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تهنكة « المناهل » بعيد العرثى السعيد 
من ربى الشرق ( شعر ) 


عبد الله الفيصل آل سعود 5252 


الكتب السماوية والعلم 


محمد العربي الخطابي 0 0 0111000 


الى صقلية : 


وحوة المغرنه المضارق:و الثقاق ق: العصر اللحاهلى .+ 
3 عياس الطراري ل لدو “روط الا 0 


قد اقريي صلا 
تعليم النحو بين النظرية والتطبيق (2) : 

3 ام < أنْ .... 
فى العاصفة (شعر ): 


مهسو بهاء الدين الا هيري 25 
علاقة المغرب بالاقاليم الصحراوية الواقعة جنوبه : 


د. شوقي عطا الله الجمل .... 
الأمان المخيف (شعر ) : 
علي الصقلي ٠2‏ 


طريق قوس نزح ( قصة ) : 


عبد المجيدابين جلون 0 


كتاب استدراك الغشط : 


المنثئر الساحر 8 


اسن :و الكل ف ساس 


عبد الكبيبر الفهري الفاسسي .... 


الكندى فيلسوف العرب الأول (2) : 


لكل فوقي قئمة حسين مجه بو .. 


قلادة النور ( تعر ( 


الا د 0 5 
موسم الصفير الحاد (قصة ) : 

أحهة عبد السلام اللقالي 

حسئ الطرب ملك 2 
صورة ىق قصة (قصة ) : 


المعاناة والتحر لتجرية عند حازم سعيد ٠‏ 


وحيبيد ول 0 بهاء الدين .... 


عبرا الفيصل| لسعور 


بابتهاج كبر » تنشر ١‏ المناهل )») هذه 
الرائعة الحديدة التي جادت بها تريحهة 
الشاعر الكبير الذائع الصيت » سمو الأمير عبد 
ألله الفيصل آل سعود » اثناء اقامته الأخيرة 
بالمغرب » وطنه الثاني » «قدرة ومعتزة 
بهذه العواطف النبيلة التي تحيش بها القصيدة 
نحو صاحب الحلالة ملكدحا المعظم الحسن 
الثانى وسعبه » مؤكدة الروابط الأخوبية 
الوثيقة القائمة بين المملكتين السعودية 
والمغربية فى ظل عاهليهما العظيمين » صاحبي 
حفظهما الله 

و( اأمذاهل )) اذ تنشر هذه القصيدة 
المموتعة التى هى ق مسنواى طرافة شعصر 
صاحب ديوان « محروم ) » تترقب صدور 
ديوانه الجديد » الذي سيتحف به المكتبة 
العربية . « المناهل » 


من ربى الشرق بأرضال رب دربى العرب بأرض المغرب 


خبلات عاط زاك كاإسقنا من قريب للبعيد الأقرب 


وت 


وتحبات وأشواق سرت 
لكموا نحن » كما آنتم لنا 
نفتدى بالروح ما يكربكم 
ريط الله بكم أوشاحجنا 
بالدم الزاكى وبالدين الزكى 
وبأجداد سموا حتى غدوا 
نحن من نحن ؟ هداة قادة 
اغة الضاد نمت أعراقنا 
تدقف الاكرق والمزت تفن 
ملأوا الآفاق عدلا وهدى 
راية الأسلام قادتهم ألى 
شرع المجد لهم أسبايه 


بان الجن برجن 


3 
26 


بين أنسام الغضاء الارحب 
اخوة أبناء أم وأب 
مثاما تفدوننا فى الكرب 
فاجتمعنا من قديم الحقب 
وبأرحام العلا والحسب 
شهباً تختال فوق الشهب 
رينا الله وهادينا النبيى 
وروتها بالدم المنتخب 
سطرت أمجادهم بالذمب 
بكتاب الله خير الكتب 
أدب الفقح وفتح الأدب 


وبناة العز من كل أبى 


10: 


فخر قحطان وعدنان بكم 
وينوكم وينو أبنائكم 


كلكم تنبع من أعماقه 


حفظ الله ملبكاً صائكم 
العظيم الحسن الثانى الذى 
فخره فى علمه فى حلمه 
هو والفيصل والخالد من 
لقره ف الففوس و الدنها معدا 


فاق اناري رحا لكي نت 


يتجلى :فى المحيا اليعربى 
عرب من عرب من عرب 


عزمة الشاب ورأى الأشيب 


من عوادى العاشم المنتصب 
ينتمى عرقاً لأسمى نسب 
ف الضموف |امشفلى المممه 
محتد سام كريم طيب 
بلغوا فى المجد أسمى الرتب 


من ضلالات العدو الأجنبى 


11ت 


ملك شهم كريم :اتلد 
راسخ كالطود عال كالذرى 
منطق عذب ووجه يباأسم 
دانه الله وأيقى ماكه 


ورعى المغرب شعباً مخلصاً 


وسليل الأكرمين النذهب 
واسع الخطوة سامىالمذهب 
العلا للأمل المستعذب 
لمليك عبقرى الأرب 


عبد الله الفيصل آل سعود 


12: 


كيرالمز اعطاق 


هذا الكتاب الذى اقدمه والخصه للقراء كتاب علمى جليل آلفه عالم 
فرنسى فذ فى عامه وسجاعته وتجرده » اتبح له ان بدرس الكتب السماوية 
( التوراة والانجيل والقرآن ) دراسة مقارنة » وآن يقابلها بمعطيات العلم 
الحديث بعد ان رد كل كتاب منها الى اصله : التوراة والاناجيل المتداولة 
اليوم الى الصياغة البشرية المتى زادت فيها ونقصت منها مع اختلاف 
الروأيات والرواة » وتضارب المفسرين والشارحين » والقرآن الى اصله 
الالهى بوصنه كتابا أوحى به الله الى نبيه مدمد صلى الله عليه وسلم 
وانزله عليه منجمآ » ثم جمع فى المصحف المتداول فلم تتطرق اليه يد 
بشرية بتحريف أو زيادة أو نقصان ٠‏ 

محص هذا العالم الفرنسى الكتاب المقدس (1) ( الذى يضم م التور 3 


والانجيل ) كما محص القرآن الكريم على ضوء معطيات العلم الحديث ث فطلع 
من هذا التمحيص بالنتيجة التالية : 


)1 أقتصد بالكتاب المقتدس حا يطلق عليه الفغربيون 6اطزة علا 
وهو كتاب يضم أسفار العهد التديم والعهد الجديد ©» أى التوراة 
والاتخيتتل 1 


13 سس 


ان ما ورد فى التوراة والانجيل عن الظواهر الطبيعية والبشرية 
على 3اته ‏ بناقض العلم كل المناقصة " فهو اذن لا يثبت أمام الدراسة 
النقدية التى كرس لها المؤلف كتابه . و ١‏ الكتاب المقدس ») محشسو 


وان القرآن ليس فيه مسالة واحدة تناقض العام الحديث » بل 
ان كل ما ورد 3 من آيات واشارات فق علم الفلك وعلوم الحيوان والنبات 
التى كانت له فى عضن النزول وتحمل المؤلف “من هذه الدتيجة حجة 
اخرى على ان القرآن, اوكى به آااله » وانه كتاب تقصر عقول البثير عن 
صنعه . وكانت حجة المؤلف الاولى هى ان القرآن دقى دما نزل على 5-2 
لم تمسسه يد بتغيير » حفظ فى الصدور وقت نزوله » ودونه كتبة الوحى 6 
وضومسة اليمصحعحف الشريف 1 

وعدوان المصنف الذى اقدمه القراء )0 الكتاب المقدس والقفرآن 
والعلم م دراسة الكتب السماوية على ضوع المعارف العصرية (( ومؤلفه 
هو الطبيب الجراح الفرنسى ( موريس بوكاى ) (2) الذى اتقن العربية 
ودرس القرآن ف أصله وى مذتلف تروماته الفرنسية كما راجع تغاسير 
القدامى والمحدثين من علماء المسامين 6 واتيح له أن يجنمع اق ااملكة 
العربية السوودية الشدقيقة بالملك فيصل بن عبد العزيز رحمه آلله » 
وبعدد من علمائها ورجالها . 

وقد رتب بوكاى كتابه وقسسمه الى الفصول الرئدسية الآتية : 

كتاب العهد الجديه . 

ع- الاناهددل ) الاربعة ) 1 

م القرآن والعلم الحديسث : 


الاقوال القرآنية وأقوال الكتاب المقدس ( التوراة والاناجيل ) . 
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القرآن والاحاديث النبوية والعلم الحديث . 
وعدد صفحات الكتاب 254 . 


فحص المؤلف ف الفصل الاول من الكتاب «< اسفار العهد القديم («» 
كت 56 مشير! الى اختلاف النصوص المتداولة والى ضياع نصوصه 
الاصلية الثلاثة التي كانت تقرأ في القرن الثالث قبل الميلاد كما ذكر 
المحاولة التى تجرى الآن لاستخلاص نص تأليفى موحد للتوراة على يد 
هباة من الخبراء الكاذوليكيين والبروتستانيين ( المدمع المسكونى ) . 


وابرز المؤلف ما اصاب التوراة من تحوير وتغيير خلال مدة الفسى 
م وما داخله من تصويب وتصحيبح مع اختلاف الروابات والترهممات 
0 ان اسفار العهد الجديد سئة شعبية قوامها الذاكرة انتقلت 
بالانشاد والرواية من جيل الى جيل . 


العلم اديت ٠‏ استخلص المؤلف ا هذه 0 أت تتنافي كلية , 1 العارف 
0 . وقد تناول على الخصوص المسائل المتعلقة بخلق 
و 


ومحص المؤلف فى الفصل الثانى من الكتاب ١‏ الاناجيل » مبرزا 
التناقض ال موجود بين الاناجيل الاربعة التى تتباين رواياتها فى موضوع 
معين » والقى نظرة على تاريخ الاناجيل الاربعة ومصادرها المتعددة » ثم 
قارن أقوال الاناجيل بالممارف العلمية العصرية مبينا تناقض تلك الاقوال 
وتعارضها مع معطيات العلم . وانتهى المؤلف آلى النتيجة الآتية : ١‏ أن 
ما يوجد فى الاناجيل من تناقض واضح » وأقوال يستحيل تصديقها » 
وتعارض مع معطبات المعلم الحديث »© وما طرا على نصوصها من تغببرات 
متعاقبة » كل ذلك يجعل من الاناجيل كتبا تتضمن فصولا ومقاطع من صنع 
خيال الانسان . الا أن هذه العيوب ليس من شانها ان تشكك فى وجود 
رسالة عيسى : وانما يحلق الشك حول مراحل سير هذه الرسالة » . 


- 15 


وفى الفصل الثالث من الكتاب ‏ الذى بداه المؤلف بمدخل سننقل 
تفاصيله الل المربية فدما بعد | تحدث المؤلف عن ثدوت صحة القرآن 
الكريم مبينا مراحل نزوله منجما وتدوينه » ومستخلصا من ذلك أن القرآن 
وحي متزل من عند الله وان يد البشر لم تعبث به ولم تتطرق الى نصه 
زيادة او نقصان ٠‏ وتناول بالدرس والتحليل مسائل النرول والجمع والتدوين 
المتعلقة بالمصحف الشريف مستندا فى ذلك على أصح الروايات المتاريخية 
ومستشهدا بعديد من الآيات ‏ الكريمة التى تثبت أن القرآن كلام الله 


واجرى المؤلف بعد ذلك مقارنة عابية بين اقوال القرآن واقوال 
التوراة والانجيل مبينا ما يوجد بينها من آتفاق أو اختلاف حول مواضيع 
معينة وردت فى الكتب السماوية الثلاثة وائبت بالمقارنة والحجة أن ما تحدث 
به القرآن عن مسائل تتصل بخلق العوالم وبالطوفان ‏ مثلا ‏ يختلف 
عما ورد فى التوراة والانجيل » وأن كل ما ورد فى القرآن يتفق كلية مسع 
معطيات العلم الحديث بخلاف ما ورد » عن نفس المواضيع » فى اسفار 
العهد القديم والعهد الجديد . 


أ 
22 


ومن الجدير بالذكر أن المؤلف قد ناقشى بعض الترجمات الفرنسية 
للقرآن مبينا ما ورد فيها من اخطاء فى الفهم واستيعاب المعنى مجتهدا فى 
تصحيح هذه الاخطاء بما يتفق مع لفة القرآن ويؤدى المعنى المطلوب على 
ضوء المفاهيم العلمية الحديئة التى غابت عن بعض المفسرين المسامين 
القدامى وعن بعض المترجمين المحدئين . 

وانى لمقدم فيما دلى مقتطفات وافية ترجمتها عن اصلها الفرنسى " 
ولا سدءما القسم الذى يتناول دراسة القرآن على ضوء المعارف 
العصرية . وقد جعلت فى ذيل الصفحات بعض ما رايت ضرورة اثباته من 
تعليقات وايضاحات . وف نيتى أن انقل الكتاب برمنه الى العربية انشره 
بعد استئذان مؤلفه الجليل » لاعتقادى ان هذه الدراسة القيمة جديرة 
بان تقرا بكاملها . والله ولى التوفيق . 


16 لس 


العرال 


إلى 4 . : 

قيل الشروع ف مقابلة الوحى الاسلامى بالعلم الحديث 
ينبغى أن نمهد لذلك بالقاء نظرة على ديانة لا بعرف عنها فى أقطارنا 
الغربية الا النزر اليسير , 

ان الاحكام الخاطئة التى يصدرها أهل الغرب عن هذه 
الديانة انما تأتى نتيجة الجهل بها أو تعمد القدح المطلق فيها , 

وأخطر ما انتشر من ضروب الزيف عن حقيقة الاسلام هو 
ما يتصل منها بالوقائع » ذلك أنه اذا كانت الاخطاء الناتجة عن 
فساد الحكم مقبولة العذر فان تقديم وقائع مخالفة الحقيقة أمر 


17ح 


من وضع مؤلفين مقتدرين مسائل تخالف الحقيقة بشكل مفضوح , 
من أمكلة ذلك ها وود ف الفوسوفة الفركمية ( اسسكرييديا 
أونيفرساليس (3) ( المجلد السادس » مادة الاناجيل ) من اثسارة 
يقول فيها المؤلف : « ان الاناجيل ( . . ) لا تزعم كما يزعم 
القرآن , انها تنقل للناس سيرة حياة أملاها الله على محمد بطريق 
المعحجزة . , » والحال أنه لا وجود لاية سيرة حياة فى القرآن 
الذى هو كتاب دعوة وارشاد » وقد كان فى مبسور المؤلف أن 
يتأكد بنفسه من هذه الحقيقة لو أنه رجع الى أسوأ ترجمة للقرآن. 
ان صاحب هذا القول الزائف فى حق القرآن أستاذ فى كلية اللاهرت 
البسزعية تليون . وانه لمن كان اثناعة هذا النوع من الاباطا: 
أن يعطى عن القر آن والاسلام صورة زائفة , 

وعلى كل حال قان لدينا اليوم من الاسياب ما يجعلنا نامل 
خيرا . فالديانات لم تبق منكمشة على نفسها كما كانت بالامس , 
وقد أخذ كثير من الناس يبحثون عن طريق جديدة للتفاهم . وكيف 
لا يصيبها النائر ومن ترى مسيهيين كاتوليكين يفن أسدى رخال 
الكنيسة منصيا وهم يجتهدون لربط الصلة بالمسلمين » ويجدون 
فى سبيل القضاء على فقدان التفاهم عاملين على تصحيح الاخطاء 
الشائعة عن الاسلام , 


د 


2110571.02 5لتظقة8 11110 .1ط‎  )3( 
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ان الصلة بين الدين والعلم لم تكن متشابهة فى كل مكان 
وعصر . والواقع أن كتب الديانات التوحيدية تخلو كلها مما قد 
يبحمل على أنه ادانة للعلم غير أننا من الوجهة العملية - 
نرى أن رجال العلم كانوا يخاصمون السلطات الروحية لبعض 
الديانات وأن السلطاتالمسيحية المسؤولة لم تفتاً تقف منتطور 
العلم موقف المنازعة وذلك طوال قرون عديدة ومن غير أن يكون لها 
سئد من نصوص الكتب السماوية الصحبحة 1 وقد اتخذت هذه 
السلطات فى حق رجال العلم الذين كانوا يسعون فى سبيل التقدم 
التدابير التى نعرفها فكانت تنفيهم من الارض أو تحرقهم بالنار 
اذا لم يقيلوا دفع غرامة مع الرجوع ق موأقفهم والتماس 
الغفران . وكثيرا ما تذكر ى هذا المقام محاكمة غاليليو الذى 
اضطهد نسددب اخذه بمكتشفات كوبيرنيك ف مسأالة دوران 
الارض . وقد صدر عليه الحكم استنادا الى تاويلات خاطكة 
للتوراة والانجيل ., 


أما الاسلام » فان موقفه من العلم كان » بصفة عامة » 
مغايرا لما سبق ذكره , ولا أدل على ذلك من هذا الحديث النبوى 
المشهور : « اطليوا اللم ولو فى الصين » ومن الحديث الآخر 
الذى يقول : « طلبٌ العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » , 

ومن الحقائق الركيسية أن القرآن » الذى يدعو دائما الى 
التزود بالعلم » يزخر بالعديد من التاملات حول الظواهر الطبيعية 
المشفوعة بتفاصيل توضيحية توافق تمام الموافقة معطيات العلم 
الحديث , ولا شبيه لذلك فى التوراة والانجيل . 
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وقد بكون من الخطذ الاعتقاد أن بعض المسامين لم بكن 
فى حقب من التاريخ مواقف مختلفة عماأ ذكرناه : فالواأة 

أن واجب التعلم والتعليم قد أسىء فهمه فى بعض العصور وأن 
العالم الاسلامى قد استهدف كغيره لمحاولات كانت ترمى الى 
وففه قطوق العلم ونموه , الا أننا نذكر أن انلجامعات العلمية 
الاسلامية قد شهدت ؛ فى عصر عظمة الاسلام بين القرن السابع 
والقرن الثانى عشر المبلادى » طائفة من البحوث والمكتشفات قى 
وقت كان فيه الذمو العلمى فى أقطارنا الغرديه هدفا للتضييق , 
وكانت تلك الجامعات الاسلامية تزخر بوسائل ثذقافية هائلة , 
وكانت خزانة الخليفة فى قرطبة تضم 400,000 مجلد ؛ وكان 
اين رشد يعلم ق هذه المدينة التى كانت تذقل البها علوم البونان 
والهند وفارس , ولهذا كان الناس يقصدون قرطبة من مختلف 
أمصار أوربا كما يتوجهون اليوم الى الولايات المتحدة الامريكية 
للتضلع فى بعض الدراسات , وما أكثر ما وصل الينا عن طريق 
العرب من مخطوطات قديمة تحمل الثقافة الى البلاد المفنوحة , 
وما أكثر ما ذحن مدينون به للفكر العربى فى الرياضبات ؛ والفلك » 
والفيزياء ( البصريات ) ؛ والجيولوجيا » والنبات والطب , وقد 
اكتسى العلم طابعا دوليا لاول مرة فى التاريخ . وكان الناس فى 
ذلك العصر متشبعين بالروح الدينية أكثر مما هم عليه فى عصرنا 
هذا» ولم يكن ذلك ليمنعهم من أن بجمعوا بين الابمان والعلم 6 
وكان العلم توآم الدين » وما ينبغى له الا أن يكون كذلك فى كل زمان 
ومكان , 
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أما البلاد المسيحية فانها كانت تعيش أيام العصور الوسطى 
فى ركود تام ورضى مطلق مواقع الحال , فكان أن توقف العلم عن 
السير » ولم يكن ذلك بسيب الوحى اليهودى المسيحى فى حد 
ذاته » بل بفعل أولئك الذين كانوا يزعمون أنهم خدمته , وقد كان 
رد الفعل الطبيعى عند العلماء , بعد عصر الانيعاث » هو أن 
يأخذوا بالثار من خصومهم بالامس » وما زالوا يثأرون منهم الى 
أيامنا هذه » وذلك الى حد أصبح معه الكلام عن الله فى دول 
العرب من قبيل السذاجة 1 ويحدث هذا الموقف أثره ف عقول 
الشبان: النيين يطقون العلسم فى حامتاتنا با فيهسم. الثديان 
المسلمون , 


وكيف لا يكون الامر كذلك ونحن نعرف ما يصدر عن أذبغ 
علمائنا من مواقف متطرفة ؟ ونضرب مثلا على ذلك طبيبا مسن 
الحاصلين على جائزة نوبيل فى الاعوام الاخيرة . نقد حاول هذا 
الطبيب أن يقنع الناس » فى كتاب موجه الى عامة القراء » بأن 
المادة الحبة قد ولدت من دلقاء نفسها ويمعحض الصدفة من بعض 
العناصر الاولية » وأنه انطلاقا من هذه المادة الحية الاولية تكونت 
بتأثير عدة ملايسات خارجية ؛ الكاكئنات الحية العضوية التى نش 
عنها فى نهاية المطاف هذا المخلوق المعقد الهاكل الذى هو الانسان , 
فبأية قوى روحية نواجه هذا التلويث الفكرى الذى تمارسه طائفة 


والمادية التى طغت على دول الغرب ‏ عجزهما عن صدها 


حم 21 اسه 


وكلتا الديانتين تقفان فى حيرة مطلقة , واننا انشاهد أن القدرة 
مع مرور الاعوام 6 وأن المادية الملحدة لاترى ف المسيحية 
التقليدية سوى نظام أقامه بعض الناس » منذ قرابة آلفى عام » 
بقصد تحكم أقلية فى غيرها من البشر . 

ان المادية الملحدة لا تجد ف الكتب اليهودية المسيدية 
لنة تقار ب لختها ولو من تشيدة وقلك لما تتطري عليه كقذه: الكت 


فهل نتحدث للمادية الملحدة عن الاأسلام ؟ انها سقيتسم 
بغرور لا يعادله الاانقصان معلوماتها عن الاسلام , ذلك أن أكثرية 
المثقفين الغربيين , كيفما كانت عقائدهم الدينية ؛ لا يتوفرون الا 


وائنا اذا استثنينا المواقف التى اتخذتها السلطات الكنسية 
العليا » منذ عهد قريب جدا » نرى أن الأسلام قد استهدف فى 
أقطارنا الغربية لما يمكن أن يسمى « بالتشنيع العريق فى 
ومتقاصده من مسخ 5 أضف الى هذا أن الوثاكئق النى نشسرت بلعاتنا 
الغربية عن الاسلام ليس من شأنها أن تسهل عمل من يريد أن 
بتفقه فى شؤونه اللهم اذا استثنينا من ذلك بعض الدراسات 
أ . 3 


٠ 
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ان :معرفة 'الوحى الاسلامى ليعد من :هذه الزاوية + أمرا 
جوهريا . بيد أن الآيات القرآنية التى لها صلة بمعطيات | 
قد ترجمت ترجمة سيئة ونشرت بطريقة تجعل رجل العلم يوجه 
اليها ‏ عن دق ف الظاهر ‏ انتقادات لا يستحقها القرآن المنزل , 


واذا كنت قد وقفت على زيف الاحكام النى صدرت عن 
الاسلام فى دول الغرب بوجه عام فاننى مدين بذلك اظروف 
استثنائية . فقد أتيح لى ‏ وأنا ف المملكة العربية السعودية . 
أن أخصل على عناصر الحكم :الت أوشبحت آمامى 'هدى -خطل 
الرأى السائد عن الاسلام ف أقطارنا الغربية . 


وسوف أبقى مدينا الى حد كبير للمغفور له الملك فيصل 
الذى أحيى ذكراه باحترام . لقد تشرفت بالاستماع اليه وهو 
يتحدث عن الاسلام فأتيح لى أن أذكر أمامه بعض مشاكل تأويل 
القرآن بالقياس الى العلم الحديث , وذلك ما سيبقى مطبوعا ف 
ذاكرتى بها بيت .وان مااحميعه من امناومات قرم يسدعتها 
منه شخصيا أو من رجال حاشيته لهو عندى بمثابة الحظوة 
الكبرى , 

واذ قدرت » حيئذاك » مدى الفراغ الذى يفصل بين حقيقة 
الاسلام وبين الصورة الساكدة عنه فى أقطارنا الغربية » أحسست 
بحاجتى الملحة الى تعلم اللغة العربية التى كنت أجهلها » وذلك 
لكى أصبح قادرا على السير قدما فى دراسة هذا الدين الذى 
تجهله أقطارنا الغربية جهلا بعيدا . وقد سعيت أول ما سعيت 
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الى قراءة القرآن وتمحيص نصه آبة آبة بمساعدة تفاسير شتى 
لابد منها لكل دراسة نقدية , وقد تناولت القرآن بالدرس وصرفت 
اهتمامى الاكبر "الى الأوضاف: الثن نعطيها للحديد. من الظواهر 
الطبيععة 


وقن تعد لمر نهف بنش التماصول الت بيفهيها القر ان 
عن هذه الظواهر والتى لا تتبين الا فى النص العريى الاصلى » 
وذلك يسبب موافقتها للمفاهيم الساكدة فى عصرنا هذا » وهى 
مفاهيم لم يكن ليدركها انسان عاثشى فى عصر الرسول , 

وبعد ذلك قرأت عدة كتب كرس فيها مؤلفوها اهتما 
للمناحى العلمية التى تناولها القرآن . وقد مكنتنى هذه المصئفات 
من الحصول على عناصر مفيدة جدا . بيد أننى لم أكتشف لحد 
الآن دراسة اجمالية أنجزرت قف الغرب عن هذا الموضوع , 

من الثابت أنه فى وقت نزول الوحى القرآنى منجما فى مدة 
قدرها عشرون عاما , على وجه التقريب » كانت المعارف العلمية فى 
ذلك الحين ( حوالى سنة 622 بعد مبلاد المسيح ) فى حالة من 
الركود لم تتغير منذ قرون » وأن المرحلة النشيطة فى الحضارة 
الاسلامية التى اردقر. يها العلم للم حندا الا يمد دهاية فزول 
الوحى . وقد سمعت بعضهم يردد هذا القول الغريب الذى لا 
يمكن أن يصدر الا عن جهل بالمعطيات الدينية والدنوية الواردة فى 
القرآن : اذا كان فى القرآن أقوال لها صبغة علمية تثير الاستغراب 
فمرد ذلك الى أن العلماء العرب قد تقدموا غيرهم من حيث الزمن » 
وأن محمدا قد استلهم أمحاث هؤلاء العلماء . والذى يعرف 


-24-- 


شيئا ولو يسيرا عن تاريخ الاسلام وعن الازدهار الثتناق والعلمى 
الذى عرفه العالم العربى فى العصور الوسطى »؛ لن يبيح لنفسه 
الاخذ بهذه الاقوال الخيالية . ومما يزيد مثل هذا النظر يعدا عن 
القصد هو أن الوقائع العلمية التى نطق بها القرآن صراحة لم 
يقع التثبت منها الا فى العصر الحديث . 

ومعلوم لدينا أن بعض مفسرى القرآن ( بما فيهم أوائك 
الذين عاصروا عهود الحضارة الاسلامية الزاهرة ( قد وقعوا » 
عبر العصور ؛ فى أخطاء حين تفسيرهم لبعض الآيات التى لم يكن 
ف وسعهم أن يدركوا معناها الدقيق 4 ولم بعط لهذه الابات 
تفسيرها الصحيح الا فى عهود متآخرة قريبة من عصرنا هذا 

ويترتب عن هذا أن المعارف اللغوية لا تكفى وحدها لفهم 
تلك الآبات القرآنية » بل لابد للمفسر من أن يكون محيطا بمعارف 
علمية متنوعة جدا > اذ أن هذا النوع من الدرأسة يكتسى طابعا 
موسوعيا شاملا . وكلما مضينا قدما فى مطالعة المسائل التى 
بعرضها القر آن نتضح لنا جابا أنه لادد من الاحاطة بعديد 
من المعارف القرآنية لاستيعاب معنى بعض آيات الكتاب 

ان القرآن لا بهدف ‏ كما هو معلوم ‏ أنى اثبات بعض 
النوامييس التى تتحكم فى الكون » ذلك أن مقاصده الجوهرية دينية , 
وهو أذ بتحدث عن القدرة الالهية فانه يدعو الناس الى التدير ى 
ملكوته وفيما أبدعه من أكوان » وتتخلل هذه الدعوة الالهية اشسارات 
الى وقائع يمكن أن يدركها البشر بالملاحظة أو قوانين سنها 
بقدرته الالهية وجعل نظام العالم خاضها لها » وذلك فى مجال علوم 
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الكلنيئة اح اقيم عمل _الافسان تسيا ووعدن ذه الاماراتك 
لا يعسر فهمها , الا أن انبعض الآخر لا يمكن ادرأكٌ معناه الا 
اذا توافرت المعارف العلمية الضرورية لذلك . وهدا يعنى أن 
انسان القرون الماضية لم يكن فى مقدوره أن يفقه من تلك 
الاشارات الا معناها الظاهرى » وذلك مأ جعله » فى بعض الاحوال» 
يستخلص نتائج غير صحيحة يسبب نقصان علمه فى عصره , 


ا 

ان الاختيار الذى قمت به للآيات القرآنية بقصد دراسة 
مناحيها العلمية قد يبدو ضثيلا بالقياس إلى ما قام يه بعض 
المؤلفين المسلمين الذين لفتوا النظر » قبلى » الى هذه الامور . 
درسه أولئك المؤلفون منها , الا أننى قد استخلصت يعض 
الآيات التى لم تئل لحد الآن » فيما يبدو لى : الاهتمام الذى 
تستحقه من الناحية العلمية . واذا كنت قد أخطات بعدم أخذى 
بآيات اختارها أولئك العلماء المسلمون فان رجائى أن لا يعتبوا على 
ذلك . هذا وقد وقفت فى بعض الكتب على تفسيرات علمية لا تبدو 
صحيحة فى نظرى . واننى اذ أقدم بين يدى القارىء تفسيرا 
شخصيا فأنا أفعل ذلك بكل استقلال فكر ووجدان . 

وقد محصت القرآن باحثا عما اذا كانت فيه اشارات الى 
ظواهر لا تعسر على الفهم البشرى حتى ولو لم يكن العلم الحديث 
قد أشتها . وأعتقد أننى » من هذه الناحية » ند وجدت ف القرآن 
اشارات الى وجود كواكب فى الكون تشبه الكوكب الارضى . 


26 م 


أن المعطيات الحديثة لا تستطيع أن تقطع فيه باليقين . وقد رأيت 
من واجبى أن أعرض لذكر ذلك مع التحفظ الذى يقتضيه الحال , 


ولما كنت قد شرعت فى هذه الدراسة منذ نحو ثلاثين عاما » 
فقد كان ينبغى أن أضيف الى ما سبق ذكره فى علم الفلك مسأآلة 
اخرى أشسار اليها القرآن » وأعنى بذلك غزو الفضاء , وقد كان 
الناس » يرون - وقت شروعى ف هذه الدراسة وعقب اجراء 
أولى تجارب ارسال الصواريخ الفضائية ‏ أ ن الانسان قد يتاح 
له من الامكانات المادية ما قد يجعله يرتاد فى يوم ما الفضاء 
بعيدا عن محيط الكرة الارضية . وكانوا يعلمون اذ ذاك بوجود 
آية قرآنية تقول بآن الانسان سوف يحقق يوما هذا الغزو 
الفضائى » وها قد تم اليوم تحقيق ذلك , 


0 


أن هذه المقايلة بين الكتاب المنزل والعلم تأخذ فى الحسبان 
المرتيطة بالحقيقة العلمية » وذلك سواء تعلق الامر 

1 والانجيل أو بالقرآن . ولكى تكون المقابلة صالحة يجب 
أن تكون الحجة العلمية التى تستئد عليها تامة الثبوت وغير 
قابلة للمناقشة . وان أولكك الذين يغضبهم تدخل العلم فى تمحيص 
الكتب المقدسة ينكرون على العلم قدرته على أن يكون عاملا صالحا 
من عوامل المقارنة ( سواء تعلق الامر بالتوراة والانصيل اللذين 
لا يصمدان أمام هذه المقارنة » أو بالقر ان الذى ليس له أن 
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يتخوف منها ) . وهؤلاء يزعمون أن العلم يتغير مع الزمن » وأن 


وهذه الملاحظة تستوجب الايضاح 0 بجب التمييز 1 
النظرية العلمية وفعل الملاحظة القائم على صحة النظر . 
القصد من النظرية هو تغسير ظاهرة 3 مجموعة من 2 
التى بصعب فهمها . فالنظرية اذن متعيرة ق كدير ع من الاحوال : 
وهى محمولة على أن تبدل أو تعوض بنظرية أخرى 0 يتبح 
التقدم العلمى تحليل الوقائم بشكل أفضل وتصور تفسير أصلح 
وأنسب , وعلى العكس من ذلك فان فعل الملاحظة الثابت بالتجرية 
لا يمكن تغييره : نعم يمكن تحديد صفاته بشكل أفضل » الا أن 
الفعل بدفى هوا هو , واذ شت مثلا ‏ أن الارض تدور حول 
الشمس وأن القمر يدور حول الارض فان هذه المسألة لن تكون 
محل اعادة نظر 7 بيد أنه فى الامكان أن يقع فى المستقبل تحديد 
مسار كلا الكوكبين بشكل أدق » وذلك على أحسن تقدير . 


وقد آخذت بعين الاعتبار الطابع المتغير النظريات العلمية , 
وذلك ما جعلنى » مثلا » أستبعد من دراستى هذه آبة قر آئية 
يعتقد أحد علماء الطبيعة المسلمين أنها تخبر عن نظرية المادة 
المضادة (4) » وعى نظرية يقع اليوم حولها كثير من الجدل 
وعلى العكس من ذلك يمكننا أن نعير كامل انتباهنا لآية قرآنيةٌ 
تتحدث عن الاصل المائى للحياة » وهى ظاهرة لا يمكن أبدا 


(4) » فاه سناهم »مادة افتراضية مؤلفة كلية من جزئيات ذات شحنة 


28 اه 


التثيت منها » الا أن الادلة العديدة تقف منها موقف التأييد , أما 
فى مجال فعل الملاحظة » كما هو الشأن فى مسألة :طور الجنين 
البشرى » فانه فى مستطاعنا أن نقايل المراحل المختلفة التى 
وصفها القرآن بمعطيات علم الاجنة الحديث » وبذلك نقف على 
توافق العلم توافقا مطلقا مع الآيات القرآنية المتعلقة بهذا 
الو يو 

| 


وسيجد القارىء ف الة الثالث من كتاينا تفاصيل 9 
نتائج المقارنة بين أقوال التوراة والانجيل وأقوال القرآن حول 
نفس المسائل » وقد وضعنا كل تلك الاقوال فى غربال النقد العلمى 
هه ففحصنا » مثلا , مسآلتى خلق العالم والطوفان » فاتضح أن 
الاقوال التوراتية والانجيلية تتناق مع العلم » وأن ما ورد ىف 
القرآن حول المسالتين يطايق العلم تمام المطابقة . وبذلك سجلنا 
الفوارق التى تجعل أقوال القرآن مقدولة فى العصر الحديث وأقوال 
التوراة والانجيل مردودة , 

وتحتل هذه المقارنة المقام الاول من الاهمية » ذلك أن اليهود 
والمسيحيين والملحدين فى أقطارنا الغربية يجمعون على ااتمول 
( دون أى دليل ) أن محمدا قد كتب القرآن أو أملاء مقلدا عسيه 
التوراة والانجيل . وهم يزعمون أيضا أن ما ورد فى القرآن عن 
التازيخ الدينى انما هو اعادة لما جاء فى التوراة والانجيل . 

والحقيقة ان القرآن والتوراة والانجيل تقدم عن نفس 
الوقائع روايات متباينة , الا أن أصحاب تلك المزاعم يوثرون 
السكوت عن هذا التباين , 


حت 229 


ان الاعتبارات التى نورد تفاصيلها فى هذه الدراسة ‏ من 
0 لي م 
اع ف القراد بافكار ليست أفكار عصره ء وذلك ف مواضيم 
متعددة تطابق تمام المطابقة ما أثبته العلم بعد قرون من ذلك 
العصر , واننى لاعتقد أنه لا يوجد تفسير بشرى للقرآن , 
( يقصد المؤلف أن القرآن لا يمكن أن يكون من صنع البشر ) . 


علم الفلك فى القرآن 


يزخر القرآن بتأملات فى السموات ويذكر تعددها وهو 

يشير الى « ما بين السموات » » وهذه مسألة أثيت العلم الحديث 
5 ا 

وفضلا عن الآيات التى تتحدث عن الخلق نجد نحو أريعين 
آبة تعطى بيانات اضافية دقيقة حول معطيات علم الفلك 
ويدخل بعض هذه الآيات فى باب تمجيد قدرة -0 الجاستر 
على نظام النجوم والكواكب النتظمة حسب مواقم التوازن الذى 
شرحه لالم الا « نيوتن » ف نظريته عن جاذبية الاجرام 


واذا كان القصد الجوهرى من الآيات القرآنية التى 
سنوردها هو تئبيه الناس الى القدرة الالهبة المطلقة فقد رأينا » 


ب 30 سه 


التى قدمها القرآن » منذ قرابة أربعة عشر قرنا » عن تنظيم 
العكقون ., 

والاشارات القرآنية فى هذا الموضوع تعد حدثا جديدا فى 
الوحى الالهى من حيث ان التوراة والانجيل لم يتطرقا الى مسائل 
تنظيم العالم باستثناء بعض الافكار التى ثبت عدم صحتها 
جملة 1 أما القر آن فائة قد تعرض لهذا الموضوع باسهاب > والذى 
ذكره القر آن جدير بالاهتمام وما سكت عنه كذلك 5 فهو لم يذكر 
بالفعل نظريات كانت سائدة فى ذلك العهد عن تنظيم عالم السموات 
وهى نظريات برهن العلم على بطلانها . وقد ظهر لنا أنه من المفيد 
ايراز هذا الجانب السلبى من المسألة , 


2 أقلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناهما 
ومالها من فروج »© ( ق 6/50 ) 
« خلق السموات بغير عمد ترونها . . » ( لقمان 10/31 ) 


« الله الذى رفع السموات يغير عمد ترونها ثم استوى 
على العرش وسخر الشمس والقمر , . » ( الرعد 2/13 ) 


والآيتان الاخيرتان تدحضان ما كان يعتقدد الناس من أن 
قبة السماء تمسكها أعمدة تمنعها من أن ترتطم بالارض . 


« والسماء رفعها ووضع الميزان »© ( الرحمن 7/55 ) 


31 ده 


« ويمسك السماء أن تقع على الارض الا باذتنه , , »6 
( الحج 65/22) . 

ومعلوم أن بعد الاجرام السماوية بمسافات كبيرة ومتناسية 
الاجرام متباعدة عن بعضها كانت قوى جاذبيتها أضعف , وكلما 
كانت متقارية زاد انعكاس تأثير بمعضها فى بعض 5 وهذا هو 
الشأن بالنسبة الى القمر القريب من الارض ( ف مفهوم علم 
الفلك ) والذى يؤثر » بحكم قانون الجاذبية » فى موقع الماء بالبحار 
فتنشا عن ذلك ظاهرة المد والجزر , واذا اقترب جرم سماوى 
هذه الاجرام للاذن. الالهى شرط لابد منه لتجنب كل اضطراب » 
لهذا فان القرآن كثيرا ما يذكر بخضوع السموات لاوامر الله : 

2 قل من رب السموات السيع ورب العرش العظيم ع« 
( المؤمنون 86/23 ) . 


السماوات العديدة , فلفظ « السبع » هنا يفيد الكثرة لا الحصر 
فى عدد معين 1 


(5) تعرض المؤلف لهذه المسألة فى مكان آخْر من الكتاب مبينا أن 
2 السبع » لا يعئى العدد بل التعدد . كما بين المؤلف بحجج استقاها 
من القرآن مدة « اليوم » الوارد ذكره فى معرض الكلام عن خلق 
السماوات والارض ٠.‏ وهو الذى يعادل فى حساب الله تعالى ألف سنة 
من حسابنا أو خمسين ألف سسنئة . وفى معرض الحديث عن خلق 
السماوات والارض فى ستة ايام انما يعنى « اليوم » حتبة زمنية . 


عد 32 


ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ( الجاثية 13/45 ) . 


« الشمس والقمر بحسبان » ( الرحمن 5/55 ) 


« وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسيانا » ذلك تقدير 
العزيز العليم 4 ) الانعام 6)) . 


2 وسخر لكم الشمس والقمر داكين 4 وسخر لكم الليل 
والنهار » ( ابراهيم 33/14 ) . 

نلاحظ وجود تكامل بين الآبات الثلاث الاخيرة » فيترتب 
عز, « الحسبان » و « التقدير » انتظام الاجرام السماوية» وذلك ما 
عبر عنه القر آن بلفظ « دائبين » ودائب أسم فاعل لفعل معناه 
الاصلى عمل شىء بجد ومواظبة . وقد أعطيناه هنا معنى يدل 
لعادة ثابكة , 


2 والقمر قدرناه منازل حنتى عاد كالعر حون القديم 6( 
(يس 39/36). 


وهذه اشارة الى اعوجاج عنق النخلة الذى يتخذ شكل 
الهلال حينما دحف عوده ئ, 


ب 33 -- 


2 وسخر الايل والنهار والشمس والقمر, والنجوم 
مسخر ات بأمره 6 ان ف ذلك لأيات لقوم يعقلون «( ) النحل 
16 ). 

« وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا مها فى ظلمات البر 
والبحر قد فصلنا الآبات لقوم يعلمون »6 (الاذعام 97/6). 

« وعلامات وبالنجم هم يهتدون » ( النحل 16/16 ) . 

0 هو الذى جعل الشيمس ضياء والقمر ذورا وكقدره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب ؛ ما خلق الله ذلك الا بالحق » يفصل 
الآيات لقوم يعلمون » (يونس 5/10) . 

ونلاحظ أن القرآن يشفم كلامه عن هذا التنظيم السماوى 
وتأثير فعله العملى بالتاكيد على منفعته للانسان فى تنقله يرا 
الكتاب المقدس اليوودى المسيحى كد اقتصر على وصف الشمس 
والقمر بالنيرين : « الذير الكبير » و « النير الصغير » فان القرآن 
قد أضاف اليهما فوارق أخرى غير فوارق الحجم , 

ورد فى القرآن أن الله « جعل الشمس ضياء والقمر نورا 0 
وبين فى آيات أخرى الفوارق بين الشمس والقمر كما سنرى : 

« تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا 
وقمرا منيرا »6 (الفرقان 61/25 ) . 

- 34 


« ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا » وجعل القمر 
فيهن نورا وجعل الشمس سراجا »6ه (نوح 15/71- 16). 

« وبئينا فوقكم سبعا تدادا » وجعلنا سراجا وهاجا » 
(النبا12/78- 13). 

ونفهم بالبداهة أن المقصود بالسراج الوهاج الشمس » 
فوصف الله القمر بأنه منير والشمس بانها سراج وهاج ومعلوم 
أن الشمس نجم ينتج بفعل احتراقه الداخلى حرارة شديدة 
وضوءا » وأن القمر » الذى لا يضىء بنفسه » يعكس الخوء الذى 
يتلقاه من الشمس » وأنه كوكب جامد ( على الاقل فى طبقاته 
الخارجية ) . وليس ف القرآن شىء بناقض ما نعرفه فى عصرنا 
حول هاذين الجرمين السماويين 

النجهسوم : 

نحن نعرف أن النجوم , كالشمس » أجرام سماوية تكمن 
فيها ظواهر فيزيائية ستى نلاحظ من بينها » دون عناء » ظاهرة 
انتاج الضوء فهى بذلك أجرام مضيئة بذاتها . ويتكرر فى القرآن 
لفظ « نجم » وجمعه » نجوم « ثلاثين مرة » واصل الكلمة من فعل 
نجم » بمعنى طلع وظهر . ويدل لفظ النجم على جرم 

وى مركى من غير تعبين لطبيعته . ولدبيا ن أن المقصود قى 
القرآن هو ما نسميه بالنجم ترى القرآن يضيف اليه نعتا كما ف 
هذه الآيبات : 

« والسماء والطارق » وما أدراك ما الطارق : النجم الثاقب » 
( الطارق 1/86 - 3 ). 


35 سه 


ومت القرآن : المضاء بالثاقب 0 الذي منفذ من 
فى هذه ا 

« الا من خطف الخطفة فأاشبعه شهاب ثاقب 0 الصافاتث 
7) والمقصود هنا النيزك أو النجم السيار الذى ينتج عن 
الاحتراق » , 

الك واكب : 


نعرف أن الكواكب لا تضىء بنفسها »© وهى تدور حبود 
الشمس » والارض التى نعيش عليها من هذه الكراكب التى تنتمى 

كما تعلم الى النظومة النيمسية ( أو النظام الشتمسى ). . .ولس 
فى مقدرونا أن نقطع بوجود كواكب أخرى خارج هذه لنظلومة 5 


وكان الناس قديما بعر فون بوحود خمسة من الكواكب 4 
فضلا عن الارض »؛ وهى عطارد والزهرة والمريخ والمشترى 
وزحل , أما يورانوس ونبتون وبلوتون فانها لم تعرف الا 

وأحسن تعريف فى القرآن لكلمة « الكوكب © هو ما ورد 
فى آية مشهورة تنطوى على معانى روحية عميقة » وهى آية كثر 
تدرط جدل المفسرين , 


ا صا اين 1 


ب 36 سم 


« الله.:نور السموات والارض » مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح , المصباح فى زجاجة » الزجاجة كانها كوكب درى , . » 
(الشور 35/24). 

والمقصود قذف ذور على جسم يعكسه ( والجسم هنا 
هو الزجاجة ( فيجعله ساطعا كالدر شآنه فى ذلك شآن الكوكب 
المخير يضوء الشمس ., 

وببدو من الآية التالية أن المقصود يافظ 0 الكوكب 6 هوام 
تعرفه ى ضوء المعارف الحديثة : 

« انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب » ( الصافات 
37 ) . 
أنه لا يوجد من بين أقرب العناصر السماوية الينا غير الكواكب » 
والشمس هى النجم الوحيد ق المنظومة التى تحمل اسمها 1 
وبذلك يكون القرآن قد أشار الى وجود كواكب حسب التعريف 


الويمة , 

ان ما نجده فى القرآن من اشارات الى التنظيم السماوى 
تكفن "اناما النظرفة الشمسية:» قر أثنا نهد أيضا امازات 
تكتشف الا فى العصر الحديث , 


37 سه 


فعن مسار كل من الشمس والقمر نجد هاتين الآيتين 
الجليلتين : 

« وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل ىف 
فلك يسبحون » (الانبياء 1) 


لا الشمس ينيغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
النهار » وكل فى فلك يسبحون »6 (يس 40/36 ) . 


يشير القرآن هنا الى واقعين جوهريين هما : وجود مسار 
لكل من الشمس والقمر » وتحرك هاذين الجرمين فى الفضاء كل 
بحركة خاصة به , 

ونلاحظ أن الآبتين المذكورتين لم تحددا كيفية ارتياط 
مار الشمش بغار الارض. . وهذا؛ الجائبة السلبى جديدر 
بالاهتمام من حيث ان الناس كانوا يعتقدون فى عهد نزول الوحى 
القرآئنى أن الشمس تتحرك والارض ف نقطة ثابتة : وهذه 
النظرية النى تقول بأن الارض هى مركز الكون (عسعسطمءء من 06) 
كانت يداكوة من عه بمطلسوسس: ف الفرى القانى' فثل :لاوط وظللت 
كذلك الى عصر كوبيرنيك فى القرن السادس عشر الميلادى , 
والقران يخلو من أبة اشارة الى هذا المفهوم الذى كان الناس 
يأخذون به فى عهد محمد , 

ان لفظ « الفلك » الذى ورد فى القرآن وترجمناه هنا 
بالمسار أحدث اضطرابا ف فهم المفسرين القدامى الذين لم يكن 


38 سه 


ىَُ وسعهم أن يتصوروأ وجود مسار دورى للقمر والشمس » 
فذهبوا فى تفسير ذلك مذاهب شتى بعضها قريب من الصواب 
والبعض الآخر خاطىء , وقد أورد السيد حمزة أبو بكر فى ترجمته 
الفرنسية .للق إن نمعضس الأقوال : المتشارية اللمفسرين الم اماك 
القدامى فى هذا الشأن ( منهم من فسر الفلك يأنه عبار رة عن محور 
شبيه بالعمود الحديدى الذى تدور حوله الرحى » ومنهم من قال 
بأنه كرة سماوية أو مسار أو برج أو موجة 5 ) وذكر السيد 
حمزة أبو بكر رأى المفسر الامام الطبرى فى هذا الشان الذى قال 
بأنه من واجبنا أن نسكت حينما لا نعلم (7) . معنى هذا أن 
الناس ف ذلك العصر كانوا عاجزين عن أن يدركوا كاله عبار 
الشسمس والقمر . وقد جاء القرآن بفكرة جديدة لم تتضح 


لقد رأبنا كيف أن القرآن أبرز فى آية سبقت الاشارة اليها 
منفعة القمر فى تقدير المنازل ومعرفة « عدد السنين والحساب » 
( سورة يونس 5/10 ( وقد وجهت انتقادات الى هذا النظام 
الحسادِ الذى وصفه ناقدوه بأنه عتيق وغير عملى ومضاد للعلم 
بالقيا.. الى نظامنا القائم على دوران الارض حول الشمس 
الذى يعار عنه فى عصرنا بالنظام البوليانى » وان هذا الانتقاد 
يدعونا أنى الاتيان بالملاحظتين التالبتين : 


(7) أدرك كثير من العلماء المسلمين المعنى الحقيقى للفظ « الفلك » © 
ونورد هنا ما قاله الراغب الاصفهائى من أن « الفلك » هو مجرى 
الكواكب »؛ وجاء فى لسان العرب لابن منظور أن الفلك هو «( مدار 
النحهوم » . 


39 ل 


الجزيرة العربية الذين اعتادوا استعمال التوقيت القمرى , وأهل 
ورصد القمر فى أطواره ( منازله ) المختلفة لضيط الزمن 1 

ب( كد اذا استثنينا بعض ذوى الاختصاص نرق أن عامة 
الناس 00 التطايق التام 0 دين التوقيت 00 
تمام المو 1 عضر عاما من 0 الدوليان ى ذى 0 2365 
يوما وربع بوم » وان مدة 365 يوما فى سنواتنا ليست كاملة » 
بل انها فى حاجة الى تصحيح كل أربعة أعوام ( السنة الكبيسة ) , 
وتتكرر نفس الظواهر فى التوقيت القمرى كل 19 سنة يوليانية 1 
وهذا ما بعرف بدورة 2 ميلتون 4 الفلعى الاغريقتى الذى اكتشف 
فى القرن الخامس قبل الميلاد هذا التطابق الدقيق بين الزمن 

حركة القمر والشمس فى الفضاء : 
تعودنا اعتبار المنظومة الشمسية قائمة حول الش.مس , واذا كنا 
نريد أن نفهم مدلول الآية القرآئية فان علينا أن ننظر الى مو 
اسمس م العدرة 9 متعااق و ذلا العام الحديث لو اكد 
4 3 1 0 © بالمجرة وهى « مجموعة كبيرة من النجوم 

تِ أءعت الا كوشاء أ. ل 
كا غرفها ( المي ال ولع و0 السماء ١‏ 


ب 40 - 


تحتوى على عدد هائل من النجوم موزعة على هيأة أسطوانة 
مرزكزها أكقن سكا من أطرافها > وفمتل الشمس فق ذلك موتها 
بعيدا عن مركز الاسطوانة . وتدور المجرة حول نفسها على 
محور هو مركزها نفسه وينتج عن ذلك دوران الشمس حول هذا 
المركز فى مسار دائرى قدر علم الفلك الحديث عناصره . وتبعد 
الشمس عن مركز الاجرة ‏ حسب التقدير الذى وضعه شايلى 
(بجو اج ماة) سنة 1917 بعشرة كيلو بارسيك أى ما بعادل 
تقريبا العدد 3 متبوعا بسبعة عشر صقرا , ويستغرق دوران 
المجرة والشمس حول نفسهما دورانا كاملا مدة تقدر بنحو 250 
ملبون سنة » وتتحرك الشمس ضمن هذا الدوران بسرعة تقريبية 
قدرها 250 كيلو مترا فى الثانية , 

هذه هى الحركة المسارية للشمس التى أخبر بها القرآن 
منذ قرابة أربعة عشر قرئا » وتعد هذه المسألة من مكتسبات 
علم الفلك الحديث الذى برهن على وجودها وبين حسابها , 

تماقب الليل والنهار : 

كان الناس يعتبرون » فى عصر نزول القرآن » أن الارض 
مركز العالم وأن الشمس تتحرك بارتياط معها . ولم يكن غريبا » 
بسبب ذلك » أن يتحدث الناس عن حركة الشمس حينما يذكرون 
تعاقب النهار والليل , بيد أن القرآن لم يتعرض لشىء من ذلك » 
بل انه عالج المسألة على النحو التالى : 


41 ممه 


« يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا » ( الاعراف 54/7 ) . 

« وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون »© , 
(يس 37/36). 

« ألم تر أن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل » 
(لقمان 29/31 ) . 


« يكؤر الليل على النهار , ويكور النهار على الليل »6 
(الزمر 5/39 ) . 

ان الآية الاولى فى غنى عن كل تعليق . وتعطينا الآية الثانية 
صورة عامة عن المسالة . أما الآيتان الثالثة والرابعة فانهما 
تستحقان أن نوليهما كامل الاهتمام يسيب ما تذكرانه عن 
« الولوج » وعن تكوير الليل على النهار وتكوير النهار علسى 
انسل , 


فماذا يحدث حقيقة فى الفضاء ؟ ان الصور اأتى التقطها 
رجال الفضاء الامريكيون من مراكبهم الفضائية على مسافة 
بعيدة جدأ عن .لارض ‏ من سطح القمر مثلا ‏ تبين أن الشمس 
تضىء على الدوام ( الا فى حالة الخسوف ) نصف الكرة الارضية 
المقايل لها بينئما يبقى النصف الآخر مظلما . ولما كانت الارض 
تدور حول نفسها فى حين أن الاضاءة تبقى ثابتة فان منطقة 
مضاءة على شكل نصف كرة تتم دورتها حول الارض فى مدة 
أربع وعشرين ساعة بينما يقطع نصف الكرة الآخر الذى يبقى 
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فى الظلام نفس الشوط ف نفس المدة . والقرآن يصف وصفا 
دقيقا هذا الطواف الدائب للنهار والليل . انها مسألة لا يعسر 
فهمها على البشر فى هذا العصر » فنحن نقول بثبوت الشمس 
( نسبيا ) وبدوران الارض . وان « التكور » الدائم و « الولوج » 
المستمر لقطاع فى آخر لمما أعرب عنه القرآن 1 


فز والفضاء: 


بتحدث القرآن عن غزو الفضاء فى ثلاث آبات : 


السماوات والارض فانفذوا » لا تنفذون الا يسلطان ©6 
( الرحمن 33/55 ) . 
ان القدرة ( السلطان ) التى تتحدث عنها هذه الآية هى 


قدرة الله عز وجل التى تمكن الانس من اختراق السماوات 
والارض بمشيئته سبحانه . 


ولا شك أن هذه الآية تشير الى ما قد يتاح للبشر مسن 
امكاناتك تجملهم يعزون الفضاء . وبجب أن نلاحظ أن القرآن 
لا يشير فقط الى النفاذ من مناطق السماوات » بل يذكر أيضا 
مناطق الارض ( أقطار السماوات والارض ) . وهذا يعنى أيضا 
استكشاف أعماق الارض . 


أما الآبتان الاخريتان فانهما واردتان فى سورة الحجر 
(15-14/15)., 
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< ولو فتحنا عليهم بايا من السماء فظلوا فيه يعرجون » 
لقالوا :انما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » , 


انها الدهشة أمام منضر غير مترقب ومختلف عما يمكن أن 
يتصوره الانسان , 

د 

2 القر آن آيات تدعو الى التدير ف. الظطل وتحركاته : 

« والذى جعل لكم مما خلق ظلالا . » (النحل 81/16) 

« أو لم يروا الى ما خلق الله من شىء يتفيؤا ظلاله عن 
اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون » ( النحل 48/16 ) . 

« ألم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم 
(.الفرقان 45/25 - 46 ) . 

يشير القرآن فى هذه الآيات الى علاقة الخظل بالشمس , ومن 
المناسب أن نذكر فى هذا المقام أن الناس فى عهد محمد كانوا 
بعتقدون أن تحرك الظل مشروط بتحرك الشمس من الشرق الى 
الغرب . وكانت المزولة ( الساعة الشمسية ) تطبيقا لهذه النظرية 
اذ أنهم كانوا يقيسون بها الوقت فيما بين الشروق والغروبه , 

44 


ونرى أن انقرآن يتحدث هنا عن ظاهرة الظل فلا يأخذ بالتفسير 
الذى كان ساريا فى عهد الوحى والذى ثبت أنه تفسير خاطىء , 
وهكذا فان القرآن لم يتعرض الا لذكر الدور الذى تلعبه الشمس 
يوصفها دليلا على الظل ولهذا فاننا نلاحظ أنه لا يوجد أى تعارض 
بين ما ذكره القرآن عن الظل وبين ما نعرفه عن هذه الظاهرة فى 


الفضر: الحديث : 
أصصل الحياأة : 


يتناول القرآن من وجهة نظر عامة مسألة أصل الحياة 
باقتضاب متناه فى آية تتحدث أيضا عن تكوين العوالم اذ تقول : 


0 أولم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا 
فغتقناها وجعلنا من الماء كل شىء حى » أفلا يؤّمنون » 
( الانبياء 30/21 ) . 


ويمكن أن تدل هذه الآية على أن كل شىء حى صنم من 
مادة جوهرية هى الماء أو أن كل شىء حى أصله الماء 5 وكلا 
المدلولين يطابق المعارف العلمية تمام المطابقة . والواقع هو أن 
للغناة اصاواماضسا وان الماء:هو ‏ الفتدر الاو فى كل كاده نعي . 
ولا امكان لحماة دون ماء . وهم حينما بناقشون امكان وجود 
حياة فى أحد الكواكب فانهم يلقون على الفور هذا السؤال : هل 
يختوى. هذا الكوكيه على كمية كافية من الماء!؟ 
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والماء فى الآية القرآنية المذكورة يدل على ماء السماء أو 
مياه المحيطات أو أى سائل آخر , والماء » حسب المدلول الاول » 
عنصر جوهرى ف كل حياة نباتية . 

يقول القرآن: 

« وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى » 
(طه53/20). 

ونلاحظ هنا أيضا اشارة الى « الازواج » فى عالم النبات. 

« والله خلق كل دابة من ماء »6ك ( النور 45/24 ) . 

وسنرى فيما بعد أن لفظ الماء يمكن أن ينطبق أيضا على 
الساكل المنوى , 

وسنواة ختلق الأمن ماضل الهاة عافة او «الفتضر النذيى 
يخرج النبات من الارض أو بجرثومة ( مبدأ ) الكائن الحى فان 
كل ما نطق به القرآن عن أصل الحياة يوافق المعطيات العلمية 
الحقيثة , .وائه لم يصدر الى القرآن استطورة من الاساطيو الت 
كانت تتردد عن أصل الحياة 5 

سنقتصر فيما يلى على ذكر ثلاث آبات من القرآن من بين 
الآبات العديدة التى تتحدث عن حكمة الله المتمثلة فى نفع المطر 
الذى يخرج النبات من الارض . 


د46 ا 
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« هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر 
فيه تسيمون » ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب 
ومن كل الثمرات , . »6ه (النحل 10/16 -11) 

« وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نيات كل سىء 
ناخرجنا منه خضرا نخرء, منه حبا متراكبا ومن النخل من 
طلعها قنوان دانية وجنات سن أعناب والزيتون والرمان مشتيها 
ا ون مد 
لآيات لقوم يؤمنون »6 ( الانعام 99/6 ) 

« ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنيتنا به جنات وحب 
الحضيد » والنخل باسقات لها طلع نضيد » رزقا للعباد وأحيينا به 
بلدة ميتا » كذلك الخروج » (ق11-9/50). 


القوازن الموجود فى المملكة الئباتية : 


ويضيف القرآن الى هذه الاعتبارات العامة أخرى أكثر 
اقتضابا فيقول عن التوازن الذى يسود المملكة النباتية : 


20 والارض مددناها وألقبنا فيها رواسى وأنبدنا فيها من 
كل شىء موزون »6 (الحجر 19/15 ) . 


ويقول عن تباين الاكل ( بضم الهمزة والكاف ) 


| « وق الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع 
ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها 


47 سس 


على بعض ف الاكل » ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون 6 ( الرعد 
3). 


الاخصاب النباتى : 


هذا وبثير الائنتياه بشكل خاص ما بسير إليه القر ان 
بخصوص الاخصاب ف ا ملكة النباتية . ويجدر بذا أن نذكر بأن 
هذا الاخصاب يحدث بطريقتين أحدهما جنسى والآخر غير 
جنسى . والحقيقة أن التناسل الجنسى هو ودده الذى يستحق 
هذه التسمية من حيث انه يطلق على طريقة بيولوجية هدفها 
انسال فرد يشبه الفرد الذى أنجيه , 

ويحدث الأخصاب الجنسى عند النبات بطريق تزويج 
عناصر من الذكران وعناصر من الاناث منتمية الى تشكيلات 
مولدة متحدة مع نبات بعينه أو منفصلة عنه . وهذا ما يشير 
اليه القرآن بقوله : 

« وأنزل من السماء ماء فآخرجنا به أزواجا من نبات شتى » 

« وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزرت وربت 
وأنبتت من كل زوج بهيج »© ( الحج 5/22 ) . 
( لقمان 10/31 ) . 
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« وهو الذى مد الارض وجعل فيها رواسى وأنهارا » ومن 
كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 6 ( الرعد 3/13) . 


وفى القرآن ما يشير الى تعميم مبدا الازواج وتطبيقه على 
مخلوقات أخرى » وهو ف ذلك يقول : 

« سبحان الذى خلق الازواج كلها مما تنيت الارض ومن 
أنفسهم ومما لا يعلمون »6ه (يس 36/36) . 

ويمكئنا أن نفترض العديد من الافتراضات عن معنى هذه 
الاشياء التى لم يكن يعلمها الانسان فى عهد محمد والتى نتبين 
أكبرها حجما » فى عالم الاحياء أو عالم غير الاحياء ‏ المهم أن 
نحفظ فى ذاكرتنا هذه المفاهيم المعبر عنها بوضوح لنرى مرة أخرى 
أنه لا يوجد فى القرآن شىء يتعارض مع العلم الحديث , 

أما المملكة الحيوانية فيتحدث عنها القرآن فى كشير من 
آياته . نذكر منها آبات تتضمن بعض الاعتبارات العامة : 

« والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع + ومنها تأكلون » 
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون » وتحمل أثقا 
الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس . ان ربكم لرؤوف 


(9) ترجينا لفظ 5108 بأبنية . 
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رحيم 5 والخيل والبغال والحمير لتركدوها وزبنة 7 ويخلق مالا 
تعلمون »6ه (8-5/16). 

وفضلا عن ذلك تناولت آيات قرآنية أخرى مواضيع شتى 
ع ٠.‏ 5 

التناسل فى المملكة الحيوانية » 

ذكر وجود مجتمعات حدوانية » 

تآملات متعلقة بالنحل » والعناكب » والطيور » 

« وأنه خلق الزوجين الذكر والانثى » من نطفة اذا تمنم, » 
( النهم 45/53 - 46) . 

« وما من دابة فى الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم 
( الانعام 6 ) . 

(تواوعى ربك الن التخل أن اتحدق من الجبال يووتا ومن 
الشجر ومما بعرشون » ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل 
للناس ان ف ذلك لاية لقوم يتفكرون » ( النحل 69-68/16) 
(10) علق المؤلف على الاية 69 بقوله انها الاية الوحيدة فى القرآن فى 

موضوع الدواء . وقال بأن العسل الصاق يمكن أن ينفع » فعلا » فى 

معالجة بعض حالات التعفن »© وانه باستثناء هذه الآية لا يوجد فى 

القرآن الكريم آية آخرى تتعرض لمسألة من مسائل التداوى » 

وذلك خلافا لما زعمه الزاعمون . 
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انه من الصعب معرفة المعنى الدقيق المراد من هذا الامر 
الالهى أن بسلك النحل سبل ربه ذللا (11) وكل ما يمكئنا أن نقوله 
على ضوء ما لدينا من معلومات عن سلوك النحل » هو أن تنظيما 
عصببا خارقا للعادة يسند هذا السلوك الخاص بالتحل وبكل واحد 
من الحيوانات الثلاثة التى ذكرها القرآن على سبيل المثال » 
ونه تلم أن ركذن وبسيلة 'للافكتان بين قر اد فعملة انكل ., 
ويستطيع النحل بهذه الوسيلة أن يخبر بعضه بعضا بمكان الازها 
مع تحديد الاتجاه والمسافة , وقد أجرى العالم فون فريس 


11 يظهر من قراءة الترجمة الفرنسية للآيتين المذكورتين أن المؤلف قد 
فهم لفظ « ذللا  »‏ وهو جمع « ذلول » - فهما لا ياطبق مدلوله 
الحقيقى © فقد توجمه بلفظ /:مءصنةاطصتط) أى ما معناه فى 
العربية : بذلة وخضوع أو بتواضع . وكان الاولى أن يترجمه بلفظ 

4006162 أاى طوعا وانقيادا ٠‏ 

والواقع [١‏ ن المقصود بلفظ « ذلول ») ممهد سهل © وهذا ما 
يفوع بن كوله تقال : « هو الذى جعل لكم الارض ذلولا » 

وربما اختلط الامر على المؤلف اذ أن أصل ذلول وذليل واحد 
وهو ذل يذل ذلا ومذلة أى مسعف شاك عير كلدل والجمع اذلاء واذلة . 
ومعنى 'القعل أيضا 5 سهل وانقاد 4 وهذا هو المأتصود ف قولسه 
تعالى : « وذللناها لهم فمنها ا ركويهم ومئها ياكلون » وقوله : « لا 
ذلول تثير الحرث » وواضح أن المقصود هو السبل السهلة الممهدة 
اذا كان الموصوف هو السبل » و سهلة الانقياد أذ كان « ذللا » من 
وصف النحل . واللفظ بهذا المعنى يقرب الى الفهم ما ذهب اليه 
المؤلف فى تعليقه على الآية بخصوص سلوك النحل ولفته الراقصة 
وتركيب جهازه 1 الدتيق . وأنا شخصيا أذهب الى أن الآية 
الكريية « فاس لكى سبل ربك ذللا » فيها اشارة ألى القدرة التى 
أودعها الله ثى النحل والتى بها تهتدى هذه الفصيلة وتتخاطب بطريق 
الحركات الراتصة التى هى وسيلة الاتصال بين أفراده ©» وذلك ما 
اشتته التجارب التى أجراها العلياء المعاصرون . 
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لطعو2 «ده7) تجارب بين فيها معتى الحركات التنى 
يؤديها النحل بقصد ايصال الاخبار الى أفراد فصيلتة , 
وتحدث القرآن عن العنكدوت ف الآية التالية النى تشير 
الى بيتها الواهن : 
« مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت 
اتخذت بيتا وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون » 
0 
هذه الحشرة ‏ وهى فشي الوم لير 
ن أن يصنع مثلها , 
أما الطيور فقد أشار اليها القرآن ق عديد من الابات النى 
تقص أنباء من حياة ابراهيم ويوسف وداود وسليمان وعيسى , 
الا أن الآبة التى تتصل بموضوع هذا الكتاب هى التى ذكرناها 
2 عم 0 بن مجناحيه الآ أمم 
كد «ى ) الانعام 6/ 8 
الال 5 (ااثحل 79/16) - 
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« أو لم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن 
الا الرحمن انه بكل شىء بصير 26 ( الملك 19/67 ) . 


ويمكننا دون عناء أن تنقرب هذه الآبات ااكر آئية يت التحئ 
تبين خضوع الطيور فى مسلكها خضوعا تاما للاوامر الالهية ‏ 
من المعطبات الحديثة التى نين مدى الكمال الذى أدركته سعض 
أجناس الطيور بخصوص البرامج المرسومة لهجرتها . ذلك أن 
طبورا فتية لا تجارب لدبها ولا دلبل برشدها فى طربيقها تددو 
قادرة على قطع مسافات طويلة ومعقدة ثم نعود آكية ف 0 
معين الى مكان انطلاقها . فهى بذلك تصدر حقا عن رموز مبرمجة 
ومدونة فى :تكوينها الورافتي, 


ذكر الاستاذ هامبوركر فى كتابه « القوة والضعف » (12) 
مثالا لنوع من تلك الطيور يعيش ف منطقة المحيط الهادى واسمه 
بالانجليزية ب (لننه-مه اادةة) أى العصفور الخروف » 
وهذا الطائر يقطع مسافات على شكل 8 طولها 25000 كيلو مترا , 
ومن المسلم به أن التعليمات المتعلقة يهذه الرحئة مسجلة » حتما » 
ف خلايا الطائر العصبية , انها تعليمات مبرمجة ولاريب , فمن 
هو الذى يبرمجها ؟ 


(12) 6خلأوه72 م1 أه مععمه د81 م1[ > 
02 <«هنأمممت21 - «موتتاطصطن11 «نافووواهم2 
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منشا اللبن الحيوانى : 


ان ما ذكره القر ان بسخصوص أصل العناصر التى بتذون 
منها اللبن الحيوانى يوافق تمام الموافقة معطيات المعارف 
العصرية ., 


« وان لكم فى الانعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه من بين 
فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين » ( الذحل 66/16 ) . 


وقد أخطأ بعض مترجمى القرآن ‏ ومنهم بلاشير وحميد 
الله فى الترجمة التى أعطوها لبعض آلفاظ هذه الآية وترجمناها 
نحن بما هو قريب من التأويل الذى ورد فى كتاب « المنتخب » 
الذى أصدره المجمع الاعلى للبحوث الاسلامية فى القاهرة معتمدا 
على معطيات علم وظائف الاعضاء الحديث ؟ 


وهكذا ترجمنا عبارة « فى بطونه » الى الفرنسية بعبارة 
«< 5م027 ادع[ 06 «تاعتعةام 1 5 » 6و ذلك خلافا لبلاشر وحميد 
الله اللذين ترجماها معبارة « ووماصو؟ وعنه1 وصوكل » قلفظ يطن 


فى العربية يدل على وسط الشىء أو جوفه « داخاه » كما يدل على 
ما يقابل الظهر » لذلك يبدو لى أن ترجمة « فى بطونه »6 بعيارة : 


ب 54 سد 


م ومعمء ذكتدة! 06 6236138 اصةا 6 » بتفق تماما مع مضمو نْ الآية (13) 


أما عن منشا العناصر التى يتكون منها اللبن فنجد فى الآية 
المذكورة حرف « من »© متبوعا ب « بين © الذى يفيد الاتصال 
فهذا الظرف : « بين » لا يدل على الخلالة والتوسط فقط بل انه 
يفيد تقابل شسيئين أو شخصين واتصالهما . (14) 


ولكى نستوعب علميا معنى الآية المأكورة » يجب علينا أن 
نستعين بمبادىء علم وظائف الاعضاء 


(13) لا شك أن مؤلف الكتاب السيد بوكاى مصيب فى هذه الترجمة . فالبطن 
فى العربية » جوف كل شسىء ؛ كما أن الباطن من كل شسىء داخله . 
واليظن بهذا المغتئ. عو المفمنود ىق الآية. الكريمة ...وين معان النطن 
الحهة السفلى كما فى قوله تعالى : « وهو الذى كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم ببطن مكة »© . وقد يطلق علئ المكان الذى يوجد فيه 
الخنين. ٠4‏ الى نذرك«لك :ماق نطق محروا فتصل كني )2 و علي 
هذا تكون ترحمة « بطونه »© بافظ ٠:‏ 5©اطع” ‏ بعيدة عن المعنى 
اللقصود » .سيما وآن اللفظ فى الفرنسية يدل « على الجزء الامامى من 
التدويف الذى توحد فيه الامعاء «( وقد يطلق على ما بالجريف دن 
اما ومعدة بالنسبة للانسان »© وكرشى بالنسبة لنحيوان » . وواضح 
أن كل هذا ليس هو المقصود بلفظ « بطون » فى الآية الكريمة »© اتما 
المراد هو الجوف أو داخل البدن دون تحديد لمكان معين . وقد لاحظت 
أن الاستاذ « «ومووه36 »> أحد مترجمى القرآن الى الفرنسية قد 
ترجم عبارة فى « بطونه ) ب : « وه11ئهمامهة 5<تده1 قصوط » اى فى 
احشائه وربما تكون هذه الترجمة قريبة من الصواب اذا اخذنا لفظة : 

« وو1لتوئدهة » بمعناها الفرنسى الوأاسع الذى يقابل « الحوف » 
أو البطن بالعنى المراد من الآية الكريمة . 

(14) تأييدا لما ذهب اليه المؤلف السيد بوكاى أود أن أورد هذه الآية 
الكريفة ١٠:‏ فليا بلغا مجع بيكهما تسيا جر عهيا” .. » (الكهف 
38 / 61 ) 
والمقصود المكان الذى يتصل فيه البحران ويلتقيان . 


سح 55" هن 


ان المواد الجوهرية التن تشذى. الجسم عامة فقا عن 
كخولات كتسائية تحدث على .طول القضية المضمية . ونتاضل 
هذه المواد من العناصر الموجودة فى محتوى الامعاء ) وكد عبر 
غنه القر ان يلفط فرت ): وحينها قصل تلك المواد ) وق قد 
المعى ؛ الى الطور المطلوب من التحول الكيماوى فائها تمر عبر 
هاعر هذا الى ل أتحاء. القورة الذموية العامة وذلك #ر اها > 
عن طريق الاوعية اللمفاوية , أو بشكل غير مبأشسر » عن طريق 
الدورة التى تحمل تلك المواد أولا الى الكبد حيث تجتاز تغيبرات 
ثم تيرز منها وينتهى بها المطاف ألى الدورة العامة » وهكذا يمر 
كل قمر فالكور : الدموكة .. 


ان العناصر المكونة للبن تفرزها الغدد الثديية التى 
تتغذى ‏ ان صح هذا التعبير ‏ من نتاج هضم الاغذية التى 
المستخلصة من الاغذية ويحولها ثم يحمل ال:غذية الى الغدد 
المستخلصة من الاغذية ويحولها ثم يحمل التغذية الى الغدد 
الثدبية التى تنتج اللبن , 


وعليه فان كل شىء يصدر ف البداية عن الاتصال الذى 
بحدث بين الفرث والدم عند حاجز المعى نفسه , وتعد هذه 
المسألة من مكتسبات الكيمياء وعلم وظائف أعضاء الهضم . وكان 
هذا من الامور المجهولة ى عصر محمد ولم تعرف هذه الحقاكق 
العلمية الا فى العصر الحديث . أما الدورة الدموية فانها من 
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اكتشاف هارق (برع 1152) الذى عاش بعد عضسرة قرون تقرسا 
من عصر نزول الوحى القرآنى , (15) 


وف اعتقادى أن هذه الآية القرآنية ألتى تثسير الى الحقائق 
المذكورة لا يمكن أن يوجد لها تفسير يشرى يسيب العهد الذى 
نزلت فيه ( يقصد المؤلف بهذأ القول أن هذه الآبة من الامور 
الذى بعجز عنها البشر ) , 


الكنا جل اللتحهرف : 


التناسل اليبشرى موضوع تناولته مؤلفات الاقدمين ؛ 
يسلم واحد منها من عرض مفاهيم خاطئة كلما دخل فى تفاصينل 
القضية . وق العصور الوسطى ‏ بل وحتى فى عصر غير بعيد 
جدا من عصرنا ‏ كانت تحيط بمسائل التناسل ضروب شستى من 
الاساطير والمعتقدات الياطلة . فكيف لا يكون الامر كذلك وقد 
كان على الانسان ‏ لكى يفهم المسائل المتصلة بالبناء التناسلى 
( المكروسكوب ) وأن يشهد ميلاد العلوم الاساسية التى تزود 
منها علم وظائف الاعضاء » وعلم الاجنة » وفن التوليد . . الح 


ام 
00 


(15) اذا كان هارفى قد اكتشف الدورة الدموية العامة فالمعروف أن الطبيب 
العربى على نن النفئيس الترشى 6 هو الذى اكتشف الدورة الدموية 
الرئوية ( الدورة الصفرى ) فى القرن الثالث عشر الميلادى أى قبل 
هارى بعدة قرون ., 
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الأأن الامر يختلف كل الاختلاف بالقياس ألى القرآن الذى 
يذكر فى عدد من آياته أجهزة يعينها بدقة ويتناول مراحل التناسل 
فيحددها بوضوح فلا يقدم الى قاركه مسألة واحدة يشوبها ولو 
ذرة من خطأً ركه نس القر]. كل ذلك بار ات سهلة بهون فهمها 
على الناس وتوافق كل الموافقة ما اكتشفه العلم بعد مرور زمن 
طويل من نزول القرآن , 


يبرز القرآن ما يقطعه الجنين من مراحل التحول فى 
الرحم , (16) 

« يأيها الانسان ما غرك يربك الكريم » الذى خلقك فسواك 
فعد لك » فى أئ: صورة ما شاء ركبك »6ك (الانفطار 6/82 --8) , 


| « ما لكم لا ترجون لله وقارا » وقد خلقكم أطوارا » 
( نوح 13/71 -14 ) 1 


وبالاضافة الى هذه النظريات العامة بلفت القرآن الكريم 
الانتباه الى عديد من المسائل التى لها علاقة بالتناسل » وهسى 
منساكل د . 6ه رم || كما 5 9 


(16) قبل أن يتطرق المؤلف الى ما ورد فى القران الكريم عرض بعض 
المبادىء العابية العامة المتعلقة بالتناسل الليشرى © 0 ع 
نبه المؤلف الى اخطاء الترجمة التى وقع فيها عدد من مترجمسى 
الترآن الى الفرنسية الذين لم يحسنئوا فهم الفاظ مثل « النطفة 
والعلكتة . 
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6ك طبيعة الساكل المخضصب 
3 - 

4( تطور الجذين , 

« خلق الانسان من نطفة , . » ( النحل ( 4/16 ) 
ويذكر القرآن هذه الحقيقة احدى عشرة مرة , 


وقد ترحجمنا لفظ « نطفة » الوارد ق القرآن يعبارة 
« قطرة من المنى » اذ أنه لا بوجد ف الفرنسية لفظ واحد يقابل 
« نطفة » (17) وتوضح الآبة التالية طبيعة السائل : 


« .... أنم يك نطفة من منى يمنى »6 ( القيامة 37/75 ) 


وتبين آية أخرى أن هذه النطفة تستقر فى مكان ثابت » 


عويية ول 3 


جعلناه نطفة فى قرار مكين » ( المؤمنون 
ا (18) . 


اس ملسست 
الم ل سم ال م م 


(17) أصل النطفة فى العربية الماء القليل , ولذلك فان المؤلف مصيب فى 
ترحددتنه لهذه الكلية . 


(18) يقول المؤلف بأان ن الفط « مكين » يصعب ترجمته الى الفرئسية ©» فهو 
يدل على مكان ممتاز رفيع قار . 
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يذكر القرآن هذا السائل الذى يسبب الاخصاب فيصفه 
يأوصاف ينيغى الوقوف عندها وتأمل معناها : 

0 فهو يذكر « المنى » فى الآية رقم 37 السورة 75 

ب) ويذكر فى الآية رقم 6 ( سورة / 86 ) أن الانسان 
« خلق من ماء دافق »© , 

ح( وورد ق الآية 20 ( سورة /7 ) وله تلعالى : « ألم 
نخلقكم من ماء مهين ؟» 1 

6 وورد فى الآية رقم 2 ( سورة / 76 ) لفظ « أمشاج » 
أى أخلاط : « أنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج 3غ 

وقد رأى بعض المفسرين القدامى والمحدثين أن المقصود 
بأمشاج اخلاط من عناصر الذكر والانثى » ولم يكن لهؤلاء 
المفسرين أية فكرة عن طبيعة الاخصاب ولاسيما عن أحواله 
البيولوجية من جهة المرأة , فتبادر الى أذهانهم أن اللفظ انمنا 
يشير ألى اتحاد العنصرين , 
« المنتخب » الذى صدر عن المجمع الاعلى للبحوث الاسلامية ى 
القاهرة قد صحدوا هذا النظر وبينوا أن نطفة المنى « ذات 
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كا عير لنت ايو يقدم « المنتخب © أية تفاصيل عن هذه 
المسألة » الا أن نظرته صائبة جدا . (19) 

وفضلا عن ذلك فان القرآن الذى يحدثنا عن سائل مخصب 
تولك يفن عذة. امن + يكيرنا ايان الله حفن عريسل: الاتينان 
من شىء يمكن استخلاصه من سائل . وهذا هو المقصود بهذه 
الآية الكريمة , 

حك سلدمن رازه لان ها دوين 6 ( 8/32 ) فلفظ 
د« سلالة » هنا يدل على شىء مستخلص من شىء آخر , 


والذى يحدث فعلا هو أن جزء ضئيلا جدا من خلاصة سائل 
معقد التركيب » هو الذى ينشط , 


فكيف لا تصيبنا الدهشة أمام هذا التوافق بين النص 

القرآتى والمعارف العلمية التى بتيحها لنا عصرنا فى هذا 
تنا ين 

حينما تخصب البيضة فى الخرطوم تنزل إلى تجويف الرحم 


وهذا ما يسمى باغراز البيضة , ويذكر القرآن الرحم الذى 


وأوعية الامناء والبرستات ( الموثة ) والفدد الملحقة بالمسالك 
البولية . وقد أححمت عن ترجمة هذا التعليق الذى يهم المتخصصين . 
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7 # ونقر فى الارحام ما نثساء الى أجل مسمى 4 
( الحج 5/22) . 

ويتم استقرار البيضة فى الرحم بانتشار الزغابات التى هى 
امتداد للبيضة » والتى تأخذ من غلظ العضو ؛ وهو أمر لابد منه 
لنمو البيضة , وهذه التشكيلات تجعل البيضة تعلق بالرحم , ويذكر 
القرآن هذا العلق الذى لم يعرف الا فى العصر الحديث : 

2 اقرأباسم ريك الذى خلق + خلق الانسان من علق » 
( العلق 1/96 ) . 
3 - 67,410- 38/75 ) . 


تنا ين 


يذكر القرآن مسألة تطور الجنين داخل الرحم بكيفية 
توافق تمام الموافقة ما نعرفه اليوم عن بعض أطوار نمو الجنين» 
والقرآن لم ينطق فى هذا بشىء بخالف العلم الحديث » ونورد 
فيما يلى بعض الآيات التى تتسير الى هذه الاطوار : 

المضغة عظاما فكسونا العظام لحما . . »6 (المؤمنون 14/23 ) 
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بصورة غير متناسبة مع الشكل الذى يتخذه الفرد فيما بعد » بينما 
تكون أطراف أخرى متناسبة ., 

أليس هذا هو ما يعنيه لفظ « مخلقة » أى متناسبة التكوين 
( مسواة لا عيب فيها ) » فى الآية التى تقول : « فانا خلقناكم من 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من ضغة مخلقة وغير مخلقة » 
الح ل 

وبذكر القر ان ر الحواس والاعضاء الباطنة بقوله : 
« وجعل لكم السمع 0 والافكدة » ( السجدة 9/2). 

وبشير الى تكون الجنس بقوله : 

« وأنه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى »6 
( النجم 45/53 - 46 ) . (20) 

وبمقارنة كل هذه الآيات التى نطق بها القرآن , بالمبادىء 
التى أقرها العلم الحديث » يتضح لنا بالبداهة التوافق الموجود 
بينهما . الا أنه من الاهمبة بمكان كبير مقارنة تلك الآيبات 
بالمعتقدات التى كانت سائدة عن مسائل التناسل فى عصر الوحى 
الاسلامى » أذ يذلك يتضح أن أن الناس الذين عاشوا فى ذلك العصر 
(20) ربما يرى المؤلف فى هذه الآية اشارة الى الجهاز التناسلى عند الرجل 

والمراة . وقد ذكر فى مكان آخر ان القرآن يعبر عن العضو الجنسى 


عند الوجل بالضلب وهئد. البراة بالترائب © خلايا لباايراة تعض 
المفسرين. 
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كانوا أبعد ما يكونون عن الاخذ بنظر يشابه ما نطق به القرآن 
بخصوص هذه المشاكل . ولم بتمكن الانسان من أن تكون له 
نظرة واضحة فى هذ الموضوع الا فى القرن التاسم عشر 
الميلادى 5 


ان ما نطق به القرآن ىق موضوع التناسل البشرى لدبين 
معبار أت شسهلة طائفة من الحقاكق الاولى النى لم يكتشفها الانسان 
الا معد قرون عديدة من الكد والاجتهاد , (21) 


00 


(21) يختم المؤلف هذا الفصل بذكر ما ورد فى القرآن عن « التربية 
وآدابها ونى الحيض والعدة وغير ذلك , 
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الرككو ربا صا لدي نالأسد 


زار الشاعر بلرمو - عاصمة صظظية ‏ وعاس اياما 
فى رحاب اأمحد العربى واأحضارة الاسلامة 3 وتوالت 
عليه مواكب الذكريات » فكانت هذه الابيات : 


قام فى موكب العصور يصلى خاشسعم القلب الاله الأجل 

بستعيد الماضى ااتليد . . وبتلو صفحات من الفخار . . ويملى 

يتجلى من حوله ظيف رؤب-ا من سناء » ما حسن ذاك التجلى 

رخاب الزماق يمقين وكييذة ' «شاكنا خطوة + . تطيبل التملئ 

ملء أسماعه أناشيد عز وأغان علوبية المسةئت هل 

وأريج التاريخ ينشر عطرا من جلال فى كل حزن وسهل 
- 65 هه 


فى روابى بآرم . . موطن مجدىق 

4 
قال لى صاحبى : أغربت عنا ؟ 
باعد الدهر بيننا فتسيثا 
نحن فى كل نسمة من هواء 
فتمهل ولا تلمنى ضلالا 
يعلم الشوق والدباية أنسى 
وأرى من كوامن الحسن مالم 
أقيس السحر من عيون العذارى 
وتصير النجوم عندى شنوفا 
ما غرور ومرية أن يقول الل 


لك شعرى وفب فبك أحلى غنائى 


بلرمو 


وطريق العلا وغركم خيلسى 


ين 

قات : لا » اننى هنا بين أهلى 
رحما حبلها وثيق بحبلى 
فى رباها » وكل ذرة رمل 
شاعر أمتطى الخيال المجلى 
يبصر الخلق أو ينالوه قيلى 
وأصوغ القصيد منه . . فأغلى 
وعقودا من باسمين وفل 
شاعر الحق: ليس ف الناسمثلى 
يا بلرمو . . ان الغرام صقلى 

ناصر الدين الأسد 
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كذلاق رم فاك تسق 
ف العصرا هاه بلى 
د. عباس رار 


من بين قضايانا التاريخية والفكرية » تبدو قضية مغرب ما قبل 
الاسلام ذات اهمية كبيرة » لما صادف هذا المغرب عند المؤرخين المفارية 
والمسامين عامة من اهمال يكاد ان يكون تاما والسبب فى هذا الاهمال 
راجع الى الفكرة التى انطلةرا منها فى التاريخ له والتى وهموا فيها انه ولد 
مع الفتتح الاسلامى » وانه لم يكن له من قبل اى وجود . فكان ان اعرضوا عن 
تلك الفترة » وغدا التاريخ عندهم بالنسبة لامغرب لا يبدا الا مع الفتح . 

وعلى الرغم من آنا لا نشسك فى ان الاسلام اعاد خلق المفرب وغير 
مجرى الحياة فيه وفتح له آفاق حضارة وثقافة جديدتين » وجعله فى نطاق 
هذه الآفاق يتحمل رسالة نهض بها خلال التاريخ . وما زال » فان وهم 
المؤرخين فى فكرتهم ببدو سافرا لمن يطالع فى ابحاث الدارسين من الاجانئب » 
فيتعرف آلى تاريخ المغرب ف المرحلة السابقة على الاسلام » ويجده حافلا 
بالاحداث وملامح الحياة » وبما يجعله يستحق ان ينظر فيه ويعنى به » 
على الرغم مما يكتنفه من غموض واضطراب يعزيان الى عدم تطور هذا 
التاريخ فى خط طبيعى وباطراد » اذ تعرض لانتكاسات ساهمت فى خلق 
فجوات تمثلها الحلقات المفقودة التى نصادف باستمرار » ونحن نتتبيع 
تاريانا القديم وما تءرض له من تغيرات حضارية وثقافية تحمل معها من 
الغموض والابهام بقدر ما يدون فيها من مدى وعمق . 

والذى يعود الى الدراسات التى عنيت بالمذرب القديم » يبحث عن 
الحياة فى فترة ما قبل التاريخ  )1(‏ فاته يصعب عليه أن دحدد المراحل 


1) يقدر الباحثون أن ها قبل التاريخ بتمثل فى المرحلة التي سبقت اختراع الكتابة أي قبل 
قبل الميلاد بنحو اربعة آلاف عام على التقريب . 
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الددوية التى مر بها الانسان المغربى . ومن حسن !احظ انه قد عثر فى 
بعض الناطق دلى بقايا وآثار » تثبت أن المغرب عرف نوعا من الحياة 
الانسانية فى هذه الفترة » لعلها آول حياة جربها اأبشر » وهى تتدل على 
ان الانسان الاول الذى ظهر فى افريقيا الشمالية هو أاقدم انسان عثر علسى 
اثر له الى هذا الدوم » وآنه عاششس منذ ثلاثمائة آو اربعمائة الف سئنسة 
تقريبا (2) فأجزاء الدماجم الانسانية التى اكتشفت فى لكبيبات بناحية 
الرباط سنة 1933 (3) » وكذلك العظام التى عثر عليها سنة 1939 فى 
مغارة العالية بطنحجة تدل على ان المفرب كان مسكونا فى الفصر الحجرى 
الوسيط وف فترات ما قبل ااتاريخ . تضاف الى ذلك الادوات التى كسف 
التذقب عنها فى سيدى عبد الردمن بناحية الدار الديضاء » وق مناطق 
أخرى من بلاد الشممال الافريقسي . 


وقد تطورت هذه الادوات خلال العصور الحجرية الى اشكال متقنة 
مصقولة كالفاس مثلا وبعض الآلات الحجرية والعظمية التى يتوسل بها 
لصناعات النقش والزخرفة » سواء فى الطين أو على الحجارة . وقد تجلت 
فى صناعة الحلى من أسورة وأقراط وخلاخل وقلائد . كما تجلت فى 
« فن صنع التماثيل الشبيه بما نجده فى الصحراء اذا ذحن عددنا ٠١‏ اصنام 
تابل بلات ذات الرؤوس الآدمية فى الصحراء الشرقية (4) » وتجلت بعد 
هذا فى النقى على الحجارة » وفق ما تثبت الرسوم والكتابات التى كشف 
عنها فى حنذوب اقليم وهران والتى تعرف ب ( الحهجرات المكدوية مك4 وكذلك 
أحجار اخرى مكتوبة كشف عنها فى غير هذا الاقليم (5) . 


2 انظر تاريخ سبال افريقيا لشارل أندرى جوليان ص 40 41 تعريب محمد مزالى والبشير . 
ابن سلامة ( الدار التونسية النشر ) 
© انظر : 

5 0625 10551165 ومتعصطتاط 5مأدمع 46 216 7ناون26 ل ووزو0 1102 11 ب 
4 كبلك 1 ع نوه 1ممم امآ - أمعطه8ة ع4 6201265 نان 85نو 
>226 10916ه0 6 طعمه 0 ستاه 8011 - أموطن13 ول متننروط 1[ ع وزو[ن17 317 11 إل 
.5959 - 1958 111 1 عدنموءه1 

4) تاريخ شمال افريقيا ص 57 
5) أولاب27 ب 20 .م 11020 يال منك تأق'1 06 ووووم مآ د ودوتابنهة .5.5 
2 وامنم 
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وقد درس بعض الباحثين (6) هذه النقوشي ‏ وهى تمثل حيوانات 
كالجامورس القديم والفيل والابيلات والاسدود والفهوود والزرافات واأنعام 
وبعض الحيوانات الآهلة و ١‏ خاصة كباشا مفطاة رؤوسها بغطاء مدور 
الشكل يذكرنا فى.شىء من الغرابة بقرص كبس عمون » ٠‏ (7) 

وغير خاف ان, المفرب ‏ كبقية بلاد التسمال الافريقى - تسكنه من 
فحر التاريخ شعوب الامازيغ 6( اأتى أطلق المرومان عايها أسم اأبربر )9( 
وكذلك أسم الموريين » فى حين كان الدونان بسدويهم اللوديين لاوطعبي[ 
وعند ابن خلدون « أن اغريقش ابن قيس بن صيفى من. ملوك التبابعة لما 
غزا المفرب واغريقية وقتل الملك جرجيس وبنى المدن والامصار » وباسمه 
زعموا سميت افريقية » لما رأى هذا الجيل من الاعاجم وسمع رطانتهم 
ووعى اذتلافها وتذوعها نعجب من ذلك وقال : ما أكثر بربرتكم فسهوا 
بالبربر » (10) . وعنده أن البربر ١‏ يجمعهم جذمان عظيبان, وهما برنس 
ومادفيس وبلقب مادغيس بالابتر فلذلك يقال لسهوبه البتر ويقال لشمعوب 
برنس البرانس » وهما معا ابنابر » (11). 

وقد كانت هذه الشعوب تتحدث بلهجات مذتلفة تقترب جميعها من 
اللهحة المصرية القديمة » تنددر مثلها من أصل واحد هو اللفات الكوشية 
او الحامية » وتمت بذسب الفات السامية . كما كانت هذه الشعدوب تعرف 
الكتابة وتتخذ لها حروف النهجاء الليبية التى لا-تزال ‏ هى نفسها أو شسبيهة 
بها معروفة فى الحدوب عند الطوارق وتدعى : التيفيناغ . 

ويكاد دتفق البحث النزيه على أن هؤلاء البربر وفدوا من الجزيرة 
المربية ومصر فى العصر الحجرى » وعلى أنهم ربما اختلطوا عند وصولهم 


6( 
-قه11 ونده2 ل نوج 121ه-520آ1 حل ودمالء6 وع22هم1م وعم[ - لصوسمن21 .03.8 
1 «دمهه 

7 تاريخ شمال افريقيا ص 60 . وعند ‏ 38611) 51.2 أن تاريخ هذه النقوش يقدر بثلائة 
الاف سنة قبل المسيح » وعند 7519:2020 و 262216 1126 أن فن النقش 
على الصخور يرجع للعصور النيوليتية ( انظر نفس المصدر ص 62 ) 

8 امازيغ ج ابمازيغن © ومعناه الحر الشريف » وهذه التسمية تدل على طبيعة الشضهء_ب 
وتطلمائه , 

© انظر فى البربر دائرة المعارف الاسلامية والمصادر المذكورة ( مادة بربر ‏ المجلد الثالث ) 

0) التاريخ ج 6 ص 89 ( ط بولاق ) 

1) نفس المصدر . 
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الى بلاد السمال الافريقى ببعض الشعوب الاخرى التى كانت قد وصلت 
بدورها وافدة من آروبا عن طريق شسبه الجزيرة الابيرية . ومثل هذا البحث 
يؤكد لا شك ما ذهب آليه المتاريخ العربى » وخاصة عند ابن خلدون » (12) 
من أن البربر عرب حميريدون من بنى قحطان . وهو رأى لم يقبله بعض 
الدارسين الغربيين الذين أرادوا أن يجعاوا البربر أقرباء للسكان القدامى 
لاروبا الفربية (13) ' وأن يعتبروا بلادهم بالتالى أروبية (14) ٠.‏ وحتى 
الذين اعترفوا بالارومة الافريقية المشرقية أبلدان المفرب »© لم يقولوا ذلك 
الا ليضيفوا مدى قوة روابطها مع أروبا وضرورة استمرار هذه الروابط 
التى تشكل جزءا من ملامح طبيعة ذلك البلاد (15) . 

واذا كانت الدراسات السلالية لم تقنع مثل هؤلاء الدارسين بالاصل 
الدقيقى للبربر » فان البحث اللفوى كان أقدر على الاقناع » حيث انتهى أأم: 
أن اللغة البربرية تنتسب ‏ كما أسلفنا ‏ للمجموعة الحامية السامية . 
فهى » بما دتفرع عنها من لهجات » مذتشرة فى أماكن متفرقة داخل البلاد 
التى استقر بها البربر منذ فترة ما قبل التاريخ » أى من غرب مصر عف-د 
واحة سدادوة شرها دتى ساحل أأاصط الاطلسى غربا ©» ومن نمو اطمسيىيء 
الاتوسط سمالا حتى جذوب نهر النيجر جنوبا ٠.‏ ودمكن أن ذميز فيها هذه 

1 الزناتية : ( تاريفيت ) ويتكلم بها الريفيون المغاربة وسكان 
بعض الناطق الاطاسية والبرابرة اللدبيون والتونسيون والجزائريون ما عدا 


الغ غل . 
22 المصمودية : ( تاشدلديت ) ودتكامها سكان الاطلس الغربى 
الكبير وسوس . 
2) انظر الجزء السادس من تاريخه ص 93 97 حيث أورد أقوال مختلف المؤرخفسين 
والنسابة . 
3) انظر : 


-110116 2215© 22تاطمم أهء 21165 ,بعأعقط862 13 06 5عطاوامه تلظ ع ووه 7ق 
31 وتتجه2 - 29 بص روعتات2 
4) انظر : 5 
8 20 و نم2 ومطن02 أه ومعغط2ه8 - ل تومه 82 8 لآ 
15) انظر : ش 
-6ئم فذوه[مصوعطه 06 وستهوعقله-20هص 5منرزة [طهجم و5عنبو0161 - أنام[ت8 ,بآ 
8 13 !1 وصنأموع هاه م16 سب و يوار سالط 
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3 الصنهاجية : ( تامازيفت ) ويتكلم بها رجال القبائل وسكان 
الاطلس الاتوسط وسرقى الاطلس الكبير وسرقى الاطلس المتوسمط وناحية 
ماوبسة وطوارق الصحطسراء . 

وقد آثبت ألذين درسوا البربرية واللفات الحامية والسامية أن التشابه 
كبير بينها » سواء من الناحية البنيوية أو ذيما يتعلق ببعض الةواعد الذحوية . 
واشت هؤلاء ان الشبه بين الخط الليبى والخطوط التى كانت تستعمل فى 
شبه الجزيرة العربية يدل على مكانهم الاصلى » وآن وجود خطوط ليبية 
نى سيناء ودلتا النيل يدل على طريق عبورهم للشمال الافريقى من مصر . 

كذلك عنى دارسون آخرون (16) بالبحث فى الموسيقى البربرية 
القديمة ‏ وانتهوا الى اقرار الشبه بينها وبين الالحان فى أغانى جذوب 
بلاد العرب . 

ولم تقف الدراسات التى عذيت بأصل البربر عند حد التشكيك فى هذا 
الاصل » بل زادت فأثارت قضية لا تخاو من بعض الاشسكال والاغراض » 
وهى ان البيئة الحفرافية للبلاد التى يسكنها البربر أثرت فى تكوين وحدات 
قبلية صغيرة » مفركة حينا ومدمعة حدنا آخر » وحالت بذلك دون لم 
شتات مختلف القبائل فى آمة واحدة . وهى ظاهرة كانت فى طليعة العوامل 
التى شسجعت الدول على محاولة غزو الشسمال الافريقى ٠‏ 

والحقيقة ان البيئة لم تكن وحدها مسؤولة عن هذا التبعثر » فقد 
كان الميل الشديد الى الحرية ورفض الخضوع يشكل بدوره عاملا على 
ذلق كيانات صغيرة . ومع ذلك » وعلى قبولنا ‏ جدليا ‏ رأى الذين, يعتبرون 
أن الدراسات البيئية والاتذوغرافية الفيزيقية لم تثبت أن آندماجا كبيرا تم 
بين البردر وبين النشسووب التى استو طنت بلادهم طوال التاريخ » فائا 
نعتقد فى جزم لا يدع مجالا الشك آن عنصر اللفة والدين كان قادرا فى ظل 
الاسلام والوربية على صور البرير ف دوتقة واحدة 3 وأن هذا العءنصر دما 
دترتب عنه من تكوين عقلية مغربية متميزة داخل اطاره » كان اكثر من اى 
عنصر آخر قادرا على الادماج والتوحيد . 

مهما يكن * فان البرير كانوا فى الفترة التى نتحدث عنها » يويشون 
على شكل جماعات مز, الرحل تنتقل بأغنامها وابقارها سعيا وراء الكلا » 
6 أمثال هائز هلفرتز ‏ 116112112 2 (انظر كتابنا : من وحى التراث ص 96 ب 

الرباط 1971 ) 


حت 1 7ك 


تقصد الحجبال ى الصيف » وتنزل فى الشتاء الى السهول » وكانت بعض 
شسعوبهم تعيش حياة مسنقرة تقوم على نظام جماعى يتجلى فى اشتراكية 
الارض والفالحة والممتلكات 34 وخاصة ف السهول ع كسهل عادو مثلا ب 
حيث الطبيعة تساعد على أقامة زراعة منتظمة » أساسها القمح والشعير 
والزيتون والكروم » وتجارة مذتظمة كذلك بما وفيض من الحبوب وانتاج الزيت» 
وتساعد بالتالى على انشاء أسر وخبائل فى قرى صغيرة كانت تقام علسى 
الهضاب »© حماية للسكان والثروة من الاخطار » وخاصة كوارث الطبديعة 
وهدمات الحبوانات آالضارية التى كانت معروفة لهذأ العهد * كاافدلة 
والسباع » مما جدلهم دمهرون ف الصيد وصناعة آلإته وأسادته . 

وعلى الرغم من أن التاريخ الفكرى لهذه الفترة بكاد أن يدون غيسر 
معروف 6 فان البحث قد أثبت أن هذه الشعوب كانت متدينية الى حد كدير 6 
تعتقد السحر وذلورد الروح (17) وتعبد النووم والاشسجار وعدون الماء وبعض 
الديوانات (18) ©» وتشكل من بعضها آلهة لها حيث يحدثنا التاريخ انه 
« كان لهم فى القرن الاول قبل المسيح آلهة تدميهم تسمى أفريكا راسها مغطى 
بدلد فيسل » (19) . 

وتجدر الاسارة هنا الى أن مثل هذا التقديس لمظاهر الطبيعة والكون 
كان سواء عند البربر أو غيرهم من الشعوب ألتى مارسته ‏ يقرن بألوان 
من الطقوس تتميز فى آلغالب بتراتيل واناشيد » وبرقص يعآةمد: ايقاعات 
معينة » يكاد فى حركاته وحلقاته يقترب من المسرح » كما يقرن بصناعة 
الدمى والتماذيل وأتخاذ الإاقنعة واارسوم (20» . وهى كلها تدل على ودود 
فن يتوسل فى تعبيره باللفة والتشكيل . 


تن 


ا م 


ولعل اهم ما يلاحظ الباحث فى تاريخ المغرب القديم أنه تعرض كما 
تعرض الشسبال الافريقى كله لحضارتين كديرتين » هما حضارة الفينيقين 
وحضارة الروهسسان ٠‏ 


7) مما يدل على ذلك وعلى ايمانهم بالبعث آنهم كانوا يضعون مع الميت عند دفنه بعسض 
الاواني والائاث وشيئا من الزاد » ويجعلون له حوضا للاغتسال . 

8 راجع كتابنا : من وحي التراث ابتداء من ص 91 . 

9) تاريخ شمال أفريقيا ص 78 

0 انظر من وحى التراث ابتداء من ص 104 


عد 72-- 


وقد ظهر الفينيقيون فى غرب المأتوسط عند منتصف القرن الثانى 
عشر قبل اليلاد » واستمروا فى الشمال الافريقى زهاء الف عام . ومع 
ذلك فان معلوماتنا عنهم 3ليلة ‏ وترجع فى اغابها الى الفترة المتأخرة التسى 
بدات مع الحروب البوديقية وآنتهت بانتصار الرومان . وقد وصلت معظم 
هذه المعاومات بوآاسطة مؤرخن لاتين تحدذوا عن عظمة رومة 8« وكذلك 
عن طريق مؤرخين دوئان . وتعد رحلة حدون م صص 7 ل عامضةم عنآ 
وديقة قرطاجنية هامة » وكد وصلتنا منها ترجمة اغريقية » وهى تلقسى 

الاضواء على التجارة الفينيقية ومراكزها فى الشسمال الافريقى (21) . 
ومن المعروف تاريخيا ان الفيذيقيين ‏ بحثا عن ارض الفروب التى 
اطلق الدونان عليها هتسبربس 00ظ1آظ1 تت وصلوا الى هذه اأبلاد 
وانشاوا فيها مراكز » واهمها مدينة تشميش وهى لاكيش أو ليكسوس 
دنانا عند مصب نهو اللوكوس كريبا من مدينة العرائشى وذلك 


التى هى ملدلية » وطنجى » 121 اأتى هى طنحة ٠.‏ ومن هذه المدن 
كذلك مدينة قرطاجنة آلتى اسسوها فى تونس سنة 813 ل 814 ق م » 
ولملها اهمها جميعا. 


فهذه المراكز وغيرها تدل على أن دولة الفيذيقيين كانت فى اساسها 
تقوم على المال وتبادل التجارة باساطيل تجوب المتوسط والاطلسى » 
يكن هذا الطابع التجارى ليصرف المغاربة عن الفلاحة » بل زاد اهتمامهم بها 
وبالصناعات امرتبطة بها » كانتاج الزيوت والذمور وما اليها من صناعات 
غذائية كتصبير الاسماك . وبلغ من تبريزهم فيها ان احد القادة البونيقهيين 
هو ماغون ‏ الف فيها كتابا من ثمانية وعشرين جزءا » تحدث فيه عن 
« الزراعة وتربية الماشية » بل ضبط كذلك ضبطا مدققا ةواعد ادارة 
الآملاك الريفية » (22) . وقد استفاد الرومان منه وترجموه * 


1 انظر : 32 .ص :215 ناك عنكج 812 '1 6 556مم عا ب 
3 لنعمسصسنلاهة - عيوتاصه ع20ه711 مآ ل ولاومء2ه0 2[ سد 
مم1 ل مس5 وأصلممم م1 معنو عه أوه011 عد لامع 01 ل 
8 - 205 بصم 1957 
2) تاريخ شمال افريقيا ص 112 . 
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ولم يقف اهتمام المغاربة عند هذا الحد » ولكن تعداه الى مجال 
الصناعات الثقيلة ااتصلة بالسفن والاساطيل واجهزة الموانىء » فضلا 
عن تطوير بعض الصناعات التى كانت معروفة لديهم من قبل » كصناعة 
الاسلحة والامتعة والدلى والاقنعة وادوات الزينة والاوانى المزخرفة 
والصناعات الجلدية والخشبية والآلات الفلاحية . 

ولبس من تسك ف آنه كان كثل هذه النهضة أكبر الاثر على نشر اللفة 
والتقاليد وكثير من مظاهر الثقافة والحضارة الفينيقية فى البلاد البربرية » 
وهى مظاهر شرقية » مصرية واغريقية فى الغالب . فقد سحل التاريخ ان 
القرطاجنبين « كان لباسهم شرقيا بحتا » فكاذوا يرتدون الجبة الطويلة ذات 
الاكمام الواسعة عامة » وكانوا يضعون على رؤوسهم اللنسوة ويلبسون 
معطف السفقر» . (23) 

اما فنهم فمتاثر بالفن المصرى والاغريقى ‏ ومن بين كبار فنانيهم النحات 
دويطوس 5ط 61 »وهو الذى انشا تمثال ايفيز . 

كما انهم عرفوا المسرح (24) على الطريقة اليونائية . وقد ذكر البكرى 
ان « اعجب ما بقرطاجنة دار الملعب وهم يسمونها الطياطر » قد بنيت 
اقواسا على سوارى وعليها مثلها ما احاط بالدار » وقد صور فى حيطانها 
جميع الددوان وصور اصحاب جميع الصناعات » وجعلت فيه صور الرياح » 
فجعل صورة الصبا وجهه مستبشر » وصورة الدبور وجهه عابس ٠١‏ وفيها 
قصر يعرف بالمعلقة مفرط العظم والعاو » أقباء معقودة طبقات كثيرة » مطل 
على البحر فى غربيه قصر يعرف بالطياطر » وهو الذى فيه دار الملعب 
المذدورة وهو كثير الابواب والتراويح © وهر ايضا طبقات 0 على كل 
باب صورة حدوان رخام وصور جميع الصذساع » (25) . 

وفى مجال العبادات اتخذ الشمال الافريقى فى هذا العهد آلهة مزيجة 
من الآلهة البربرية والآلهة الفينيقية المتاثرة بما كان يعبد فى مصر وبلاد 
الاغريق . وقد استهر من بين آلهتهم بعل حمون » وهو شبيه بامون المصرى 
وكذلك تانيت بينيبعل ومعناه وجه بعل » وكانا يشكلان فى صور بشرية 
3) المصدر السابق ص 117 
4) انظر من وحى التراث ص 100 . 
5) كتاب المفرب فى ذكر بلاد افريقية والمفرب ( المسالك والممالك ) ص 43 - 44 - نشدر 

دوسسلان ب الجزائر 1857 . 
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وتصنع لهما التماثيل . وعند اكتشاف معبدى سوسة وقرطاج عثر على 
انصاب واحجار واوانى ومحارق تثبت أن سكان المغفرب الكبير ‏ وخاصة 
منهم القرطاجنيين ‏ كانوا يقدمون للالهة قرابين بشرية وحيوانية . كذلك 
عثر فى معبد صياغة ( فى بئر بورقبة قرب خليج الحمامات ) على آلهة لها 
راس لبؤة جالسة على اسد » كما عثر على ابو الهول ذى ضروع » . (26) 
بلاد البربر ان الفينيقيين كانوا مستوطنين ولم يكونوا مستعمرين » يضاف 
الى ذلك ما درجد بينهم كعرب كنمانيين وبين البربر كعرب حميريين مسن 
تقارب وتشابه » خاصة فى نطاق اللغة . ولقد بلغ من انتشارها أن القديس 
البربرى أو غستان ذكر انها فى آي. 4‏ أى فى القرن الرابع للميلاد ‏ كانت 
منتشرة فى البوادى المغربية » كما 'كد المؤرخ البيزنطى بروكوب وجرمعهوع2 
انها كانت متداولة فى القرن السائس 27) . ولا سك ان مثل هذه الظاهرة 
تسجل فى عهود قريبة من الفتح الاسلامى » تضاف الى التشابه الموجود 
بين العربية والفينيقية لتؤكد مدى السهولة التى وجد البربر فى تعلمهم للفسة 
القفلدلسرآن . 
- م سمي 
وما ان حل القرن الثالث قبل الميلاد حتى بدات بلاد الشمال الافريقى 
تتحرك فى انتفاضات لاقامة آمارات مستذلة » مستفلة دخول القرطاحنيين 
مع الرومان فى نزاعات هى التى مثلتها الحروب البونيقية فيما بعد (28) 
895 فتتام 9116268 645ب[ وألتى استمرت من 146 ق م الى 435 ب م » 
فكان أن اقيمت فى شمال المغرب امارة موريطانيا وفى الداخل امارة نوميديا 
16د 
ولكن المغفرب لم يلبث بهذه الحروب ان تعرض للفزو الرومانى الذى 
لم يستطع آن يخضع لسيطرته غير جزء من البلاد » اما الباقى فقد ظل 
6 تاريخ شمال افريقيا ص 124 
27 انظر 12100 داك عنوئظ 18 06 ©2دفاعءصث ععذه1و1 ل [إ[عوى 
1913-8 عإأمطءه2 وتعه2 - 498 بس ال1 1 
28)نسبة الى القرطاجنيين واصلها لا تينى وهو 0000225 لأخوذ من 20621 
بمعنى قرطاجنة او قرطاجنى . وربما يكون الاصل فى أصءعه2 كلمة 211هناه20 


التي كان يطلقها المصريون على بلاد العرب ثم انتقل فيما بعد ليطلق على أدءعه20 
آى قرطاجنة أو فينيقيا 2560116 


- 75 


محافظا على نوع من الاستقلال » ويؤكد التاريخ أن الرومان حاولوا القضاء 
على اللفة والتقاليد الفينيقية » لدرجة أنهم دمروا مدينة قرطاجنة ومكتبتها 
العظيمة 3 وحاولوا من احل مدو الثقافة الفينيقة ان ينشئوا مدارس لتوليم 
اللفة اللاتينية » ولكن البربر ظلوا محتفظين باللفة الفينيقية وبلفاتهم المداية 
القديسسة . 

على أن هذا لا ينفى أن الرومان أثروا على طبقة معيئة من البربر ذات 
مصالح » هى الطبقة الارستقراطية التى كانت تذتلف الى مدارسهم » وتتسمى 
بأسمائهم »© وتتكلم اللفة اللاتيذية » وتعبد الآلهة الرومانية مثل مارس 
وهرمس وسيريس وباذوس واسكولاب وايزيس واوزيريس ومترا ٠١‏ آما 
الطبقات الشعبية فقد ظلت تقدس الآلهة الفيئيقية وان اخفتها دحت ستار 
أسماء جديدة . فبعل كمون كان يعبد تحت اسم سترنئس اغسطس » وتانيت 
كان يعبد تحت اسم كيلتيس * فضلا عن أن ذلك الطبقات حافظت علسى 
آلوتها البربرية المحلية كما كورتا ويونا وماكورفوس وماتيلا » وفيهيئنا 
وبونشور وفارسيسيما . ش 

وعلى الرغم من استعداد المغاربة لتقبل فكرة الوحدانية » فانهم لم 
يميلوا كثيرا لامسيحية التى لم تنتشر آلا عند النخبة المتعلمة فى المدارس 
الرومانية » حيث كان التعليم يهدف الى تكوين أطر لتسيير الادارة المداية 
باللفة اللاتينية . وكانت مناهجه تقتضى تدرج التلميذ من تعلم القراءة 
والكتابة والحساب الى الندو والآداب والموسدقى والعروض والغفلسفة 
والفلك والرياضيات . وينتقل بعد ذلك الى مدارس اعلى كانت تؤسس فى 
اهم المدن » وفيها يتعلم الشعر والخطابة وما يتطلبان من بلاغة وجدل وارتجال 
وقد يذتقل بعد ذلك ألى رومة او غيرها من مدن الدولة المركزية لتذمية معارفه 
أو تولى بعض المناصب . 

وقد احتفظ التاريخ باسماء غير قليل من, الادباء والفلاسفة وعلماء 
الدين الذين تخرجوا فى هذا التعليم من مذتلف اقطار الشمال الافريقى » 
وعبروا باللاتينية فى الفالب » لانها كانت لفة الفاتح المستعمر » ولديس لان 
اللفة الوطنية كانت قاصرة كما ذهب جوليان (29) » نذكر من بينهم : 


1- دوئاتوس المتوق سنة 335 5 وهو مؤلف كتاب عن الروح القدس »> 
9) فى كتابه تاريخ شمال افريقيا ص 252 
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وزعيم المذهب الدوناتى الذى ظهر 4 فى خضم الصراع الكنسى الدائر 
دومئذ (30) والذى كان منتضوى دحت [واته كل الر رافضين السبطرة 
الرومانية (31) . 

2 برمانيانوس صاحب كاب ضخم ف الدفاع عن الدوناتية » 
ومدموعة من المزاميبر. 

1 الاسقف ابتا الميلى الكاتوليكى » وقد استهر بانتقاده 1لذهب المذكور . 

4 تيكونيوس المنتقد من طرف الدوناتيين ١‏ كان لائكيا ولكنه فقيه عالم 
آريب » نسر سرحا للجليان ©1255هه5ه نال شهرة عظيمة » 
وتفسرا للكتاب المقدس تصدى فيه بطريقة جديدة الى النصوص 
والى اتات من الكلام لم يعرف عنها الشراح شيئا قبله » 62 

5 القديس اغسطينوس ‏ أو غستان - ولد فى سوق أهراس سنة 364 
وفيها بدا تعليمه ثم انتقل الى رومة وميلانو وعاد لدتقلد مناصب عدة 
كان أهمها اسقف عنابة سنة 395 . وقد اشستهر باعترافاته وبكتابه 
( مدينة ألله ) الذى دافع فيه عن المسيحية » كما اشتهر بانتقاده الشديد 
للدوناتبين . وكان « خطيبا وكاتبا من طراز عال »© فلم يتح لأمسيحية 
أن رزقت زعيما فى مرتبته قط » (33) . 

6 سل ترتوليانوس المتوى سنة 240 » أشتهر بكتاب فى الدفاع عن الدين 
المسيحى وبمذهب يدعو الى العفة والاخلاق الفاضلة وبموقف ضسد 
اليهود واهل البدع . 

7 - مينوسيوس فيليكس » وهو صاحب كتاب فى الدفاع عن المسيحية . 

8 القديس الشهيد قبريانوس » كان يعيش فى القرن الثالث » له كتاب: 
فى الرد على اليهودية والاحتجاج المسيحية . 

9 - ارنوب وهو خطيب وكاتب وشاعر » وله كسابقيه كتاب فى الدفاع عن 
الدين. 


00) من المذاهب الني ظهرت فى هذه الفترة كذلك مذهب الدوارين وكان يسير فى خط الثورة 
على الرومان 
1 انظر 
5 قنعه2 ل 147 بص ,ونواطة :1 أه 5ه1هلصه7 وم[ سس وزو ]جياه 0131 
2 انظر تاريخ شمال اثريقيا ص 310 , 
3 المصدر السابق ص 305 
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0 - لكتانسيوس تاميذ ارنوب ومؤلف عدة كتب عن عقاب المأنبين » 
والاموات المذ لمضطهدين, 6 والزندقة والحكمة : 
1 - باتيليانوس » وهو خطيب وكاتب » كانت له مراسلات مع اغسطينوس 
2 - قودانسيوس » وهو خطيب من تيمكاد » كان يعيش فى منتصف 
1 لقفرن الرابع 5 
3 كرئيتوس » وهو فيلسوف وخطيب كان يشرف على بعض مدارس 
رومة فى عهد كاوديوس ونيرون ٠‏ 
4 فلوروس » وهو خطيب ومؤرخ وشساعر » وكان يشارك ف المهرحانات 
الشعرية التى كانت تقام بالكابيتول . 
5 فرونتيوس »© وكان استاذ الامبراطور مرقس اوروليوس ف البلاغفسة 
اللاتشة 
6- ابليوس المولود حوالى سنئة 123 »© وهو اشهر 5تاب وشعراء هذا 
المهد ٠‏ وقد خلف قصة المسوخ أو الحمار الذهبى 4 وددوان الازاهير 
الذى قال فيه : « اعترف بانى آوثر من بين الآلات شق القصب 
البسيط انظم به القصائد فى جميع الاغراض الملائمة لروح الملحمة او 
فيض الوجدان كرح الملهاة أو جلال الماساة وكذلك لا أقصر لا فى 
الهجاء ولا فى الاحاجى ولا اعجز عن مختلف الروايات والخطب يثنى 
عليها البلفاء » والحوارات يتذوقها الفلاسفة . ثم ماذا بعد هذا 
كله ؟ اننى انشىء فى كل شسىء باليونانية أم باللاتينية بنفس الامسل 
ونفس الحماس ونفس الاسلوب )» ٠‏ (34) 


وقد نبغ الى جانب هؤلاء بعض القادة البربر الذين تربى معظمهم فى 
احضان حضارة الرومان وثقافتهم » وكانت لهم مع ذلك أو لبعضهم مواقف 
وطنية تهدف آلى تحرير الشمال الافريقى وتوحيده والنهوض به امثال 
حنبعل آبن عبد ملقرط البرقى الذى ابلى بلاء حسنا فى الحرب البونيقية 
الثانية » وأخوه عز ربعل » والشهيد ماتوس زعيم البربر ضد قرطاج على 
اثر الحرب البونيقية الاولى » وماسينيسا المتوى سنة 148 »© وكانت تخطب 


4 نقل ب فالات » بواسطة جوليان ( تاريخ شمال افريقيا ص 252 ) 
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وده كل من قرطاج ورومة (35) © وسيفاكس الذى كان فى نفس موقف 
جهدها للقضاء عليه الى أن وقع فى يدها بحيلة فشدقته . ومثله يوبا (36) 
الارل الذى كانت له مواقف عداء مع القيصر تمثلت فى حركات دورية وطنية 
انتهت بهزيمته وانتحاره سنة 47 . ولكن لم يمر وقت طويل حتى اعتلسى 
ابنه عرش المملكة الموريطانية » وهو أفسطس المعروف بيوبا الثانى » زوج 
كليوباطرة سيانى بنت كليوباطرة الكبيرة . وكانت له عناية بالفنون والاداب 
وق عهده أسست معاهد ال موسيقى ٠‏ درس العلوم واتقن اللفات اليونادية 
والبونيقية واللاتينية » وكائت له مكدبة عظيمة ونساخ عديدون »© كما كانت 
له عناية خاصة بجمع التماثيل والصور واستقدام النفائس من مذتاسف 
الاقطار » وتوجد منها الآن كمية ثرية بمتحف الجزائر وشرسال . 

وشرشال هذه هى عاصمة ملكه » وسماها قيصرية تقديرا لعظسمسة 
القيصر . كما اتخذ وليلى عاصمة ثانية (37) ٠‏ ولكنه لم يلبث ان آغتيدل 
فأتاح اءغتيانه لرومة أن تخضع بلاد الشمال الافريقى تحكمها المباشر ٠‏ ومع 
ذلك قام البربر فى ذترات عدة من هذا الحكم بذورات وطنية متلاحقة للتحرر لق 
مما جعل بعض المؤرخين يعتبرونهم ( مفطورين على قلة الولاء » (38) وهم 
فى الحقيقة مفطورون على حب الحرية والاستقلال . 

ى خضم هذه الاحداث والاضطرابات يسقى عهد دوبا الثانى متفردا 
بمميزات حضارية وثقافية » يكفى لتمثلها ‏ بالاضافة الى ما ذكرنا له من 
اهتمامات علمية وفنية ‏ أن نعرف ما كانت عليه وليلى » ونتامل ملامح 
الصورة التى اعطيت لها لتكون شبيهة برومة . فنظام الحكم فيها نيابى يقوم 
5 عنسد 5611+) أن رومة خربت قرطاجنة لتمنع ماسينسيا من احتلالها واتخاذما 

عاصمسة لملكله 
(496 .م ,19# 1 لم210 يدك متجونطق'1 046 مسصدمعكصه مزهو 111) 
وانظر مدي ارتباطه فى سياسته ومواقفه بالرومان عند 5م0021 .0 
- 0156 أقتط'1 ع4 115اط46 165 011 550تطزأوكه]1 رمعأسغطعء8 13 6 5عطاوامه كددلظ) 
(1960 ععو1م 
6) يوبا آو جوبا هو الاسم الذى كان يطلق عند البربر على العاهل وهو بهذا ليس علما ولكنه 
مرادف ( أكليد ) أى الملك » ويجمع على ( ايكليدن ) وهو فى اصل لفظه يمنى نفس مدلول 
الكلبة العربية : الجبة . انظر اطع 8 لم 
((197 عءو1ق8 - 55 - 44 .مم ,طعقطوه181 يل معمددقص صدهة0) 


7 انظر 34 0ص ,ع جاده معمعه]1 مآ 
68 على حد قول جوئيان فى تاريخه ص 183 . 
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على تمثيل الشعب بواسطة الانتخاب على طريقة مجلس الشسيوخ الرومانى 
المعروف _- زعاو كت والمددنة محاطة بالاسوار والابراج 6 
وبداخلها فوروم 2ن:260 أى ميدان عمومى » وكابيطول 6 51غ1اصه0 
أى معبد » وقوس النصر تعلوه عربة تجرها ستة خيول » وكانت بها كذلك 
خزائن لحفظ الكتب وتمائيل الآلهة » وفسقيات وحمامات عمومية مفروسة 
أرضها بالرخام ومغطاة جدرانها بالفسيفساء المصورة للناظر من الطبيعة 
ومشاهد من الحياة . أما المدينة نفسها فكانت مقسمة الى قسمين : 
احدهما فى اتجنوب تجمعت فيه ا#مصانع والمخابز ومعاصر آلزيت والدكاكين 
والدور الشعبية » .والثانى فى الثسمال يسكنه الاغنياء والحكام . 

وما زاللت بعض الآثار الباقية فى وليلى شاهدة على ما كانت عليه هذه 
المدينة » حيث كشف النقاب عن بعض الشسوارع والمنازل والمعاصر » وعن 
قاعة الاجتماعات والساحة العمومية التى كانت تعتبر المكان المخورى فى 
المدينة » وعن بعض التحف كتمثال برونزى لكلب وآخر لغلام وراس مرمرى 
وتمثالين نصفيين لبروتوس ولبعض الامراء ٠‏ 

بل ان مراكز حضارية آخرى غير وليلى ظلت محتفظة بما كان للمغرب 
فى هذا العهد من آثار فنية ومعمارية . 

وقد امتد فى المغرب تأثير هذه الفترة طويلا » وما زلنا نلاحظه دتسى 
البوم متجليا فى الفسيفساء » والزليج وهندسة بناء الدمامات والمنازل » 
وخاصة هندسة القصور المعروفة ف المناطق البربرية » فهى لا تختلف عن 
هئنديسة الكاستر وم الرومانى «عدنادهن بأبراحه الاربعة . 

ومن جانب آخر لهذا التاثير نلاحظ أن اسماء الشهور الفلاحية فى اللفة 
البربرية والعربية الدارجة هى نفسها التى كان يستعمل الرومان وفق توقيت 
دولدسان دء11نا[ » بل آن كثيرا من الالفاظ اللاتينية وخاصة ما يتعلق 
بالفلاحة ظلت على لسان البربر . ما الفلاحة نفسها فكانت دائما مزدهرة 
ومتطورة فى المغرب » والذى قام به الرومان فى مجالها هو تنظيم الرى بحفر 
الآبار والسواقى وبناء الصهاريج والاحواض اتجميع آلماء » وكذلك بناء 
القنوات والسدود والخزانات والجسور . كما انهم لتسهيل العمليات التجارية 
شةوا طرقا كثيرة ربما كان من اهمها الطريقان اللذان يربطان طنجسة 
بسلا ووليلنى . 
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ومع ذلك » فباستئناء بعض الآثار العمرانية والتقاليد الفنية والبصمات 
اللفوية المحدودة » فان التأثير الرومانى يكاد يكون غير مووود » خاصة فى 
البنية الاجتماعية والتدوين الفكرى . وربما كان آلسبب فى ذلك أن البربر 
رفضوا أن يصبحوا رومانا كما رفضوا أن يصبحوا مسيحيين ٠‏ (39) 

وعلى الرغم من الطابع الاستعمارى لهذا العهد » فقد استطاع المغرب 
على حد ما راينا ‏ أن يفرض وجوده على رومة » سواء فى الميسدان 
الحربى بالثورات المتعددة والانتفاضات التى قادها أبطال مفاربسة » وفى 
الميدان الديني بالكيان المستقل الذى أعطى القساوسة البربر لامسيحية » 
ثم فى الميدان الفكرى والادبي بنبوغ كشثير من الادباء والفلاسقة الذين اغنوا 
بعطاءاتهم مجال الثقافة اللانينية . 

والحق آن الازدهار الشامل الذى عرفه المفرب فى هذه العهسسود 
كان بسبب للبيعة البلد وملاعمة مناخه » وكذلك بسبب ذكاء المقفاردسة 
وددويته م . (40) 

0 2 0ك 

غير أن المفرب لم دابث أن تعرض ف اعقاب الحروب الدونيقية لهجو 
الوندال ( 434 - 534 ) قادمين أليه من جرمانيا . فقد كانت النفروف 
المضطربة وحركات التمرد التى عرفها حكم اللرومان فى المفرب » وخاصة 
على عهد قسطانس المعروف بفااتينيان » من أهم الاسباب التى اغرت 
الوندال بغزو افريقبا بعد أن كادوا قد رتعوا فى أروبا ذترة طويلة » حيث 
عبروا مضيق جبل طارق فى صديف 429 بقيادة ملكهم جنسريق (41) الذى 
كان صدى ووته الاتوحشة دبعث انهلع فى كل مناطق نفوذ الامبراطورية 
الرومانية » بل أن رومة دفسها استسامت لجدوشه سنة 455 . 

وعلى الرغم من تساؤل المؤرخين عما اذا كان الشعب المفربى تحالف 
مع الوندال لرد عدوان الروم » وعما آذا كان تدخلهم يعتبر تحريرا للبلاد 
من الاستعمار اللرومانى » فان واقع التاريخ يثبت أن فترة احتلالهم المغرب 
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وغيره من مناطق السمال الافريقى تميزت بالتخريب والتدمير وبالحكم المطلق 
والاستبداد التام » مع ما يترتب عن ذلك من اسنفلال للموارد وخنق للحريات 
وتنكيل برجال الدين . وهى فترة لم يفد منها المغاربة أى سىء » وان عمل 
الوندال على ادخال بعض التقاليد الجرمانية اللتى كانت تمس اشكال 
بعض تنظيمات الحكم والسلطة . وهذا ما جعل وجودهم لا يؤثر على مجال 
اللغة والفكر الا بالقدر الذى يعطله . 

ولكن حكم الوندال سرعان ما تعرض لاصضطراب تسديد بعد وفاة 
جنسريق وتولية خلفائه من بعده : ابنه الطاغية حنياريق ,42) وغاتموند 
ر43) وتراسموند ,44 الاذين حاولا ارجاع الحرية الدينية » ثم الشيخ 
هلدياريق المعزول سنة 535 » وآخيرا جليمار حفيد جكنسريق ٠‏ 

فى عهد هؤلاء بدات تبرز عيوب الاحتلال الوندالى متمذلة فى ظهور 
حركات تمرد وق بعض المصاعب الاقتصادية » الشى الذى تمخض عنه 
تكوين آمارات محلية مستقلة » كمملكة ١‏ مازونا ») الذى كان يدعى 
« ملك القبائل المورية والرومان »» . 

ولم دمض وقت طويل حتى ذوجىء الوندال بقدوم وفود من الرحل 
راكبى الدمال » جاعوا من طرابلس يةودهم الامير كابارون ©» وكانت لهم 
خطط فى الحرب واساليب ف المواجهة لا عهد بها للوندال . 

وجاء فى هذا الوقت ترك الامبراطور يوسطينيانوس الذى كان 
يتوق الى آعادة مجد الامبراطورية الرومانية » ذوجه جينسه وأسطوله الى 
الششمال الافريقى فهزم الوندال واسر جادمار ٠‏ وبذلك انتهى حكم هؤلاء 
لدبدا حكم جديد » وبالضبط فى سنة 534 » حيث أعلن الاءبراطور منح استقلال 
ادارى لافريقيا » ولكن البربر لم يكونوا ليقبلوا هذا الوضع » خاصة وآن 
تحركاتهم التمردية كانت قد بدات تنجح فى عهد احتلال الوندال » فدخلوا فى 
مواجهات كانت تتسم فى غالبها بالعنف . 

ويبدو أن الشمال الافريقى لم يفد نسيئا يذكر فى هذه المرحلة » سواء 
تحت حكم الوندال أو البيزنطبين » ومع ذلك فقد ظهرت بعض الاسماء التى 
لمعت فى مجال الفكر والادب امثال الشساعر الملحمى دروكانسيوس الذى 
2 توفى سنة 484 
3 توفى سنة 496 
4 توفى سنة 523 


.- 82 


الف فى السجن ابتهالات ذاعت شهرتها فى القرون الوسطى » ومنها أستوحى 
ماتون أشعاره فى الجنة (45) » وكذلك الشاعر كوريبدوس صاحب ملحمة 
دوحنا * 


وليس من سك ان الاوضاع التى كانت لا تزيد الا تأزما عملت قبيل 
الفتح الاسلامى على انهيار النفوذ الرومانى وظهور زعامات صغيرة فى 
هذاالاقليم أو ذاك » حيث كانت توجد مناطق تعيش فى انعزال ونوع مسن 
الاستقلال لا يزال تاريخها للاسف مجهولا ٠‏ 

والواقع ان الفترة التى سبقت مباشرة مجىء الاسلام الى المفرب 
تعتبر من أكثر الفترات غموضا ف التاريخ المفربى » وكل ما نعرف من خلال 
الآثار الباقية ان البيزنطبين منذ القرن السادس كانوا قد ادتلوا مديئنبة 
سبتة » واتخذوا منها مركزا لهراقة السواطىء المقابلة » وانه ظل للرومان 
بعض النفوذ الدينى واللفوى 

ويتضح من الكتابات التى عثر عليها فى وليلى انه حنتى سنة 655 كانت 
توجد فى المغفرب جالية لاتينية مسيحية » فى حين كانت ذلة من البربر هسى 
التى تدين بالمسيحية أو اليهودية . بل آن التاريخ يتحدث عن آثار للمسيحية 
فى القرن الثامن للميلاد بمنطقة نفيس عند سفح الاطلس الكبير حيث كانت 
لا تزال تعيش جالية منتسبة لهذا الدين الذى لا يعرف متى دخل الى المفرب ' 
وان كان معروفا أن مدينة طنجة كانت آكثر مدن المفرب آثارآ تشهد له بماض 
يعاد فيه . 

أما اليهودية فقد كانت وبقيت موجودة فى نطاق ضيق » وهى لا شك 
دذلت الى المفرب فى ركاب بعض الهجرات التى وفدت من الشرق ف القديم : 
مما يدل على أنها كانت منتشرة قبل المسيحية . وفى هذا رد لا شك على 
من افترض (46) أن البربر لم يعتنقوا اليهودية الا مع الفتح العربى بدافع 
محاربة المسامين من جهة » وبدافع ائبات لاوثنيتهم حتى لا يحاربهم 
ا مساء ون . (47) 
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والحق آنه اذا كان المغرب مر قبيل الاسلام بفترة غامضة » فانه فى 
المراحل الاخرى سواء حين آتصل بالفينيقيين أو الرومان » فتح لنشسه 
صحائف ف التاريخ وعرف كيف يضطلع ندورة الحضارى والثقانى 3 متاثر! 
دمن حوله ومؤئرآا كذلك »> وليس محرد مقلد أو تايعم . 

ولعلنا ‏ بهذا العرض المحدود ‏ أن نكون ابرزنا بعض ملامح هذا 
الدور 6 ولفتنا النظر الى دوانب حدة من تلك الصحائف : عغسى الدارسدون 
من تسبابنا أن يفروا بالبحث والتنقيب » سواء فى آثار العمران الباقية او 
الوثائق المنقوشة أو المكتوبة » أو حتى فى التراث الشعبى لما يضم من 
معالم هامة ودقيقة . 

وفى اعتقادنا أن البحث سيظل مبتورا اذا هو لم يعتمد على نوعين من 
المصادر نراهما اساسيين : 

احدهيا : الآثار التى خلفتها هذه الفترات ' وهى رومانية فى الفالب 
وتحتاج الى مزيد من العناية والاهتمام 3 وكذلك الآثار البريرية التىئ سم 


والثانى ؛ المصادر اليونانية والرومانية اللاتدنية المسيحية » وهى 
تطرح صعوبات فى قرآءتها » فضلا عما فيها من توجيه يجعلها لا تكشف عن 
واقع التاريخ المغربى . 

وفى اعتقادنا كذلك أن البحث ينبفى أن ينطاق من حقيقة طبعت مسيرة 
بلدنا الحضارية والثقافية على مر التاريخ » حتى فى فترات تعثر هذه المسيرة» 
وهى أن موقع المغرب الجغرافئى على راس افريقيا جعله مفتوح الشواطىء 
على بحرين عظدمين » متحكما فى منافذهما » ومنفتحا بالتالى على ما وراءهما 
فى الوقت الذى هو يضرب بجذور ثابتة فى اعماق القارة التى ينتمى أليها » 
متوسطا بذلك كل جهات الكون » مما جعله يتحرك فى مركز ثقل العالم 
بتفاعل جدلى مستمر » مع يد ونظر م«مدودين ابدا الى الشرق » فى عملية 
اخذ وعطاء لم يشهد التاريخ لها توقفا أو انقطاعا » مما انتج تركيبا حضاريا 
وثقافيا لهذا البلد يكاد يكون متفردا بخصوصيات متميزة » دون أن يفقد هذا 
التركيب خيوط الالتحام والانسجام مع العناصر التى تفاعل معها فى الاصل 
وما زََ ال 5 
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عئوان اللوحة التي كانت سبيلها الى قلبه »© 

تجول فى المعرض الصغير كننان هاو اعتاد ان يزور المعارض 
الفنية بعين لاقطة ©» وعقل متفتح » واحساس مرهف © واستعداد لتقبل 
العطاء ٠‏ يزور المعرض كما يزور دنيا حافلة بالعطاء الانسانى ف خطوط 
متعارضة طافحة بالغموض » فى وجه انسان متفتح للحياة » أو برم 
بتدره » فى شلالات نهر هادر »© أو أغصان متعانقة »© فى بسمة طفلة »© 
أو نظرة قطة » فى اللون والضوء © فى الفراغ اللانهائى » فى الوجود 

توقف عند اللوحة : 

شجاعة ان ترسم فنانة صورة المرأة . 

تطلع يكتشف ما وراء الرسم : ذكاء » عزيمة ©» اصرار ©» تحدى ©» 
لهفة » جائبية . . 
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ويجانب اللوحة ليكتشف : حنان »© نداء » عطاع . , 


وقف طويلا كما لم يقف عند أى من اللوحات الاخرى وما يزال 
يكتهك .9 1 
من هذه وتلك ليرسم منها لوحة كتبت عنوانها : المراة ٠ ٠٠0‏ 5 


تلفت فى جوائب المعرض الهادىء يبحث بين الوجوه القليلة عن 
الفنانة التي تعرض لاول مرة . لم يكن يعرفها » لم يسمع باسيها من 
قبل . بحث فى عيون الفتيات الثلاث اللائى كن يتجولن فى المعرض »2 فى 
وجوههن وقدودهن © مشسيتهن © حركاتهن ©» كلهن زائرات رمى بههمن 
الفضول الفنى لزيارة معرض تنظمه سيدة . 


سأل عنها © عن الفئائة صاحية المعرض »© وتلقى الحواب من 
شاب اتضح أنه مجرد راع ؛ دليل » يحلو. له أن يقوم بهذه المهية كلما 


هي فى الكلية وستعود ٠‏ 

ق شوارع الرياط © وقد أكتظلت بالوافدين من الادارات 
والمكاتب » كان يسير على غير هدى . يذكر أنه زار عدة ممارض فنية 
فى نفس المكان البارد الهادىء الذى يوحى بالمافضى ويحدث عن 
التاريخ . خرج من بعض هذه المعارض وليس معه منها غير متعهمة 
آنية سرعان ما تفرق فى زحام الناس والافكار وهموم الحياة ٠‏ وخرج 
من بعضها وفى نفسه ثشسيء تحول الى فكرة فنية أو انطباع عن الرسام . 
وخررج من بعضها بالقطة تحوات فى قلمه الى قصة ٠٠»‏ مايزال يذكر 
القصص التى استوحاها من لوحات يحتفظ بملامحها فى زاوية من 
ذاكرته . ما يزال يعتبر قصصه تلك نتاجا شرعيا لريشة فنانين ربما 
لا يذكر حتى أسماءهم . ومن يدرى ؛ لعل اللوحات التي استوحى منها 
كانت هي الاخرى نتاجا شرعيا لقصص رسمتها أقلام فنانين آخرين ٠‏ , 
ولكنه خرج من المعرض فى يومه ذاك وهو يفكر فى اللوحة » الرسم 
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الذى يحمل عنوان : المراة . لم تكن اللوحة موحية بمتعة آنية »© 
والضياء صورة ٠٠١»‏ « المرأة » هي التى كتبت قصتها » ليست لقطة 
عابرة موحية »© انها قصة كاملة . , 


وماتزال « المرأة » تعيش فى احساسه © يقظة تحدثه » تقدم 
نفسها اليه تشعره بالحرج فى تحديها واصرارها وعزيمتها ولهفتهيا 
وجاذبيتها »2 تثشسمره بالتجاوب فى حنائها وندائلها 
وعطائها . . عاد الى المعرض فى يوم غير يومه مدفوعا بالحاح الرسم 
الذى رهن عنده فكره وقلبه ٠.‏ ومع الفئانة الرسامية كان يحاول أن 
يكتشف سر « المرةة ».فى عيني ها الذكيتين وقدها الاهيف 
وحديثها الجذاب واقيبالها الللاهف وصفاء نظرتها وحنئنان صوتها »© 
وقليها الكبير المتفتح . 


لم يستطيع أن يؤكد لنفسه أنه كان مدفوعا باللوحة الفنية التي 
تقدمت نفسها اليه فى المعرض الهادىء حيئنما عرض عليها الزواج ©» 
ولم يسنتطع أن يتأكد أنها كانت مدفوعة بالصورة. التي قدمتها عنله 
المجموعة القصصية التي اهداها اليها فى لقائهما الثانى » حينما قيلت 
اللوحة « المرآة » . والذى تعرفه أنها تزوجت الفئان الذى انتج 
القصة : « أنت أى »٠ ٠٠‏ 

شقة بسيطة كانت عششهما الهادىء الداىء 62 لم يكن يرتاده صحب 
زوجين شسابين يجربان الحياة معا لآول مرة . كان فيه من عالم الناس 
الحب والتقدير والتجاوب »© وكان فيه من عالم العقل تفكير مشترك فى 
شؤون العلم والفن والادب والسياسة . يعيشان لمتعتهما الفنية 
والفكرية أكثر مما يعيشان لمتع الحياة التي اعتاد الآخرون أن يعيشوا 
مسرح »؛ أكثر مما تجتذبهيا واجهة ملابس أو حماليات أو قاعة سيئما ٠.‏ 
يتحدثان فى هدوء وبصوت منخفض يبلغ أحيانا درجة الهمس . الكلمات 
عندها لا تؤدى بحروفها ؛ ولكنها أيضا تؤدى بجرسها : مهموسة أو 
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صاخبة » ذلك بعض دلالاتها . عرفا الحب وعرفا السعادة وعرفا 
التجاوب © واكنهما أيضا عرفا الخلاف » الجدل © الخصومة . كانا 
يتفقان فى الفكر ويختلفان أحيانا فى الشكل . كان يكتب فى وضوح ويعير 
ببساطة وقد تكون الفكرة أعمق من وضوحه وبساطته »؛ ولكنه كسان 
يؤمن بأن من مهمة الكاتب أن يفتح المنفلق . وكانت ترسم بغموض 
وتزاوج بين الالوان المتئافرة » تترك ريشتها أحيانا تعربد على سطح 
اللوحة وهي لا تدرى الى أى قدر تسوقها . وتنطلق ضاحكة مستبثرة : 


نححت الردشة . أن تعبر عما كات أحس به ٠‏ 


كان يختار وقت الاطمئنان النفسى والراحة البدنية والفراغ من 
متاعب الحياة ليكتب قصة . كثيرا ما كان يكتب السطر الاول منثها ثكم 
يطوى الورقة أياما أو أسابيع يعمق فيها الفكرة » ويبحك فيها عن ذاته 
الهادئة المطمئنة اتعبر فى جلاء عن الفكرة التى تملكته . 


كانت تختار ساعة القلق النفسى ©» الفضب © الاضطراب أو حتى 
شاعة“ التعب الحسيى لتخلن الى اوحتها وريشتها + احيانا لم تكسن 
تختلى . تطلق عنان المسجلة الصغيرة على موسيقى صاخبة »© ثائرة » 
هائجة منفعاة وريشتها بين أصبعيها تتماوج مع الالوان فى بطء حيوى . 

الافكار مفككة »© النوازع متباينة » صراع اليأس والامل يرجها 
رجا . تلك لحظة اندفاعها نحو الزاوية الصغيرة التي اختارتها كمرسم 
لها فى منزلهما الصغير الثاوى فى الحي للمتواضع الهادىء ٠‏ 

ويقت: آمام اللوخة ماغرا :فاه امجانا .. ولكتة. يحاول ان يقهد 

ليس امهم أن تفهم ٠‏ لست مدرسمة فى قسسم ابتدائى ٠‏ 


ولكنى أريد أن أعرف : ماذا تقول اللوحة . 
انها تقول ما أردت أن تقوله 


5.١ .. ماهو‎ 
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وتهز كتفيها فى نشنوة . ظفرت بالسؤال الذى كانت تبحث .عنه : 
ما هو 5 سير الحياة الفامض الذى ثقوله لانفسسنا فى وحدتنا © نهمد.ن به 
لفكرنا » لمشاعزنا : ولكننا لا نطيق الاعتراف . الفن وحده يستطيع أن 
يعبر عن هذا السر دون نفاق . فى غموضه وتداخل آلوانه وتقاطضاعع 
خطوطه يعرب عما وراء الكلمات ٠.‏ 


ويستسلم »© فهو صراع أ.دى لا يطمع فى أن ينتصر فيه »)2 فيعير 
عن استسلامه بقيلة حب واعجاب يطيعها بين عينيها الطافحتين 
أمامها » يسير فى مواجهتها » يقف خاشعا كما لو كان يتعبد فى محراب . 
تقول له اللوحة الكثير . ويبتسم وهو يودعها . يعود أليها بعد أيام 
ليجلس »© ليسير »© ليقف »© وتقول له الكثير هما لم تتحدث به فى 
المقايلة الاولى . ويبتسم وهو يودعها , 

أسرار المراة . غامضة . أنت فى حاجية الى وقت لتفصح 
لك . لا تقول كل 'ششسيء , أنت دائما فى حاجة اليها ») سرها 

هكذا حدث نفسه وهو يلقى النظرة الاخيرة فى احدى مقابلاته مع 

وتستمع اليه يقرا قصته » وقد وضع لمساتها الاخيرة © بأذنيها 
وعقلها معا : المنطق » التحليل »© الفكرة »© العقدة » الوصف » الكلمات 
'مخثارة لامعة مشعة"2 الواقع تكاد تلمسه بيديك ». الجو تعيشه بكل 
حواسك »؛ الاثارة + الفرحة ©» الحزن ©» الفضب » الامل © تفاهة »© 
سمو »© نفوس مريضة » نفوس سليمة . 

وتقف أمام القصة فاغرة فاها اعجابا . وتسأل : 

٠000‏ وماذا: تريد أن تقول ؟ 
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قالت القصة كل ما أريد أن أقول ٠‏ 


تهنئة »2 وهي تهتفا : 


1ه لو كنت أقل وضوحا ٠ ٠‏ 


وتسترق لحظات فائرة منفعلة فتقرا القصة من جحديد »© بعدرفاها 
هذه المرة لا بأذنيها » تعيد النظر فى الكلمات » فى المقاطم »2 فى 
الأمسات © تجرد الشخصية من كل مباذلها لتتعرف عليها فى ُغخل 
محاسنها . تجردها من كل محاسنها لتتعرف عليها فى كل 
مباذلها . تجردها من محاسنها ومباذلها لتراهما عارية قبل ان 
يمنحها الكاتب طعم الحياة . وتعجب لهذا الوضوح الذى يخفى الكثير : 
ما وراء الكلمات ». الصورة »© التحليل © التجاوب مع العواطف 
الانسائية . 

من ذاته وقلبه وفكره منح هذه الشخصية . خلق وابداع . انه هو 
بكل ممكئاته صاغ انسان هذه القصة . 


كذلك تحدثت الى نفسها وهي تطوى آخر صفحة من الكراسة 
التي عاشضت معها لحظات أرادت منها أن تكون بعيدة عن تأثير ‏ الصوت 
التي ألفت أن يتنعها دون أن تفكر طويلا فيما وراع الصوت ٠.‏ 


وتسير بهما الحياة هادئة ناعمة يتوزعها العمل ©» ويجمع بينهيا 
المرسم والمكتب © كل منهما يعيش فى عالم مثفصل © هي ترسم 
بالريشة والالوان ©» هو يكتب بالقلم والحبر . والشقة الصغيرة تحيل 
عالميهما الى عالم واحد يلتقى فيه اأرسم بالكتابة »© الغفموض بالوضوح 
الرمز بالايحاء والايماء © الاشارة العابرة بالتحليل . 


ل زهتثرة 5٠٠٠١‏ 


تطلعت اليه وهما على مائدة عشضاء س بعينين متسائلتين . 
وكان من عادتها الا تتحدث اليه أو تدمع اليه الا وعيناها سابحتان 
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فى وجهه » كأنها تسمع بهما وكأن وجهه الذى يتحدث . وجهه هذه 
المرة كان يتحدث فى شسيء من الانقعال ٠‏ يريد أن يقول © واكنه يبدو 
غامضا . التقطت شخصيته كما التقط شخصيتها فبدت واضحة © 
اوهي تسمع بعينيها © وكأنها تشجعه على أن يخرج من عالم الغموض 
والاشارة والرمز . لم يسعه الا أن يكمل جملته . 


ت 4 2 الآ :فحسين آثنا ردان ٠+‏ +-؟ 


الوليدة 6 عالم المكتب يحفل بالاصدقاء والصديقات 4 وبالنفنوس 
البريئة وااشريرة جميهعهم من أبداعهما. وخلقهما ٠‏ عاد بها التنكير 
الى ملاحظات عنه ظات فى منطقة الاستفهام ٠‏ فرحة الاطفال تغمره كلما 
صادف فى طريقه طفلا أو طفلة تجرى نحو. أحضان أمها © تناغى طفلات 
أو أطفالا فى مثل سثها . من مشهد كهذا اعترضه فى حديتة عمومية ©» 
أبدع قصة مازالت تحظى لديه بالاعتزاز . 

فى ملتقى نظراتهما حومت كل هذه الارتسامات . كانت تهم بأن 

نا النلنا فريسين + رتنا حاتم بالابقاء والتدات 2+ 
عيئين طافحتين بالبشر . هتف فمها الدقيق * 

ل قكم الطلب ٠‏ 


عادت بها الذاكرة فى الحين الى ما كانا يقرآن فى الليلة الماضية فى 
آلف ليلة وليلة © أكملت الجملة »© وضحكة عارمة ترن بين ثمفتيها : 


٠٠5٠ جاريتك المطيعة رهن اشارة مولاى‎ ٠ ٠٠. 
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احتضئها فى قبلة عارمة . فقد نضت عنه طابع حزن خيم على 
حديثه وهو: يدلى اليها بمشاعره . كان يشعر بالحزن والأسى حينيا 
يزوران الاصدقاء فتطفح القاعة بمناغاة الاطفال ولعبهم وحنى مضايقاتهم . 
وكان يسعى الى هذه الزيارات وقلبه طافح بالحب لهذا الطفل وتلك 
الطفلة ٠‏ يحتضن هذا ويقبل تلك حتى ربطت بينه وبين الاطفال 
صدقات . 


بابا سليم 


- عمى سليم 


هكذا كان الاطفال يلهجون بذكره وهم يتحدثون عنه ) وهم 
يستقباونه على الابواب ©» وهم يتفون دون الباب يمنعونه من أن يخرج 
اذا ما هم الرحيل . 


تسربت شخصيات من عالم الطفولة الى قصصه . من حيث يدرى 
أو لا يدرى 2 كان يسعى الى دقان ليتزود بملامح من عالم الاطفال » 
فقد كانت تنقصه التجرية حيلم أتعتر: ض طريقه ورهو يرسم شخصية 
لال اا لاله ق قت لن قصية عر وهر لكل اتير أده 
حقق نصف الهدف ©» فسيكون له أطفال يملاأون فرافه © يشعرونه 
بالبهجة ينتزءونه من عالم المكتب الى عللم الحياة ٠‏ كان يضيق أحيانا 
بمكتبه وزهرة فى مربسسمها »© يلجأ الى الكتاب والمجلة والصحيفة. يستمد 
منها جميعا بعض الوحي . يذرج الى الشارع فيتطلع فى وجوه الناس 
الافكار والمشاعر والشخصيات . يلجأ الى الخيال فيجده أحيانا اكثر 
ضحالة من الواقع . كم يكون سعيدا لو استطاع أن يلمس وجه طفلة 
له بكيفية » أن يحتضن صباها اللدن بين ذراعيه . أن يقبل وجنتيها 
التاعمتدن بفمه . كم يكون سعيدا: لو استطاع ان يكون ابا , 


وكان بين الزوجين السعيدين تفاهم : 
أحست زهرة أنها أصبحت أما . اقتحمت الءالم الذى كانت 
تخشاه دون شعور . كل أحلامهبا اتجيت نحو الامومة . تملكتها صفات 
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الام : الحنان * الرقة » الاشفاق »© التطلع » التفكر فى الآخر » تغيرت 
نظرتها الى سليم »© كانت تعتبره طفلا كبيراً . أصبحت الآن تعتبره 
استاذا ملهما » قادرا على العطاء . شسعرت بالحاجة اليه كما لم تشعر 
من قبل »© حياتها أصبحت بين يديه . لم يعد يثيرها ‏ كما كان يفنعهل 
أحيانا ‏ وهو يلح ٠ ٠ ٠‏ لاحظت أن استجابتها أصبحت تلقائية »© عالمها 
حفل بالاطفال . تتوقف عند واجهة آية مكتبة تبحث عن كتاب عن 
الطفولة . حتى اعلانات التلفزيون عن غذاء الاطفال تشدها كطفلة كبيرة 
تحن ألى أيامها القريبة الماضية وهي تلعب أو تجرى أو تأكل ٠٠ ٠‏ 

ونظرت أليه بعينين ناعمتين ذابلتين فيهما سقم »© يهما احساس 
بالخوف . كانت تهم أن تنطق . تراجعت فان رهبة ما تتملكها © لاول مرة 
تحس بشيء © تريد أن تفضى بشىء ليس خجلا ما تحس به ٠‏ ولكنه ٠ ٠‏ 
لاتدرى ما هو 0 

تغلبت على مشاعرها . طوت الصفحة لتعود الى الحديث العادى 
عن. الحياة والنانن والكتب والرسم . 


عادت اليها. الرغبة فى الالتجاء . ما تحس به لا تحتمل أن تجتره 
فى وحدتها . بنفس النظرة الذاباة والعينين بهما سقم همست *قتاها : 

عت اسلد 5 
تغينيها .. طفرت -فتهما سفادة. انبتك تجيلتها الهائسة : 

1 ب ستص ا سح أبا 

حمدك عسي لا دري رمن 0 مرك ءالا ومين 
الطافح بالسعادة. . كان فى حاجة الى قليل من الوقت ليصدة. . وانطلة 
اليها يغمر وجهها بالقبل . ولم يتكلم . 

مضت الايام بطيئة ثقيلة . زهرة عزفت عن دنياه-. شيء ما كان 
يدفعها أن تتحاثنناه تغيرت ملامحها 6 ولكنها ىق شحوب وجهها كانت 
تضىء مستقبل حياته © فى قلقها كانت تشعره بالمطاء » شيء ما يتحرك 
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فى هذه النفس لتصبح نفسين ©» جسدين . تجربة | 5ه لو تمكن من أن 
يكتمها ٠ ٠ ٠‏ 7ه لو تمكنت من أن ترسسمها »2 )2 © 


وكان المرسم ملجاها. 


لم يكن يسمح لنفسه أن يقتحم عليها دئياها قبل أن تأذن . وقد 
عودته أن يكون أول من يرى لوحاتها بعد أن تطمئن اليها , عودته أن 
تتحدث عن مشاريعها © تذاقثى أفكارها , انطوت على نفسها © كلماتها 
اليه أصبحدت محدودة . 

التجربة الاولى . . لعلها قاسية 

كذلك حدث نفسه وهو يناقثش الازمة التي تجتازها زهرة . 

كانت الكتب ملجأه »© يستفهم عن تحارب الحمل ». عن الامومة » 
الطفولة . 

جالس فى مكتبه الهادىء ٠‏ زهرة لم تكن فى البيت ٠‏ لا ليكتب ©» 
ولكن ليضع تخطيطا لالمستقبل ٠‏ الانس سيحل بالمنزل الصغير ٠‏ سسيكون 
طفلا » لا طفلة » تناغى © تحبو » تصيح ؛ بابا ؛ 2 2 ماما ؛) © »6 
تبكى ©» تضحك »© تطلب »© تتعلق » تجرى »© تلعب © تكسر » آملا 
البيت دفء » تصل ما بين المكتب والمرسم ٠‏ ترى آية لوحة سترساسمها 
زهرة لياس.مين ؟ ليكن أسمها ياسمين . زهرة تحب زهر الياسمين , 
ترتاح نفسها لرائحته . أية قصنة سيكتبها عن ياسسمين 5 والازمة التي 
تمر بها زهرة ؟ الاشهر الثلاثة الاوثى ٠ ٠ ٠‏ هكذا تقول الكتب . هكذا 
توقع الطبيب . وسيعود البشر الى وجه زهرة » وستألف العشرة الطيبة 
مع ياسدمين فى اهاب واحد » وستستعد نفسها لاستقبال عالمها الجديد ©» 
علام الامومة وسيمنح نصف ما يتمتع به من حيها لياسمين ٠‏ 
وستمنح زهرة نصف ما تتمتع به من حبه لياسمين . 

ضحك من نفسه . أخذ يوزع الحب فى قسمة عادلة : نصف حبي ©» 
نصف حبها ٠ ٠ ٠‏ ياسمين ستتمتع بالحب كله ٠‏ مستعد أن يضحى ٠‏ 
زهرة مستعدة أن تضحى . , 

وقفز على رنين :حاد من جرسن الباب اسبتله من احلايه . 
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المستكقفى . 

لم تعد زهرة الى البيت . ولا ياسمين , 

وحيدا فى البيت البارد كان يلقاها فى كل ركن » تجلس اليه » 
يوجهها البشر تطارده فى خلوته . فى كل مكان كان يراها © يس 
صوتها 4 يحس بحركتها 4 يتسمع الى أنفاسها فى سريره © نداؤها 
يوقظه من غفوته . , 

لم تندنه زهرة من حياته . 

والمرسم . محرابها المقدس لم يستطع أن يتتحمه » كان يشعر 
بأنه سيجدها هناك . لا لن يجدها هناك » كلاهما كان يرج كيانه »© 
المرسم بدون زهرة سيكون خرابا . كل عبقريتها تحولت الى :. اب ٠‏ 

وظل المرسم ثاويا مهجورا بضعة أشهر . 
- ممع صوتها »© تتجلى لك بروحها » خالدة زهرة فى مرسمها » ث6 

كذلك تحدث له عقله فى غفلة عن عاطنته . 

وفتح باب المرسم متهييا. 

زهرة كانت هناك . 

على المدمل كانت اللوحة الكبيرة » ماتزال آلوانها طرية »© الريقشمة 
ومجمع الالوان تأويان تحت قدميها »© المراة بقدها الاهيف بلونئه-سا 


الشاحب »؛ التاق مميزوجا بالسسعادة ينبع من عيئيها الذكيتين »© 
بعزيمتها » باصرارها © بتحديها » بلهفتها بجاذييتها ) 


بحنانها » بندائها. ©» بعطائها » فى ثيابها البيضاء 
الشفافة ©» السابحة فى الهواء »© فى الفراغ اللانهائى كما لو كانت ملاكا 
تقف بين الارض والسماء © يداها ممتدتان الى أعلى فى رجاء © عيناها 


متطلعتان الى السبماء فى أمل © من بين السحب وينفرج ضوع .باهت 
يحيط بوليد لم تكتمل بعد انسائيته » تجاوب كامل بين نظرة .الرجناغ 


والامل » والنور الذى يحيط بالئليد المرتقب ٠‏ 
ودمعة حرى تحلل, .الوجه الذى كان صبوحا قبل أن يفتد زهرة ©» 
اخذت اللوحة مكانهاءفى غرفته 
ومايزال يتطلع اليها كل صباح كما لو كان ينتظر أن تتم زهزة 


لو 1 3 
الرباط عبد الكريم غلاب 
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انظ رية للضي 
ر. عام سان 


2 ل التطبيق : 


قلنا (د) ان ظروفا خاصة قضت ف آثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها 
ان يعنى الامريكيون بتيسير تعليم اللفة وتعلمها » وقد أدى هذا الاتجاه الى 
نشأة ما يسمى بعلم اللفة التطبيقى» وهو يعنى بالنظر الى الاستممالاللفوى 
باعتباره نشاطا اجتماعيا » أو مهارة تقبل التحسين فى الوسائل والتجويد فى 
النتائج والواقع أن صلة اللفة بالمجتمع صلة عضوية ؛ ومن هنا عذرت 
الدراسات الاجتماعية باللفة » وعذيت الدراسات الالفوية بالمجتيع » 
فانشآت الدراسات الادتماعية فرعا لها يسمى , علم الاحتماع اللفوى ) 
لا50610106 11091015416 يعنى بتتبع االهجات الجغرافية ‏ واءهله:2 
واللهجات الاجتماعية ‏ 500101085 وما يدور حولها من الدراسات » 
كما عنيت الدراسات اللفوية بانشاء فرع لها يسمى علم اللغة الادتماعى 
دوهن 1هوءهه ١‏ يعنى بدراسة أدوار الفرد فى آداثه اللفوى » وأثر 
الوسط على اللفة » واسلوب الاستعمال اللفوى والفرعان من قبل ومن 
بعد يقتربان حينا حتى لا يمتاز أحدهما عن الآخر ‏ وببتعدان حينا آخر حتى 
يظهر لكل منهما طابعه الخاص ولابن حنى فى خصائصه كثير من الملاحظات 


فى العدد السابسع من الملاهفل 
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والفصول التى تعتبر من قبيل هذا الفرع او ذاك » فحين يدور كلامه فى 
العلاقة بين المعنى وعملية الاتصال ينتمى الى علم اللغة الاجتماعى » وحين 
يدور فى العلاقة بين المعنى واللفظ ينتمى الى علم اللغة » وحين يدور حول 
اختلاف لهجات القبائل ينتمى الى علم الاجتماع اللفوى (“#) 


ولعملية التمليم أركان ثلاثة © هى المتعلم والمعلم ثم التعليم بحانبيه ٠‏ 
المادة والطريقة . فاما المتعلم فقضاياه فى حملتها أما أن ترتبط بالدراسات 
النفسية أو الاجتماعية . فاما من حيث الدراسات النفسية فلابد من الاخذ فى 
الاعتبار كيفية خلق الحوافز المرغبة فى التعلم ومراعاة التشويق فى التعليم 3 
والاستعداد الفطرى لدى المتعلم » وطاقة الطفل على الاستيعاب وعلى 
العمل » وما تلقاه أو يتلقاه خارج المدرسة من تعليم » وأيحاد الماطفة 
الصحية بينه وبين معذامه » وتحبيبه فى حو المدرسة » وادخال عنصر 
اللعب فى التعليم وأما من الناحية الاجتماعية فالمطلوب توثيق العلاقة بين 
البيت والمدرسة من آحل الضبط والتوحيه » ثم مراعاة السن فى 00 
المجموعات والنشاط الاجتماعى والرياضى والثقاى فى المدرسة » وكلها 
امور تساعد على اعطاء التربية طابعها الاجتماعى وسنرى كيف يمكن 
تطبيق ذلك فى تعليم النحو 
() ولعلم اللغة التطبيقى أوجه متعددة.تستعين بعلم اللفة اساسا وبفروع اخرى علسى 

المعرفة فمن أوجه نشاط علم اللغة التطبيقى ما يأتى : 
1) التخطيط المكفوى ( ومنه عمل المجامع اللفوية وتخطيط السياسة التمليمية ) 
2) هندسة الاتصال ( ومنه الاتصال الاذاعي والهاتفي الخ ) 
03 لغة الاعلام ( موضوع دراسة معاهد الاعلام ) 
4) الاعلان التجارى وكيفية التاثير باللفة 
5) كتابة المعاج 
6) تصميم النظم الكتابية 
7 محاربة الامية 
8) النقد ودراسة التذوق 


12« برامج الحاسب الاليكترونى 
3) الترحمة الالبلة 
14( تعليم اللفة 


ولكن ( تعليم الئفة ) أهم هذه الفروع على الاطلاق » واغلب الظن انه سيظل كذلك دائما. 
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واما المعلم فقضاياه أوسع مجالا من ذلك * فهناك إعداد المعلم فى 
ضوء تخطيط السياسة التعليمية للدولة » وهناك اعداد المعلم من وجهة 
نظر المادة والطريقة 66 وهناك ظروفه الخاصة النئفسية والاسرية 6 وهناك 
موقفه من المهنة نفسها اعتزازا بها أو ذفورا منها » وهناك صحته العضوية 
والعصبية » ونظرة المجتمع اليه . وكل اولك لا يمكن تجاهله فى تعليم النحو» 
بل اننا نرى ان نظرة المجتمع الى معلم اللغة العربية فى بلادنا المربية تؤتى 
أسوا الثمرات . 


الاجتماعى والمهنى الذى سيقوم به المتعلم فى المستقبل . فالمادة التسى 
نقدمها لطالب يعد ليكون معلما للعربية غير المادة التى تقدمها لطالب 
سيحترف الطب مثلا . وكذلك يتم اختيار المادة بحسب وظيفة ما من وظائف 
الاستعمال اللفوى فما يقدم منها لمحامى المستقبل غير ما يقدم منها لمحقق 
النصوص او الناقد الادبى ٠‏ وكذلك يتم اختيارها بحسب نوع المهارة المراد 
كسبها » فمن اريد له أن يكون ماهرا فى تحليل اللغة غير من يراد له ان يكون 
ماهرا فى الابداع الادبى . وفوق كل ذلك ينبفى عند اختيار المادة ان نتساءعل 
عن وجهة نظر المتعلم الى اللغة اهى معرفة علمية أم عادة تكتسب آم 
سلوك اجتماعى تراعى فيه الملاءمة ألى جانب الصحة » ام موضوع دراسة 
يتعلمه لاغراض نفعية » ام مهارة . واذا كانت مهارة فمن أى نوع هى ؟ اهى 
مهارة فى الكتابة ام القراءة ام الترجمة ام الكلام ؟ وهلم جرا . 


وأما الطريقة فتشمل التخطيط والتحضير والتوصيل . ويمكن للتخطيط 
أن يكون فى احدى صورتين » فهناك تخطيط السياسة التعليمية منقبل الدولة 
وهناك تخطيط برامج التمليم من قبل المتخصصين » والتحضير يشيسل 
تحضير الكتاب المدرسى بحسب البرامج » وتحضير ألدرس بحسب الطرق 
التربوية . 


أما التوصيل فيشمل ثلاثة عناصر » هى الشرح » والاختبار » ووسائل 
الايضاح . وكل نقطة مما سبق تستحق ما لا مزيد عليه من العناية ٠‏ 
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من الثابت اننا لا نستطيع ان نعلم الا من يريد أن يتعلم وقد سبقت 
الاشارة الى ذلك ومن هنا يصبح ايجاد الحافز على التعلم لدى التلميذ هاما 
الى اقصى حد . فما وسائل ذلك ؟ أن اول شسىء فى حقل الدوافز ان يحس 
التلميذ آن اللفة العربية تستحق ان يبذل الجهد فى تعلمها » اما لانها حقل 
من الحقول التى تكتسب فيها المهارة التى تولد الاحساسي بالتفوق » واما 
لانها وسيلة الى تحسين الفرص فالحياة العملية المقبلة ولست اتكلمهنا 
عن التلميذ الطفل الذى يخطو خطواته الاولى الى تعلم الكتابة والقراءة » 
وانما عن التاميذ بعد العاشرة من عمره » لان هذه السن هى التى دبدا عندها 
التلميذ فى مواجهة النحو باعتباره وسيلة الى سليقة ينبغى استضمارها . 
ومن الوسائل المؤدية الى احساس التلميذ بان اللفة مجال من مجالات 
التفوق ذلق روح المنافسة بين التلاميذ فى الفصل الدراسى وف النشاط 
المدرسى ©» ورصد الجوائز المادية أو المعنوية لهذا الغرض » اما فى 
صورة انواط رخيصة الثمن ولكنها ستكون عظيمة القدمة » أو اهداء التلميذ 
صورة [مدير المدرسة وعليها كلمة تشسجيع منه وتوقيع » أو ذكر اسم المتذوق 
فى لوحة الشرف او التنويه بالمتفوق عند تحية العلم فى الصباح على مسمع 
من جميع تلاميذ المدرسة » او غير ذلك من الوسائل التى من, شأنها ان تشحذ 
روح المنافسة ف سبيل احادة الاداء اللغذوى ٠‏ ومن هذا اليل أايضا ان 
ترسل المدرسة رسالة اللى ولى امر التلميذ تخبره فيها بتقديرها لتفوقه » 
ولاشك ان هذه الرسالة سيكون لها أثر السحر عندما يفاجا التلميذ بامرها 
ويجد نظرة الفرح بها فى عين ولى امره . وكل ذلك لا يكلف المدرسة كديرا من 
الجهد ولا من المال . وكذلك يستطيع المعلم ان بوضح للتلاميذ أنه عند 
تساوى الحظوظ من الذكاء والجهد فخير الرجلين اقدرهما على استميال 
اللفة مهما كانت مهنتهما فى المستقبل » وان اللغة سلاح الانسان فى معركة 
الاتصال الاجتماعى » والنصر فى كل معركة لصاحب السلاح الافضل ٠.‏ ولن 
يعوز المعلم ان يضرب الامثلة على ذلك من الماضى والحاضر » فكتب الادب 
زاخرة بها » والحاضر حافل . 

أما مراعاة الاستعداد النفسى والعضوى لدى التلميذ فمجال التفكير 
فيه هو مرحلة وضع البرامج لهذا التلميذ من جهة ومرحلة الشرح والاختبار 
ووسائل الايضاح من جهة أخرى . فتعليم اللغة بحكم طبيعته يمكن ان يتحول 
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الى عمل نظرى عذيف لا يسيغه عقل التلميذ الصغير وذلك عندما تسيطر 
العناية بالقاعدة على الدرس » عندئذ بكره التلميذ درس اللفة » ثم يتدرج 
الى كراهية اللغة » ويئول به كل ذلك الى الفشل والاخفاق ٠‏ ودمكن لدرس 
اللغة أن يتحول الى نوع من انواع اللعب حين يصاغ هذا الدرس فى صورة 
تمرينات على الاستعمال يختار لها موضوع بعينه يقرا ويناقش بالاسئلة 
والاجوبة » مع استعمال حيل الطرق التربوية الحديثة » فلا تدخله القاعدة 
الا آن تكون تعبيرا عما قام منها بحدس التلميذ فعلا » عندئذ تقع القاعدة من 
نفسه موقعها الشعسن » ولا بتطلب تذكرها 
بعد ذلك الكثيير منالجهد والاستذكار 
كلنا يستطيع أن يتعلم السطرنج بمةا بمشاركة اللاعبين وهم يلعبون, . ولو سئل 
أحدنا عن قوانين اللعبة بعد تعامها بهذه الطريقة ما استطاع أن يحددها 
تحكديدا دقيقا » ولما عرف تاريمخها 
ولا فلسفتها » ولكنه مع ذلك يعرقها بالحهدس 
النفسى . فاذا جاء من يفصل له قواعد الشطرنج فسيجد فى سماع هذه 
القواعد شسيئا سارا كالذى بيجده قارىء الادب كين يعبر الاديب عن أمر فى 
نفس هذا القارىء لم يكن القارىء يستطيع التعبير عنه . ومفزى هذا ان 
اكتساب ( سليقة الشطرئج ») ( أن صح هذا التعبير ) لا تون باستظهار 
القواعد » واذما تكون بالمشاركة نى اللعب . هذا تماما هو شأن اللفة »> 
ويستطيع كل الاطفال الصغار أن يتعلموا بالمشاركة »© بدليل انهم جميعا 
يتعلمون - لفة أمهاتهم " ولكنهم لا يستطيعون هضم الرطانة النظريسة 
وحشود المصطلحات الدالة على أمور محردة . فالتجريد أمر لا يستطيعه 
الأطفال ولا يهضمونه وليس التدريب الذى اعنيه هو التدريب على 
الاعراب » فذلك ببنى على معرفة القواعد اولا . ولكننسى أقصد بالتدريب 
التدريب على الاستعمال . كل ذلك بنيفى أن برآاعى فيه استعداد التلميذ كما 
ينبغى أن يراعى فيه اختصار آوقات الدرس» لان التعب يسرع ال ىالصفار. 
ورحم ألله بشر بن المعتمر لنصائحه القيمة فى هذا المجال » فهى تبديه فى 
موقف تحسده عليه التربية الحديثئة . فاذا كبر الطفل تدرج فى معرفة النحو 
مع سنه »© واخذ من ذلك ما يتناسب مع الفاية من اعداده وتعلدمه . 

وكذلك ينبغى آن تتجه العناية الى ابداع الوسائل ذات الاثر النفسى 
فى ايجاد الشوق لدى لمتعلم الى درس اللغة العربية » وربما كانت الوسيلة 
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الناجعة الى هذه الغاية هى تاديب درس االفغة » والمقصود استفلال 
المتعة التى دوجدها الادب بما فيه من اقاصميص عن الادباء او عن التاريخ 
تشتمل على نصوص » وما فيه من امثال سائرة » وابيات شعرية رائعة 
قريبة المتناول باأنسبة لفهم التلميذ » على ان تشتمل هذه الفقرات القصيرة 
على الانماط اللغوية المراد ايصالها للتاميذ فى اطار الدرس . ومن الوسائل 
الحديثة فى التشويق ادخال الدرس فى اطار معامل الاستماع اللفوى » 
والاشرطة المصورة برسوم متحركة تمثل الصور فيها مواقف حسوار » 
والاشرطة المصورة للرحاات تعرض ثم تقيد الملاحظات ويجرى حولها 
النقاشى » والمكتبة امل:شدمئة على كتب تحلبها صر ملونة وقصص منسوكة» 
والافلام الوثائقية التى تعطى بعض المعلومات العامة من جهة وتصلصح 
موضوعات للتعايق والمناقشة من جهة أخرى . ومن الممكن أن يدون لدى 
وزارة التهايم عدد من كل نوع من هذه الانواع من الاشدرطة توزع على 
المناطق ااتعليمية » ثم تتولى كل منطقة الاشراف على اعارة هذه الاشرطة 
لمدارسها بالتناوب » بحيث لا تخلو مدرسة فى فترة معينة من احد هذه 
الاشرطة » فاذا تركته 3مدرسة آخرى كل مكله شريط آخر . هذا الى ما 
يستطيع المعلم آن يذترع لنفسه من وسائل آخرى للتشويق كان يختار 
حوارا من كتب الادباو التاريخ الاسلامى فيهيته ليكون تمثيلية قصرقيمثلها 
التلاميذ » ثم تحرى مناقشة حول موضوعها » أو ياخذ التلاميذ فى رحلة 
قصيرة فى بيئة المدرسة ويكلف كلا منهم أن يعد وصفا لمشاهداته فى هذه 
الرحلة » وهلم جرا . مثل هذه الوسائل كفيلة بترطيب الحفاف الذى يحسه 
التلاميذ فى تعليم اللفة » وتضيف بالحركة العضوية والصورة المتحركة عنصا 
من عناصر الترفيه واللعب الى الدرس . وتريح المعلم نفسه من أن يكون 
هو العنصر النشيط الوحيد فى قاعة الدراسة » اذ إن استقلاله بالنشاط 
يتعبه ويزهده فى المهنة من جهة » ويقتل فاعلية تلاميذه وروح الاستقلال 
فيهم من جهة أخرى . 
والطفل الصغير مصداق لما يزعم المراسيون> 5اأدهنمامدء 

من الفلاسفة من أن الحواس طريق المعرفة . فاول ما يعرقه الطفل منهذا 
العالم ثدى آمه » وهو فى معرفته به لا يعرف انه ثدى . فحسبه ان يجد فيه 
الشبع والرى ليطلبه كما يطلب الحيوان مورد الماء » أو كما يطلب وليد 
الحيوان ثدى امه . ثم بتعرف بعد ذلك على اعضاء حسمه » وعلى صوت 
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امه ووجهها » ثم على الاقربين منه » وكل اولئك حقائق مفردة لا تعين على 
خلقمدركات كلية فى الذهن . ثم يتدرج بعد ذلك بحسب قدرته علىالحركة» 
ومن ثم اتساع بِيدنه بهذه الحركة » آلى ان يرى من المفردات ما يمكن أن 
يجرد منه صورا كلية . فمن النساء الذين رآهم يجرد ادراكا كليا لامراة » 
ومن الرجال للرحل » ومن الاشحار للشدرة» دحدث اذا رأى من هذه الاصناف 
مفردا جديدا عليه امكن أنيخضعه للتضيف. وتذمو قدرته على التطديف: استعابه 
بنموه التدريجى . ويصادف الطفل سن دذول المدرسة وهو دون مستوى 
استيعاب التفكر المجرد الخالص كالذى يتمثل فى النحو وتبويبه » واعرابه 
وتحليله . فتكليفه أمر فهم النحو منذ البداية تكايف له دما ينفره من درس 
اذلفة لانه ينوء به ولا يستطيعه ٠‏ زد على ذلك ان النحو فى ذاته دس مطانا 
فذو استطاعت المدرسة ان, تقلد منهج الامهات لامكن 1اتاميذ ان يكتسب 
العربية الفصحى دون ان يرد النحو فى البرنامج اطلاقا . فالنهو وسيلة الى 
غاية . واذا استطعنا الوصول الى الغاية بوسيئة أخرى كما تستطيسلع 
الامهات لصح آن نستفنى عن النحو ٠‏ والوسيلة التى لا غناء عنها هسى 
التدريب . والتدريب ممكن حتى فى الطفولة المبكرة لان الطفل يستوعبه ٠‏ 
فالطفل قابل لكسب المهارات وبهذا المعنى يصبح تعليم الندو نافعا لانه 
يصف السليقة » ولكنه اذا صح ان نصل الى السليقة بدونه فهو ليسس 
ضرورة » ولا يصبح ضرورة الا حين يكون التلميذ مرشحا لان يصصح فى 


ويحسن أن نضع ف الاعتبار ما حصل التلميذ عليه من معرفة باللغة 
من قبل . يصدق ذلك على ضرورة ان يبنى برنامج التعليم خطته على اساس 
المفردات التى سبق للتلميذ أن تعلمها فى البيت وفى الديئة » فيبدا البرنامج 
من منطلق هذه المفردات ذيبنى عليها غيرها . ويصدق ذلك على ما قد دسلط 
على التلاميذ من وسائل الاعلام فتستطيع المدرسة أن تعول على فرض 
معرفة التلاميذ بما يتردد فى هذه الوسائل من مفردات » وعلى دروس التقوية 
التى قد تعدها المدرسة نفسها للتلاميذ » بل على الدروس الخاصة فى بعض 
الخالات . بل يصدق ذلك أحيانا على الثقافة الشعبية السائدة فى البيئة » 
وعلى النظام الذى يتعلم التاميذ النحو فى ظله . ففى المعاهد الدينية التى 
يفترض فيمن يتقدم لها أن يكون أكبر سنا من مثله فى التعليم العام وان يحفظ 
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القرآن أو بعضه لابد أن تختلف المفردات والامثلة والتركيز على المادة 
الدراية حظا . 


كلنا يذكر أنه أعجب بأحد أساتذته وأحبه كما يحب اباه » وان هذا . 
الحب قد انعكس على المادة التى يدرسها هذا الاستاذ . فالعلاقة بين 
التاميذ واستاذه آنبل ما يقوم من علاقة بين آثنين * لانها مبرأة من الالزام 
والمنفعة 3 ولا تمليها دوافع الطبيعة 6 وادما بوجدها الاختيار التر 34 
والمقابيس العملية للقدوة الحسنة . من هنا تأتى أهمية شخصية المعلم 04 
وضرورة التدقيق فى اختبار المرشحين لهذه المهنة الشريفة النبيئة ٠‏ ولقد 
دعت ضرورات عملية منشؤها التوسع فى التعليم وقلة المقبلين على 
المهنة أن تفتحت الادواب لغير أصحاب المؤهلات وللهاربيين من التعطط ل 
للدذول فى عداد معامى العربية » فكان لكثرة اعدادهم فى التعليم آثار 
مدمرة » لان التعليم بالنسبة اليهم لم يكنتلك المهنة العظيمة التى نعرفها » 
وانما كان قضاء وقدرا » أو آخفاقا فى حياتهم يرجع الى سوء الحظ اكثر مما 
يعود الى حرية الاختيار » وكثرت الشكوى فى صفوف هؤلاء من متاعبب 
المهنة " وانعكس ذلك على موقفهم من التلاميذ ضيقا وتبرما » وموقف 
التلاميذ مهم عبثا بهم أثناء الدرس وسذرية واستهحانا . وهناك تركة ثقيلة 
خلفها الماضى من سوء الوضع الادتماعى (معلم اللغة العربية » لقلة 
مرتبه وضيق ذات يده ٠‏ ويرجمع ذلك الى أيام الاستعمار حين راى المستعدمر 
هذا المعلم يقوم على تعليم أخطر آدانين من أدوات الروح القومية : اللفة 
وألدين » فدفع المستعمر أعوانا له للحط من قيمة معلم اللفة العربية 
والدين » رأجيا أن يكون الحط من قيمته اضعافا مشدة التمسك باللفة 
والدين. وظهر أثر هذا التوجيه حتى فى الفنون التعبيريةكاامسر جو السيذما» 
فأصبح لهذا المعلم وللفقيه صورة هزلية نموذجية فى الافلام والمسرحيات » 
وما زلنا نسمع الاغانى التى تسخر من هذا المعلم مثل اغنية ١‏ ابجد هوز 
حطى كلمن ) . بل أن بعض الادباء انزلقوا فى هذا المنحدر تفكها كحافظ 
ابراهيم الذى انصف اللفة بقصيدته « رجعت لنفسى ) ء ولكنه سخر من 
محدوب ثابت رحمه الله » لانه كان فى نظره يرغى ويزبد بالقافات . مذه 
التركة الثقيلة لابد من علاحها اذا أردنا لتعليم الللفة العربية أن يجد احترامه 
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الواجب فى نفوس التلاميذ » أو اردنا أن تقوم علاقة الاقتداء بين التاميذ 
والمعلم » او آردنا أن ننفى قالة السوء التى تفرس فى النفوس اعتقاد 
صعوبة اللفة العربية وعقم الجهود التى تبذل فى تعليمها . 


وكثير ما دمكن أن يقال عن علاقة التلميذ بالمدرسة . ينشا الصفير 
فى بيته ولا آثر لاتخطيط فى نشاطه اليومى » فحياة ما بل المدرسة بالنسبة 
اليه لعب حر متواصل » وهذا حقه الذى لا ينازع فى السنين الاولى مسن 
حياته . ثم يؤخذ آلى المدرسة ليرى لاول مرة فى حياته أن هناك 3يودا على 
هذه اأحرية » وان هذا التقديد ربما صاحبته عقوبات بددية دقع عليه معن 
ناس لا عهد له بهم . ولا يدرى الصفير لم حىء به الى هذا الموتمع الغريب» 
ويكره كل مايتصل بهذه الحياة الجديدة . هنا يأتى دور ائوعى الذى يمكن أن 
تتدلى به المدرسة لقد كان التلميذ قبل أن يأتى الى المدرسة فردى التكوين» 
فهو فى نظر نفسه على الاقل مركز هذا العالم » وما وجد كل من حوله الا من 
أجله ولتحقيق رغباته التى لا ترد فاذا صادف آما تدلله وآبا يحذو عليه زاده 
ذلك احساسا بفرديته . وما وجدت المدرسة الا اتحد من هذه النزعة الفردية 
فى الطفل » وتحول مسار حياته الى الطابع الاجتماعى . فتقدم له أول ما تقدم 
فرصة الحياة فى مجتمع اوسع من مجتمع البيت » وتوقفه فى الصباح ليحيى 
علما يمثل المدتمع لا الاسرة » وتعلمه فى حجرة الدراسة نشيدا يدببه فى 
بلاد يملكها مجتمعه » وتاريخا يقص عليه ماضى هذا الموتمع » وجغرافيا 
وطن هذا المجتمع » وتربية وطنية يعرف منها سياسة الموتمع » وآخيرا 
تعامه اللفة السائدة فى هذا المجتمع . لكل هذا تصبح المدرسة احدى 
وكالات المجتمع » وليست سجنا للصفار . واذا كم ترد المدرسة ان تكون 
سجنا فعليها أن تصطنع من وسائل حبها ما يربط الصفار بها ويحول بينهم 
وبين الهروب منها بالتمارض » أو الهروب بتسلق الاسوار . هناك الالءاب 
الرياضية ومبارياتها وهناك الموسيقى والاناشيد » وهناك الدروس خارج 
أسدوار المدرسة املاحظة اابيئة » وهناك الرحلات » وهناك قبل ذلك 
كله وبعده ما دمكن, التاميذ ان يحسه من عواطف القائمين على آمر تعلدمه» 
وحسن معاملتهم له . ورب ابتسامة تشجيع تؤتى من الثمرات ما لا يؤتيه 
كل أذواع القسر والعقاب . 
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ان كمية الجهد الواحدة التى يبذلها الانسان فى اداء نشاط ما قد تؤدى 
الى التعب اذا نظر المرء الى النشاط باعتباره عملا » ولا تؤدى الى التعب 
ادا نضر ألى النشاط نفسه باعتباره لعبا ٠‏ تلك طبيعة النفس الانسانية 
التى ادركها علم النفس الحديث ٠‏ واقد تلح الفتاة على أمها أن تعلمها الطبخ 
واعمال المنزل . فلو تركت لها الفرصة 1ممارسة هذه الامور لنشطست 
اليوم كله لا تتعب » حتى اذا تعامت ذلك فكلفتها أمها بعض هذه الامور 
أسرع اليها التعب بعد وقت قصير فتهربت من عمل البيت . والدرس 
نشاط ككل نشاط ٠‏ فاذا اكتسى طابع العمل أمل وأسام » اما اذا اشرب 
معنى اللعب أقبل عليه الاتلاميذ بدواسهم ونفوسهم » وآفادوا منه أيما 
فائدة . وليست هناك طريقة قياسية لطابع اللعب فى الدرس ٠‏ فمن المعلمين 
من يعمد ألى اضحاك التلاميذ كلما احس فى نفوسهم الملل » ومنهم مسن 
يعمد الى صياغة الدرس نفسه بحيث يشارك فيه التلاميذ » فتدفعهم لذة 
المشاركة الى نسيان الجو التقليدى للدرس » ومنهم من دبتكر من الطرق 
ما يجعل عنصر التشويق فى الدرس يجذب التلاميذ البه حتى يأسفوا عند 
انتهائه ولكل وجهة هو موليها . ولكن الذى لا يجادل فبه اثنان » أن عنصر 
اللعب فى الدرس من انجح الوسائل المؤدية الى نجاح الدرس نفسه » 
والى آفادة التلميذ من هذا الدرس . ولقد سبق عند الكلام عن عنص ر 
التشويق ان قدمنا لمعلم اللغة العربية بعض الاقتراحات فى هذا المجال . 


أن تآثير ألبيت على الطفل كد لا يتجه الى الفاية التى يرمى آاليها 
تاثير المدرسة عليه بالضرورة فلقد سبق أن أشرنا الى ان جو الدياة 
البيتية ينمى الفردية فى نفس الطفل » وان الغاية التى تسعى اليها المدرسة 
هى محو هذه الفردية نفسها والاستبدال بها روحا اجتماعية توائم بين 
سلوك الفرد وصالح المجتمع . ولعل ميل الدولة الحديثة لفرض سيطرتها 
على التعليم تخطيطا وتنفيذا وتموبلا أذما كان لضمان دوحيه هذه الاداة 
الخطيرة بحيث تدون فى خدمة المجتمع » ولاسديما بعد تقدم العلم تقدما 
خطيرا » وتذوع الادديو أوحيات تذوعا اكذر خطورة . واذا لم دتم التنسيق بسن 
المدرسة والبيت فى تربية الطفل صدق على هذا التنافر قول الشاعر : 


متى يبلغ البنيان يوما تمامسه ذآذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 
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فليس هذا التنسيق فى مبدئه طلبا لاتعاون بمقدار ما هو طلب لعدم 
التعارض ٠.‏ وفى حالة تعليم اللفة العربية يبدو التعارض فى صورة المنافئسة 

بين اللهجات الدارجة التى يستعملها الطفل فى البيت »© واللفة الفصحصسى 
التى يتعلمها فى المدرسة » لان كلا منهما بسكل نظاما رمزيا مختلفا عن الآخر 
مهما كثرت جهات الشركة بينهما » ويستند كل منهما الى عرف يؤيده 
ويحميه » وتمتاز الدارجة على الفصحى بأن التلميذ اكثر تعرضا الخضوع 
لعرفها منه الخضوع لعرف الفصحى 3 وذلك لسدبب الإلف ودسر الاستعمال 
لسبق استضمار السايقة والمعايشة اليومية ثم الارتباط بالمصالح الفورية 
المباشرة . ولا شك فى ان تعلم اللفة الفصحى ربما أدى بالصغير الى أن 
( ينتقل لسانئه ») ليها على حد تعبم أبن جنى »© ولكن العكس صحيح 
ايضا بحيث تصبح الدارجة نفسها على لسان الصغير معوقا له عن التعليم» 
أو مؤثرا يغير من صورة الفصحى على لسانه . وآية ذلك ما نعرفه مسن 
حتمية التطور اللفوى الذى جعل الفصحى فى عصرنا هذا شديدة الاختلاف 
عنها فى العصر الجاهلى . والذى يمكن للبيت أن يقدمه فى خدمة الفاية من 
تعليم الطفل الا يثبط الطفل بالضحك حين يسمع منه عبارة فصيحة فى 
الكلام العادى » بل على البيت أن يشجع الصغفير على ذلك »© واذا كان 
الطفل بحاجة الىمعونة فعلى ولى آمره 0 يخف الى معونته » فان لم 
يستطع فلا يذبفى ان يضن عليه بالانفاق على درس خاص يعطى له . وعلى 
البيت فوق ذلك أن يهيىء الصغير الظروف المفرية بالقراءة » وأن يغرس 


حبها فى نفسه بالتشجيع عليها 


وما دامت القدرة على الاستيعاب وااتحجريد تذتلف باختلاف السسن » 
فان واجب المدرسة آلا تجمع الاعمار المذتلفة فى القاعة الواحدة ٠.‏ فمن 
الثابت ان الصفار يحسون الفربة وهم نى صحبة من هم اكبر منهم » ومن 
ثم تصبح المداومة على صحبة الكبار ضارة بالتكيف الادتماعى الصغير 
ومن الثابت ايضا ان للصفار عاامهم الذى يالفونه ويانسون اليه » فتجد 
فيه قدراتهم الفطرية وسطها الطبيعى للنمو والتطور وذلك عالم يلتقى فيه 
الصفار فى جماعة متجانسة تبدو الرؤى والاحلام فيها حقائق للمجتسع 
الطفولى » ووسائل لتربية الصفير . فاذا جمعت المدرسة بين الاعمسار 
المذتلفة فى قاعة واحدة تعارضت الرؤى ©» وسفهت قسوة الكبار منهم أحلام 
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الصغار » فعاد ذلك عليهم باسوا النتائج . فوق ذلك لا يعرف المعلم آمن 
دوكه مخاطبته وباى العبارات يصوغها 3 أبالعبارات المناسبية لهؤلاء 4 أم 
بالعبارات المناسبة لأولنك » اذ لا شك ان الكبار ربما ناسيبهم أن تكون 
مناقشة الدرس مشسربة بمذاق القواعد » وهو ما يتعارض مع الصغار . 


والنشاط المدرسى دور هام فى تعليم اللفة العربيه اذ يمثل هذا 
النشاط بدوره مدخلا الى طبع التعليم بطابع اللعب . فكما يستطيع المعلم 
أن يستفل حب التمثيل والردلة فى نفوس تلاميذه فى الدرس بتحويله مسن 
مجرد التلقين آلى طابع الدوار * وبالخروج به من بين جدران القاعة الى 
محالى البيئة » يمكنللنشاط المدرسى أن يشستمل على استغلال مشاب سه 
لهذا الحب فيجعل من مجالاته التمثيل والمناظرة والردلة والاناشيد مع 
الموسيقى أو بدونها . وهذا النشاط نفسه مجال خصب لاتكيف الاجتماعى 
بالنسبة للصغير واليافع على حد :سواء » لانه نشاط من التلميذ فى وسط 
مناسب نفسيا واجتماعيا لتربية ملكانه تربية سليمة » ففى نفس التلميبذ 
جائب لا يستطيع المعلم ولا الاب أن يفنى فيه عن قرين سنه . ذلك بأن 
المعلم والاب كليهما يمثلان فى نظره جيلا سابقا » اذا استعملنا مصطلحات 
صراع الاجيال . 


وهكذا يبصبح ذرناء السن عاملا هاما فى التربية قوامه التايهمئر 
والتائر » ولضمان أن يدون هذآ التآثر نافعا يأتى نشاط المدرسة بضبطه 
وتخطيطه لدمنع الآنار السيئة اآتى كد تترتب على الاختلاط الحر بقرذناء 
السوء . 


وهكذا ننتهى من القول فى الركن الاول من أركان عملية التعليم ( وهو 
المتدلم ) لنلقى نظرة على الركن الثانى من اركانها وهو المعلم . لقد كان 
للاولين رأى فى المعلم يضعه فى صف أصحاب الرسالات النبيلة . وأعان 
الاولين على. اعتقاد هذا الراى أن التعليم كان أمرا اختياريا ومن ثم كان 
عدد التلاميذ قليلا » وكان الانتقاء الطبيعى لطلاب العلم مبنيا على الصلادية 
العقلية » كما أن التعليم فى نظر الاولين لم يكن سلما الى الرزق ولا الى 
المهنة » لان العلم فى ايامهم كم يكن كالعلم فى أيامنا شديد الارتباط 
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بالتكنولوجيا » ولان ألمهنة كانت تتطلب ذوعا من التدريب غير وثيق الصلة 
بالعلم . ثم تطورت النظرة الى التعليم مع الزمن » فأصبح التعليم من 
وظائف الدولة ومن مجالات تطبيق فكرة السيادة " كما اصبح من حقوق 
المواطن المثابتة كحقه فى المشاركة فى الماء والهواء » وارتبط العلم 
بالتكنولوجيا فأصبح طريقا لكسب الرزق » وتزاحم الطلاب على التعليم 
حتى أصبحت كنرة الطلاب مشكلة من مشاكل التعليم ٠‏ واضاف الى حدة 
هذه المشكلة حدة ما يعرفه عالمنا العربى من نقص فى أعداد المعلمسين 
الصالحين لامهنة . وهكذا نشسأت آزمة المعام فى بلادنا » أو قل: نشأات أزمة 
اعداد المعلم . 

كيف نعد المعلم » ولاى شىء نعده ؟ نحن نعترف أن المعلم ليس 
عالما بالضرورة » وأنما هو رجل يعرف من مادة التعليم ما يستطيع أن 
ينقله الى تلاميذ هم فى حاجة أليه » وأن له طريقة خاصة يذبفى أن يعرفها 
هى افضل الطرق لنقل ما لديه الى هؤلاء التلاميذ . هذا ما ينبفى أن يكون 
فى آذهان من يعدون المعلم حسب خطة . وتشتمل خطة اعداد المعلم على 
اعتبارات خارج قاعة الدرس » ترتبط فى جملتها بسياسة الدولة فى التعليم. 
فالدولة تعرف أو ينبفى لها أن تعرف عدد المدارس وعدد التلاميذ وانواع 
التعليم » والتخصصات المطلوبة فى الحاضر » وف الخطة التى تضمها 
لامستقبل » ومن هنا تصبح قادرة على التخطيط لامعلم كما وكيفا فى اطار 
سياسة تعليمية معينة ٠‏ فاذا وضعنا تعليم اللغة القومية فى الاعتبار وجدنا 
اغراض البلاد العربية #تفاوت من حيث التخطيط » فبعضها يخطط لاحلال 
اللفة العربية مكان لغة آخرى أجنبية احتلت المقام الاول فى مناهج التعليم 
فى ظل سياسة استعمارية سابقة » وبعضها الآخر يخطط لتعليم العربية فى 
اطار جهد تعلدمى مستحدث أو فى حكمه أذ لم يكن ثمة تعليم قبل الاستقلال 
وبعض ثالث مارس تعليم اللغة العربية من قبل ولكنه يخطط لتعميم التعليم 
بعد أن كان هذا التعليم ميزة للاذلية الحسنة الحظ . ومع ان كل موقف من 
هذه المواقف يتطلب تخطبطا خاصا مناسبا فى فلسفته واتجاهاته للنظقروف 
التى تمليه » لا تكاد تجد بلدا عربيا واحدا يقيم تخطيط التعليم على فلسفة 
مدروسة من قبل بابعادها واحصاءاتها ومطالبها » وانما يعتمد التخطيط فى 
عالمنا العربى على مبدا الممارسة والصواب والخطا » مع محاكاة النظسم 
الاجنبية فى التعليم فى الغرب او فى الشرق بحسب الظروف . 
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وبالنسبة للفة العربية تجار الاصوات بالشكوى من ضعف مستوى 
المتدلمين والمعلمين على حد سواء . ويحاول الفيورون من الملاحظين تحديد 
الاعراض وذكر الاسباب دون وصف طرق العلاج ٠‏ قالوا ان ضعف المستوى 
يعود الى ضعف المعلم » وقال آخرون بل يعود الى ضعف مستوى الكتاب» 
وعزاه بعضهم الى كثرة العدد » وبمضهم الى زحمة المواد وقلة الساعات 
المخصصة لدرس أالفة » وبعضهم الى سوء اعداد البرامج التعليييسة 
وتسمع فى بعض البلاد عن عدم الجدية وقلة الساعات المخصصة لدرس 
اللغة  »‏ ولست بصدد أن أحدد الاسباب » فكل ما مر يمكن بالافراد أو 
الجمع أن بحبط آأى جهد فى سبيل تعليم العربية . وكل همى هنا 
أن أتكلم عن المعلم . 


لا يصلح المعلم لتعليم الندو اذا كانت بضاعته النحو فقط » فالذى 
ينبفى آن نعده هو معلم أللفة لا معلم النحو » بل ان هذا المعلم لا يحتاج فى. 
السنوات الاولى للتعليم آن يدرس النحو * ومع ذلك فلابد له ان يكون 
على علم بقواعده اذ لو لم يكن على معرفة بها لما كان قادرا على ارشاد 
تلاميذه ألى النطق الصحيح » وما آحوج التلاميذ فى هذه .المرحلة دبل غيرها 
الى سماع النطق الصحيح للفة - وعندما يصبح التلميذ فى المراحل اللاحقة 
قادرا على فهم التبويب والتجريد النحوى » تصبح معرفة المعلم بمومل 
النظرية النحوية أمرا لا غنى عنه » ومع هذا الفهم جنبا الى جنب قدرة على 
الاستممال الصحيح والملائم للفة : الصحيح من الناحية الندوية » واللائم 
من وجهة نظر المقام . ولا يصل المرشسح لمهنة المعلم الى هذه القدرة 
بواسطة الاستماع الى المحاضرات النظرية الاتخصصة فى الجامعة أو 
المعاهد العليا . فالتعليم مهنة والمهنة لا تؤخذ سماعا » وأنما تأتى عن 
طريق التدريب والممارسة ٠.‏ والتدريب ينبفى أن يكون ف اتجاهين : تدريب 
فى المادة » وتدريب فى الطريقة . أما تدريب الطلاب المرشحين لمهنسة 
التمليم فلا ينبفى أن يكون مقصورا على التحليل والاعراب » اذ الاهم أن 
يمر الطالب المرشح بتدريب جاد على استعمال اللفة استعمالا ملاثما . 
وأما من حيث الطريقة فينبغى للطالب المرشح أن يتدرب على التدريبس 
قبل التخرج تحت آشراف اساتذة متخصصين . ولبس اأى من هذين 
التدريبين ممكنا فى ظل النظام الجامعى القائم على المحاضرات النظرية . 
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ويتبع ذلك بالطبع أن خريج الجامعة غير صالح امهنة التدريس » أو بعبارة 
اخرى آنه معلم غير مؤهل للمهنة والحل فى نظرى أن نتوسع فى معاهد 
المعامين » وان يكون القبول بها من خلال سعبة فى التعليم الثانوى تسمى 
شعبة اللفات » تحتل العربية فيها مكان الصدارة ‏ ويتخذ التعليم فيها 
طابع التدريب اكثر مما يتخذ طابع النظر . ان هذا الحل فى نظرى سيخفف 
الضغط على الجامعات من جهة فيختصر مجموع الطلاب المقبولين بها 
فتخف المئونة عليها » ويوفر لتعليم اللفة من جهة آخرى اعدادا كبيرة من 
المعلمين الصالحين لهذه آلمهنة . وعلى الدولة أن توفر الحوافز التسى 
تحفز الطلاب على تفضيل هذه المعاهد على الجامعات » وان تختار منهم 
احسنهم سمعة وصحة وابينهم لسانا واكثرهم حماسة . 


واكبر هذه الحوافز ان ترفع الدولة اجور المعلمين » فتمنحهم الحياة 
الكريمة التى تنسيهم متاعب المهنة وما اكثرها . ولكن الدولة تستطيع 
أيضا أن ترتب للطالب فى هذه المعاهد مكافاة شهرية منتظمة بالاضافة 
الى مجانية التعليم » وأن تجعل الدراسة فى هذه المماهد اقصر امد من 
مثيلتها فى الجامعة بحيث يتخرج الطالب بعد ثلاث سنين مثلا » وآان يكون 
للنابهين من الطلاب فرصة متابعة الدراسة المتخصصة فى حقل التربية 
والتعليم واعداد الرسائل فى مشاكل تعليم اللفة » ليكون “صحاب هذه 
الرسائل فيما بعد اولى بوظائف الاشراف على هذا التعليم ممن سواهم . 


ولاسك ان الحوافز من هذا النوع ترفع من قيمة هذه المعاهد فى نظر 
الطلاب » وترفع من قيمة المعلم فى نظر الموتمع » ولا تجعل طريق التعليم 
طريقا مسدود! يعزف عنه الطموح »2 وتوفر للاشراف على تعليم اللفة 
فى المستقبل عناصر متخصصة فى هذا الفرع بالذات ٠‏ ثم ان هذه الحوافز 
نفسها تحسن الظروف النفسية والاجتماعية والمالية المهنة فى عمومها » 
وتؤتى أحسن الثمرات بالنسبة لقضية اللغة القومية . 


وينبقى ان تكون صيحة المعركة فى هذه المعاهد هى. التدريب أولا 
والتدريب آخيرا » لان انعدام التدريب فى نظرى هو بيت الداء فى ضعف 
مستوى التعليم والمتعلم . لقد انفت كليات الاداب ‏ ومن حقها أن تانف - 
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عن ان تشتمل برامجها على دررس فى الخط فساء خط المعلم » وف المطالعة 
فكثر لحن المعلم » وف الانشاء فذبا قلم المعلم » وفى الاملاء فأخطا فيه المعلم 
وانتقل كل ذلك من المعلم الى المتغلم » فأصبحت الحال على ما نرى . 
واذا لم يكن من طبيعة الجامعة ان تلقن هذه الامور فلا ينبغى أن يرتبط 
تعليم اللفة بخريج الجامعة . ولخريج الجامعة بعد ذلك مجالات نظرية 
آأخرى غير التدريس هى مسرح عليه ونفعه ©» وعلى الجامعة أن تقبل من 
الطلاب عددا لا يزيد على مطالب هذا المجالات » وهذا خير لهسا مسن 
الحشود التى نراها تثقلها قبل التخرج » وتمثل للدولة مشكلة تشغيل بعد 
التخرج . فصرف هذه الحشود عن الجامعة يعود بالنفع على الجامعة وعلى 
مهنة امتعليم وعلى الدولة والمجتمع فى نهاية الامر . 


هنا نصل ألى الركن الثالث من اركان عملية التعليم وهو طريقة 
التعليم » وتشمل هذه الطريقة التخطيط والتحضير . ولنا ان نسال : سا 
اللفة التى نعامها ؟ اهى معرفة ومن ثم نقدم للتلميذ نظرداتها المختلفة 
وفلسفتها ونبدا لهذآ السبب بتعليم النحو والصرف وفقه اللفة واقوال 
الملماء وخلافاتهم وهلم جرا ؟ 


أهى سلوك فنععلمها بالقدوة وضرب المثل الطيب مسن خلال مهلم 
يحسن استعمالها فيقلده التلاميذ » آم هى عادة نربيها بالتكرار حتى يكتسب 
التلميذ آلية حركية لصحة الاداء اللذوى ؟ أم هى مهارة يوصل اليها 
بالممارسة العملية وتصحيح الاخطاء كالذى يحدث لمن يتعلم السباحة أو 
الالعاب البهلوانية ؟ واذا كانت مهارة افهى مهارة فى الكلام الصحيح 
الملائم » ام فى القراء النافعة » أم فى الترجمة الدقيقة أم فى كل أولشئك 
بالضرورة ؟ هذه أسئلة ترد على الخاطر عند التفكير فى المادة التنسى 
ينبغى أن يشتمل عليها البرنامج ٠.‏ فيمكن نظريا لدرس اللغة أن يكيف بطريقة 
خاصة تؤدى الى احادة الكلام » وطريقة اخرى لاحادة الكنابة » وثالثة لاحادة 
القراءة وآلفهم والانتفاع بما نكر 3 ورابعة تؤدى بالتلاميدذ الى احادة 
الترحممة . 

ثم من التلميذ الذى نعلمه » ولاى الفغايات نعلمه ؟ اهو الذى ينقطع 
عن التعليم بعد محو الامية ليحترف الزراعة أو مهنة يدوية أخرى ؟ ام هو 
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الذى يبقى فى التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية » ثم يضطر السي البدست 
عن عمل كتابى فى أحدى المؤسسات العامة أو الخاصة » أم هو الذى 
يحضر للتعليم فى ثانوية فنية زراعية أو صناعية أو تجارية > آم هو الطالب 
الذى يصل الى التعليم المجامعى ؟ فاذا كان هذا فما نوع التعليم الذى 
نعده له » ونى أى كلية ؟ أو بعبارة اخرى : لاى مهنة نعده ؟ هذه أآيضا 
اسئلة تفرض نفسها على التفكير عندما نتصدى لاختيار تفاصيل ممسادة 
الدراسسسة . 


ولكننا مادمنا لا نتنبا بمستقبل كل تلميذ على حدة » وليس من همنا 
أن نتنبا بذلك على اى حال * فليس آمامنا الا ان نجرد من آلاف التلاميذ 
تلميذا نموذجيا ونخطط له . وهذا التخطيط يقع فى اتجامين : 


تخطيط آلدولة لسياسة التعليم » وهذا جزء مما يستعان فيه بعلم 
الاجتماع اللذوى الذى سبق ذكره . فالدولة هى التى نعين لغة التعليم اذا 
تعددت اللفات فى البلد الواحد » وهى التى تخطط سياسة التعليم بالنسبة 
لحاجاتها اأمقبلة من التخصصات واعداد المتخصصين » وليس هذا 
مجال كلامنا هنا فلكل دولة خبراؤها من اللغويين وغير اللغويين :رسمون لها 
سياسة التعليم » ومنه تعليم اللفة ؟ أما الذى يعذينا هنا فهو تخطيط البرامج 
للطلاب وليسوا سواء اذ نرى أن هذا التخطيط فى تعليم اللفة يمكن ان 
يتنوع الى نوعين تخطيط لمن نرشحهم ليصبحوا معلمين للفة المربية فى 
المستقبل » وتخطيط آخر لفيرهم » ولا ترد هذه المشكلة على اى حال 
الا فى آخريات المرحلة آلثانوية . والفرق بين التخطيطين فرق فى كءية 
المعلومات النظرية التى يفرضها البرنامج على الطالب » ولابد ان تكون هذه 
المعلومات بالنسبة للمرشحين لاتدريس أكثر منها بالنسبة الى غيرهم . 


ولقد يختار البرنامج أن يكون رتلى الطابع تتابعيا » فيعطى التلمية 
قسطا من المادة فى الشهر الاول من العام يتلوه قسط آخر فى الشهر 
الثانى وهلم جر! » حتى ينتهى المقرر » وقد يختار أن يكون حلزونى الطابع 
دائريا فيذكر الطالب وهو فى مرحلة ( ب ) يما مر به فى مرحلة (1) »> 
وفى ( ث ) بما مر به فى ( ١س‏ ب ) . 
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ومن الواضح أن النوع الثانى من المبرامج افضل لسببين : أولهما 
أن الذكرى تنفع المؤمنين والثانى آنه اذا كان تعليم الملفة من خلال استعمالها 
( وقد سبق أن أصررنا على فكرة التدريب ) فان التدريب يتم على النصوص 
الحية لا على الامثلة المنعزلة ٠‏ واذ تقدم النصوص الى التلاميذ لا تشتمل 
على باب نحوى واحد » وأذما يتكون السياق من تسابك العلاقات بين 
ابواب مختلفة يكون الكلام عن بعضها قد مر فى دروس سابقة ٠‏ وحينئذ 
ينبفى أن يضع البرنامج فى آعتباره العودة آلى ما مضى بتكرار التطبيق 
عليه حسب خطة موضوعة . 

وينبفى لتخطيط البرنامج أن يوضع فى سياقه الصديح ‏ فليس يكفى 
أن يجلس واضعو البرنامج معا » ثم يقولوا : فليات كل بما يعن له مسن 
افكار واجتهادات » ثم يتضح ف النهاية ان هذه الافكار لم تكن مبنية على 
منهج » ومن ثم يأتى البرنامج ارتجاليا تلفيقى الطابع ٠‏ ذلك بان اختيار 
عناصر البرنامج وترتديها انما ياتى نتيجة لمقدمات موضوعية » وبناء على 
منهج محدد فى أطار الدراسات اللفوية التطبيقية ‏ ويمكن ترتيب هذه 
المقدمات على النحو التالى : 

1 ان تعليم اللفة لا يتم الا فى ضوء نظرية لغوية ٠‏ ولقد سبق أن 
عرضنا طائفة من النظريات فى بداية هذا البحث » فاشسرنا الى المنهسج 
السياقى والبنيوى وتحليل الضمائم والمنهج التدويلى » واشسرنا الى طبيعة 
النظر فى كل وآاحد منها » وان كل واحد منها وبدى مشابه من نوع مسا 
بمنهج النحاة العرب القدماء د ؟ فالسياقى يشبه فكرتى الاعراب والمربط » 
والبنيوى يشبه علاج الصرف العربى » وتحليل الضائم يذكرنا بفكرتى التلازم 
والرتبة » والتحويلى يذكرنا بالجمل الفرعية وبتحويل الاسمية الى منسوخة» 
وتحويل التميبز عن الفاعل أو المفعول » وتحديد أول مفعولى أعطى بآنه 
الآخذ فى المعنى وان تآخر فى الرتبة كما فى قوله تعالى : « يؤتى الحكمة من 
يشاء » . غير أن المنهج التحويلى النظرى يحول من بنية عميقة الى سطحية 
ولكن تعليم اللفة فى الوقت الحاضر يتبع طريقة النحاة العرب » فيعصول 
من سطحية الى سطحية اخرى ٠‏ وايا ما كانت النظرية التى ينطلق منها 
البرنامج فلا باس فى ذلك » على ان تتسم هذه النظرية بالبساطة والوضوح . 
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والواقع أن النحو العربى برهن على صلاحيته اثنى عشسر قرنا امكن له 
غيها أن يخرج فطاحل المعاماء والادباء » ومن ثم لا مطعن فيه من حيث هر 
نظرية متكاملة ذات أصول منهجية . غير أن اعتماد النظرية النحوية على 
مجردات من أآمثال التعليل والتأويل والحذف والتقدير يشبه اعتماد التحويلين 
على بنية عميقة ويجعله صائحا للكبار لا للاطفال » ومن هنا جاءعت محاولات 
التيسير فى عصرنا الحديت . وليست المحاولة التى نسبتها لنفسى فى هذا 
البحث بد متنافى النحو فيمكن أن أقدمها لاتدريس » ولكنها نظرية متكاملسة 
ذات فلسفة متميزة تنفى عن الندو العربى آكثر ما ضج الناس بالشكوى 
منه وتمزج فى النظر بين المنهج البذدوى واصول النحو العربى بدسب طبيعة 
أللفة الفصحى ومن ثم تصلح لان يبنى عليها البرنامج » على شرط أن تكتب 
على اساسها متون للتدريس للصفار والكبار على سواء ٠.‏ ومن شاء ان 
يرى ابعاد هذه النظرية فليقرا كتاب : « اللغفة العربية ‏ معناها 
وينلاه ها +١ ١")‏ 


2 يوصل الى النظرية عادة بعد استقراء البينات > 
اللفوية المستخرجة من الاستعمال وعند تمام النظرية تصبح وصفا للسليقة 
اللفوية . ولقد قامت نظرية النحاة العرب على جمع البينات بالردلة 
والوفادة من كلام طائفة من القبائل اطلقوا عليها اسم « قبائل وسط 
الجزير)» وهى قيس وتميم واسد وهذيل ثم بعضكنانة وبعض الطائيين. ولكن 
هذه القبائل ان اتحدت فى الفصاحة فقد اختلفت بينها اللهجات . وهذه 
النقطة الاخيرة مثار كثير من النقد على المستوى النظرى » لان لكل لهط/ة 
نحوا مستقلا » فاذ! قامت نظرية نحوية. لمدد من اللهجات فالنظرية تلفيقية 
تتسع للكثير من الساذ والنادر والقليل_والمسموع الذى يحفظ ولا يقاس 
عليه . وبالنسبة لنظريتى المذكورة لم يتح لى من البينات الا كلام العرب 
الماثور فى آلتراث » وقد اقمت نظريتى عليه » ومع الاعتراف بالطابع 
التلفيقى الذى لا مفر منه لهذه البينات » امكن لهذه النظرية أن تعالج 
ظاهرة الشذوذ والندرة الخ » فانشات صورة موحدة للسليقة العردية » 
فى ضوء مبداين هامين هما : تضافر القرائن على اداء المعنى » وامكان 
الترخص فى القرينة عدد امن اتليس . 
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3 واذا كانت النظرية وصفا للسليقة » وتحديدا لشروط الاستعمال 
ومبادئه » فلابد أن يبنى آلبرنامج آلدراسى على أساس الوصول بالطالب 
الى استضمار هذه السليقة دحدسه من خلال الاستعمال » قبل معرفتها 
بوعيه من خلال الشرح . وهذه النقطة هامة جدا فى أسبقية التدريب فى 
الزمن على اعطاء دروس ف النحو . ومعنى هذا أن تكون المرحلة الابتدائية 
مرحلة ألتدريب الحاد على الاستعمال »© والا دتوقف الندريب فى اية مرحلة 
من مراحل التعليم . ذلك ما ينبفى أن يأخذه البرنامج في اعتباره ٠‏ 


4 هناك منهج تطبيقى خاص لانشاء البرامج ينبنى على استعمال 
المقارنة والانتقاء بين الابواب النحوية تنرى أى هذه الابواب نختار » وأى 
حقائق ألباب المختار » وكيف ترتب الابواب فى البرنامج » وما الذى يكون منها 
للسنة الاولى » وما الذى يكون للثائية » وما الذى نؤخره الى همستوى 
أعلى لانه فوق قدرة سن معينة على الاستيعاب » وهلم جرا . وهذا نفسه 
هو المقصود بالمقارنة والانتقاء . ناذا طبقنا ذلك وصلنا الى المناصر 
المادية لتكوين البرنامج . 


5 فاذآ وصلنا الى هذه العناصر كان علينا أن نصوغها فق صورة 
برنامج ٠‏ وقبل أن نصوغها لابد أن نكون على وعى من أمرين : أولهما 
أسلوب تكوين البرنامج » كان يكون مجملا يترك الحرية فى صياغة التفاصيل 
المنفذين » أو مفصلا يحدد كل خطوة ويلزم امنفذين بطريقة معينسة 
للتنفيذ . والامر آلثانى طريقة العرض التى تشاهد بها العناصر المادية 
للبرنامج »© اى هل يتسم البرنامج بالطابع الرذلى التتابعى » أو بالطابع 
الحلزونى الدائرى اللذين اشرنا اليهما من قبل . 


6 - فاذا تم لنا ذلك وصلنا آلى تكوين برنامج ذى اسلاوب محدد » 
وطريقة عرض معينة » ووصلنا من خلال كل ذلك ألى ما يعرف باسم : 
« أبواب المتقرر» 5 

العنصر الثانى من عناصر الطريقة هو التحضير » وهو يشسل 
تحضير الكتاب المدرسى » وتحضير العمل التعليمى » سواء من ذلك 
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العمل ما تعلق بالشرح او طريقة الايضاح او الاختبار أو تحليل الاخطاء 
والكتاب المدرسى وليد البرنامج » فهو يكتب بحسبه ٠‏ والذى جرى عليه 
العمل فى التربية الاسلامية فى عصورها الفغابرة ان يفصل المعلم بين كل 
من النحو وكتاب الادب » فيقدم النحو مادة جافة تستحق ما كان يطلق 
عليها من صنفة ( الصناعة » . وكان كتاب النحو يشتمل على شواهد من 
الشعر العربى القديم لتعزيز القاعدة » كما لو كان التلميذ يطالب بتوثيق 
هذه القاعدة . فالفرق بين الشاهد والمثال ان يساق الشاهد البتخصي 
الذى يتطلب الدليل على صحة القاعدة " اما المثال ( وهو من صيافة 
واضع الكتاب ) فهو آحدى وسائل الايضاح لا أكثر . وكان على المعلم 
فوق ذلك ان يشق على التلميذ باعراب7الشاهد وان كان الشاهد يساق للشاذ 
او النادر » وهكذا يجد التلميذ نفسه امام حشد من مستويات الصحة قبل 
ان يتعرف على النظام المقبول كلفة » أو بعبارة اخرى قبل ان يعرف 
القواعد القياسية » ومن شان مثل هذا الوضع أن يؤدى ف النهاية الى 
تكوين شخص قادر على التخريج لا على الاستعمال » فيستطيع آن يعرب 
ولا يستطيع آن يؤدى اللفة باستعماتها الصحيح » لان السليقة وصفت 
له ولم يتدرب عليها .. فمثله مثل المتفرج على كرة القدم » يعرف قواعدها 
ولا يجيد اللعب . وما زال هذا سان الكثيرين ممن تلقوا هذا النوع مسن 
التعليم فى معاهدنا الدينية التظيدية » وآن كانوا خيرا ممن سواهم على 
اى حال . 


ويفصل التعليم فى ايامنا هذه بين كتاب النحو وكتاب القراءة أتباعا 
لهذه السنة القديمة من جهة » وتمشيا مع ما كان سائدا فى تعليم اللفات 
الاجنبية فى بلادنا من الفصق بين مجالات ثلاثة هى النحو والقراءة والمفردات 
واجبة الحفظ . ولو آن كتاب القراءة العربية الذى نقدمه للتلامية اشدمل 
على نصوص آدبية عالية القيمة كما كانت الحال فى التربية الاسلامية لكان 
هناك مبرر للفصل بين المجائين » ولكن النصوص سواء فى كتاب النحو 
وكتاب القراءة تبدو فيها الصنعة والاسفاف . فنصوص كتاب النحو تصاعٌ 
تحت سيطرة رغبة جامحة فى رص حشد من الامثلة للدرس » ثم تتصل هذه 
الامثلة آتكوين النص على صورة تظهر فيها الصنعة التى تفسد على التلميذ 
فرصته فى اكتساب الملاءمة » وفرصته فى تقليد الاسلوب الجيد » ولا 
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توفر له الا جانب الصحة فقط ٠‏ آما كتاب القراءة فليس احسن حظا من 
صاحبه آلا من حيث أن النص لا تبدو فيه الصنعة . اما ما وراء ذلك من 
اختيار الموضوع وتوافر الذوق الجمالى والاسلوب الجيد » فذلك متروك 
الى مجرد الصدفة . والذى آاحب ان أقوله هنا يمكن تلخيصه 
فيما يلك : 


1 خير للتلاميذ فى المرحلة الاولى أن تكتب لهم تب 
فى القراءة دون النحو » وان يشتمل الكتاب على مناقشات لكل فقصرة 
بعد الفراغ منها بحيث يشتمل الموضوع الواحد على عدة مناقشات »2 وأن 
تتجه العناية فى هذه المرحلة ألى ألفهم والتعبير » ويحسن فى الكتاب أن 
يراعى حصيلة التلاميذ من المفردات ويبنى عليها . 


2 - فاذا تقدمنا آلى المرحلة الثانية ( بعد سن الثانية عشرة ') 
اضفنا ألى كتاب القراءة معلومات نحوية تتبع كل باب من ابواب الكتاب » 
وتشتمل على الانواع الاساسية للجمل اولا » ثم على الابواب الاسنادية : 
كالفعل والفاعل » ونائب الفاعل » والمبتدا والخبر وان يكون تقديم هذه 
المعلومات بالتلطف دون الالحاح » على ان نركز آكبر العناية على الفهم 
وصحة التعبير وملاءمته . 


3 - فاذا تخطى التلميذ الخامسة عشرة فصلنا كتاب النحو عن 
كتاب القراءة » وابرزنا النحو فى صورته الكاملة مع تقسيم الابواب على 
ما بعد الخامسة عشرة من سئوات الدراسة . وينبغى لكتاب النحو ان 
يبنى القاعدة على النص »© وان يتعب المؤلف نفسه فى اختيار النصوص 
المناسبة ذآت القيمة العالية ( ليقلد التلميذ اسلوبها وطريقة تفكيرها ) 
مع مراعاة ان تشتمل هذه النصوص الجيدة على امثلة يمكن أن تستخلص 
منها القاعدة » وامثلة اخرى يمكن أن تذكر التلميذ بما مر من ابواب النحو . 
وينبغى للقواعد ان توضع باختصار غير مخل بحديث يسهل تذكرها عند 
الضرورة » وأن تخلو! القاعدة من أى أشارة الى تعدد الاوجه » فمن 
المعروف عند تعدد 'لاوجه أن أحدها افضلها » والقرآن مشلا يفضل 
ما الحجازية على ما التميمية ( ما هذا بشرا » ما هن امهاتهم الخ ) . 
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4 اما آذا تعلق الامر بشعبة تسمى ١‏ شعبة اللفات ») فى نهاية التعليم 
الثانوى » فان العناية بالجانب النظرى هنا واجبة » ولكن ما تزال العناية 
بالجانب التدريبى أكثر أهمية » وستظل كذلك حتى فى المعاهد العايا 
البعاني سن . 


نصل بعد ذلك آلى التعليم فى حجرة الدراسة » وطريقة عرض 
المادة النحوية على التلاميذ اتكون هذه الطريقة قياسية معيارية تقدم القاعدة 
وتطالب التلاميذ بمطابقتها باعتبارها معيار! للصواب » ام تكون وصفية 
ستقرائية تلفت نظر التلاميذ الى الامثلة اولا ثم يحاول المعلم بمشاركتهم 
ان يستنبط القاعدة من النص ؟ لكل من هذين الاتجاهين انصار » ولكن 
الذى احب أن آكرره هنا ان النحو ئيس غاية فى ذاته ©» وانما هو وسيلة 
الى استضمار السليقة بصوابها وملاءمتها » ولا ينبغى للمعلم ان يقلف 
من طريقة التدريس موقف الباحث من منهج البحث . فالباحث يلتسزم 
بخطوات منهجه المحدد » ويحتم علىنفسه دائما ان ينتقل من الخا صالى ان 
يصل آلى القاعدة . وهو يرى هذا الترتيب للخطوات عصمة لفكره أن 
يزبغ - أما الامر بالنسبة الى المعلم فيختلف عن ذلك ٠‏ فليس من همه 
ان يصحح النتائج العلمية , وهى القواعد ) فهى حاضرة فى يده وقد 
كفاه الباحث ( اى النحوى القديم ) جهد تصحيحها » وكل ما ينبفى للمعلم 
هر ان يوصل هذه النتائج الى التلامية ٠.‏ 


ولقد ثار نقاش بين انصار الطريقة القياسية فى التعليم » وانصار 
الطريقة الاستقرائية قال اصحاب الا ص ونا او 0 
سواء داخل المدرسة وخارجها * لا تتم فى الحقيقة الا بواسطة الاستتر 
وان الذهن الانسانى بحكم تكوينه 8 للاتجاه من الخاص الى 1 6 
ولبس المكس . ويحاول اذمرء منذ طفولته المبكرة ان بصنف مدركاته اصنافا 
لكل صنف منها عنوان عام » فيجرد من افراد الرجال صنف الرجل » ومن 
افراد النساء صنف آالمراة » وهكذا تصبح حياته نسقا من اللملاحقفة 
والتصنيف . ومما ينبفى لطريقة التعديم الا تخالف طبائع الاشياء »2 وان 
تعتمد اساسا على الاسد 
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وقال اصحاب القياس : اننا لو فرضنا على الطفل أن يحصل على 
حقائق المادة التى يتعامها ( على كثرة المواد ) بنفس الطريقة التى يصل 
بها الباحث ألى هذه الحقائق » لكلفناه من أمره عسرا » وحملنا عليه من 
مشقة التعليم ما لا قبل له به فاذا كان الطفل يعتمد فى كسب مدركاته 
الاولى على الاستقراء ( وهذا حقيقى ) » فان الامر يختلف بالنسبة الى 
الدراسة والتعلم » لان المجال غير المجال . فالبيئة التى كانت فى طفولته 
من الضيق بحيث يمكن فهمها بسهولة تصبح فى الدراسة المنظمة مسن 
الاتساع بحيث تشمل كل ما يصلح للتعلم فى برنامج الدراسة » سواء فى 
ذلك المحسوسات والمجردات . ولو وضعنا الطفل حيال مواد الدراسة 
فى ظروف الاستقراء العادية » لما وصل الى نتيجة ما » حتى لو اعانه 
المعلم فى هذا الاستقراء » لان الامر هنا اشبه بعمل الباحث منه بعمل 
المعلم . ومن هنا يرى هؤلاء أن الطريقة المناسبة للتعليم هى الطريقة 
القياسية التى تشرح القاعدة أولا ثم توضحها بالامثلة ثم تدرب التلاميذ 
عليها » وتطالبهم بمطابقتها فى الاستعمال . 


ويرد انصار الاستنقراء على ذلك بأآن هناك فارقا بين استقراء العالم 
واستقراء المعلم » فالاول أستقراء ناقص فى خضم الحياة الطبيعية ينتهى 
الى وصف علمى » أما الثانى فهو استقراء تام فى محال نص محدود ينتهى 
الى فرض معيار على الاستعمال . فلا ينبغى أن نخلط بين استقسراء 
واستقراء » ولا بين ظروف وظروف . فافضل الطرق »> فيما يرى هؤلاء » ان 
يقدم المعلم النحو من خلال النص يعرضه على التلاميذ ويشرحه » ويضع 
ايديهم على البينات التى تعين على استخراج القاعدة » ثم يصل بهم من 
بعد آلى القاعدة ذآتها . ثم ينتهى بعد ذلك بمطالبتهم بمطابقتها فى الاستعمال ٠‏ 


وعلى الرغم من أن عمل المعلم ليس مصارعة حرة مع عقل التلميذ 
لا تخضع للقواعد والطرق التربوية » ينبغى أن نشير الى أن علم اللفسة 
التطبيقى يمطى حرية ملحوظة للمعلم فى مجال المزج بين الطريقتين بحسب 
ظروفه وتقديره » بل يرى المزج بين الطريقتين فى التعليم آمرا لا مفر منه . 
فلو فرضنا أننا استخدمنا آلنص فى استتنباط القاعدة » فوصلنا الى هذه 
القاعدة من النص بالاستقراء فلن يتوقف بنا الامر عند هذآ الحد » لان 
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التدريب »> وهو أهم وسائل استضمار السليقة » لا يتم الا بواسطة 
القياس على القاعدة » سواء فى الامثلة التى يقدمها المعلم التحليل » او فى 
الجمل التى يصوغها التلاميذ أثناء التدريب . 


ومما يتصل بالطريقة ايضا الشرح وهو وصف تعلدمى كما سبقت 
الاشارة ©» وكما أن الوصف التعليمى لا يتابى على المعيارية نراه حفيا 
بالقياس والتعليل والتأويل ليجعل كل ذلك وسيلة الى الضبط والتوجيه . 
وينبغى لهذا الوصف أن يجعل من غاياته القاء الضوء على الفروق بين انماط 
التراكيب 1للفوية » وعلى الطابع التنظيمى للفة ٠‏ فاللفة مكونة من انظية 
ثلائة رئيسية هى نظام الاصوات »2 ونظام الصرف » ونظام النحو » وكل 
نظام منها يشتمل على انظمة فرعية ٠.‏ فالنظام الصوتى مثلا مكون مسن 
فروع تنظدمية منها نظام الصحاح والعلل ونظام المقاطع ونظام النبر ونظام 
التنغيم . فاذا نظرنا الى فرع كالصحاح والعلل وجدناه يتفرع ايض]ا 
الى الصحاح من جهة والعلل من جهة آخرى » ولكل وظائفه . فتكسون 
الصحاح دون العلل اصولا للاشتقاق وبداية لاأمقاطع » وتتحمل الحركات 
وتوصف بالجهر ار. الهمس وتسدد فيكون من تشديدها آما بداية مقطع 
جديد أو وقف . واما العال ( واقصد الحركات والمدود ) فهى مناط ذوة 
الاسماع ومدور تةايب الصيغ من الاصول الثلاثة ومركزر لامقطع وعلامات 
للاعراب لا يشاركها فى الدلالة على الاعراب من الصحاح الا الذون فى 
الافعال الخمسة . ويتضح غارق الوظيفة بين الطائفتين بمكان الواو والياء 
فى التراوح بينهما لينا ومدا على الندو التالى : 


الواو واليساء 
حرنا لين حرفا مد 
رو 
متا عي حت 
'فوال قال فول صورة 


الاربع وعلى المزاوجة بين الجهر والهمس » ثم التفخيم والترقيق . ويقسوم 
النظام داخل العلل على اساسس الطول والقصر والتقدم والتآخر بالنسبة 
لاعلى نقطة فى اللسان آثناء النطق ويحكم النظام المقطعى ذمط توزيعى فى 
الكلمة فبمض المقاطع يصلح فى بداية الكلمة وبمضها لا يصلح وبعضها 
يختص بالوقف وبعضها لا يختص وهلم جرا . ومعنى ذلك آننا ازاء نظام 
هو فرع على نظام حتى نصل الى اللغة باعتبارها النظام الاكبر . 


وكذلك يتسم النظام الصرفى بدرجية فى انظمته الفرعية تتمثل 


ملتسي" : 
نظام الصر ف 
اقسام الكلم المطابقات الاشتقاق 
يساس + تت بل-دمدة 
الامنها الافعال الحروف ل ا ا لا الزوائ: 
0 5 0 1 الفدد اننا الشلخص | التعيين صول لزو 
ومتنى ومؤنث ومخاطب) ونكرة 
وجمع وغائب 


ولنظام الندو درجيته ايضا : 


نظام النحعو 
و ا الو | 
نظام الحمل نظام الابواب نظام الزمن نظام الظواهر السياقية 
لها اقسام له أقسام له أقسام 


القرائن المعنوية القرائن اللفظيه 
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تلك صورة شديدة التركيز والاختصار لتفرع الانظمة اللغوية بعضها 
من بعض » وما يزال هذا التفريع يتصاعد حتى تصبح المساألة الواحدة 
نظاما اصفر مشستملا على أنماط فى داخل الباب الندوى كما يبدو الاير 
فى الامثلة التاليسة : 


المثال الآول ٠‏ 


نظام الفعل من حيث التصرف والحجمود 


ملازم للماضى ملازم للامر نام التصرف ناقص التصرف 
حو هب 2 تملم وهو عامة الافمال 
نعم 6 بكس 
يس » كرب 
حرى » اخلولق لا ياتى منه الماضى لا ياتى منه الامن 
يدع » بذر ذال 
برح 
فتىم 
المشال الثانى : 
نظام الفعل من حيث التعدى واللزوم 
متعد رم 
الى واحد 


الى أثنين الى ثلائة 
اصلهيا المبتدا أو القبر ليش أصلهما المبتدا والقبر 
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المثال الثالث : 


نظام الاخبارعن المبتدا 


المبتدا جامد المبتدا وصف 
فله خبر فله فاعمل. 
ب الى 
غير معتمد معتمد على نفى أو استفهام معتمد على مبتدا أو موصوف 
له قاعدة فهو نواة لجملة نهو خبر أو نمست 
مقابية 
مطابق لفاغله غير مطابق لفاعله 
فى الافراد ى التثنية فى الجمع الوصف مغفرد الوصف مثنى <١‏ الوصف مجموع 
فيه اعرابان ‏ الوصف خبر مقدم الوصف خخبحر الاول مبتدأ ١‏ التركيب ممتنع ١‏ التركيب ممتنع 
نهو نهو : مقدم نحو 0 نهو : 
أقام زيد تققائمان الزيدان ‏ اتقائمون الزيددت أقائم الزيدان 
أقائم الزيدون 


هذا ما قصدت اليه بدعوى درحية التنظيم االفوى » والذى يصنع 
النظام انما هو التوزيع النظمى للغة . وكلما كان المعلم على ذكر من هذا 
الطابع النمطى ذلفة كان اقدر على اجادة الشرح . ويحسن فى الشرح 
دائما أن يدون بعبارات بسيطة مع الابتعاد قدر الطاقة عن الافكار المجردة » 
الا حين الاضطرار آليها كحين يسال التلميذ عن علة » فان سال فليكن 
الجواب علة تعلدمية لا جدلية كما أشار ابن مضاء ومن قبله ابن 
اللسراج . 


سبقت الاشارة الى أن الضبط والتوجيه من مطلب التعليم ٠‏ وقد 
يكون الضيط والتوجيه فى صورة العبارة المعيارية أو القاعدة القباسية » 
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كما يكونان فى صورة استعمال الوسائل الايضاحية السمعية والبصرية . 
واقدم الوسائل آالتوضيحية واشهرها الامثلة آلتى توضح القاعدة * ولا 
يساويها فى اليسر وخفة المئونة الا ما ارت البه من الجداول الموضحة 
الانظمة . فليس أدعى للاحاطة بالقاعدة من أن تراها ماثلة امامك فى صورة 
جدول تتضح به علاقات الاذماط » آذ لا يثبت من الامور فى الذهن الا مسا 
اتسحت علاقته بفيره . واما وسائل الايضاح الاخرى فلعل أحقها 
بالعناية الأشرطة المصورة التى تشتيل على حوار باللفة الفصحى »© فتقدم 
للتلميذ ' الصو'ب والملاءمة فى وكقت معا » وتخرج اللفة من محبسها فى 
الكتاب الى فسحة الحياة النايضة » فيقف الطالب من اللغة الفصحى موقف 
المشارك فى بيئة حية » فيسهل عليه استضمار السليقة كما سهل عليه أن 
يكتسب لهجته الدارجة فى الحياة الطبيعية التى تتضح فيها ابعاد مقام 
الاستعمال دوضوح ظروف الاتصال ٠‏ ولكن هذه الوسيلة باهظة التكاليف 
اذا وضعنا فى الاعتبار عدد المدارس والفصول والتلاميذ أما معامل الاستماع 
اللذوى فدون ذلك فى التكاليف المالية وى النفع على حد سواء » لان 
مجرد الاستماع بفير الرؤية قد يؤدى الى الصواب » ولكنه لا يؤدى الى 
الملاءمة . والعين كما يقولون ابلم فى التعليم من, الاذن « وما راء كمعن 
سيميعا) ٠.‏ 


وينبقى أن يكون العمل الرئيسى للمعام هو التدريب والتمرين » لان 
عرض القواعد بمفرده لا بؤدى آلى اكتساب السليقة » حتى أن ادى الى 
اكتساب القدرة على التحليل والاعراب وما دامت اللفة الفصحى ليست 
لفة البيت » ولا لفة السوق " فان المحال الوحيد لاستعبالها هو اليوم 
المدرسى وما يشتمل عليه من ساعات التدريب وضروب النشاط المخطط ٠‏ 
فهناك دروس المحادثة 62 والانشساء الكتابى 26 والمطالعة الحهرية امام 
التلاميذ » ثم ما يشتمل عليه النشاط الثقاقى فى المارسة من مناظرات » 
وخطابة » وعروض . كل ذلك من شسانه ان يعين على استضمار السليقة » 
وان يكسر حاجز الخوف من صعوبة العربية التى اتهمت بها ظلما وعدوانا » 
وكل ما هناك أننا بحاجة الى اعداد المعلم الواعى بدوره » الفذور دمهمتة » 
المتحمس لدمله ‏ لنصل الى هذه الفاية . 

- 125 


وهناك الاختبار والامتحان ٠‏ وينبفى ان تبتعد بهما عن طايع الحفظ 
والاستظهار » آلى طابع شسحذ فاعلية التلميذ » والكشف عن مدى 
استضياره للسليقة . فلا ينبغى للامتحان أن ينصب على القواعد والاحكام » 
ولا ان تكون الاجابة عن آلسؤال بنعم اولا » توقيا لحكم المصادفة فى 
التقييم » وائما ينبغى ان يطالب التلميذ بتعيين التركيب الصحيح والخطا 
من جملة تراكيب معروضة » وان يضبط نصا بالشكل » وان يك ون 
عبارة صحيحة من كلمات مبعثرة » وان بملاً المسافات البيضاء فى السياق 
بكلمات مناسبة » وان يحول العبارة من المفرد الى غيره والعكس ويصف 
التفيير الذى تم » وغير ذلك من اختبارات السليقة دون الذاكرة . 

ولتحايل الاخطاء دور هام فى تعليم آللفة . ولقد ذكرنا من قبل أن 
السليقة تنسب الى. متكلم مثالى فى مجتمع متجانس () أما على مستوى 
الافراد غير المثاليين فلكل منهم لهجته الخاصة التى تنبنى على السليقة 
وتختلف قربا وبعدا من السليقة المثالية بحسب حظه من اللغفة فاذا كسان 
الفرد تلميذا فى مدرسة كانت سليقته الفردية أكثر بعدا عن السليقة 
الفصحى ممن هم اعلى منه فى مرتبة التعلم ٠‏ والفرق بين سليقته والسليقة 
الفصحى , رغم أن كلا منهما نظام متكامل ) انهما قد يتطابقان فى بعض 
النواحى فيكون بينهما قسط مشترك ©2مه ده«موددت " ولكن كلا منهما 
يختلف عن آلاخر من جهات اخرى . وترجع نواحى الاختلاف الى تداخل 
اللهجة الدراجة للتلميذ مع ما تعلمه من الفصحى بحيث لو كنا على معرفة 
بنظام الدراجة لامكن أن نتنبا باخطاء التلميذ فى الفصحى » فالجهد التعليمى 
فى .جملته يقوم على محاولة راب الصدع بين عادات التلميذ الاتية من 
الدارجة وبين قواعد الفصحى » آى بين السليقة الفردية والسليقة المثالية . 
ومن هنا يحسن بالمعلم أن يتعرف على طرف المعادلة » واكبر وسيلة من 
وسائل التعرف هى مراقبة اخطاء التلميذ وتحليلها © لان هذه الأخطاء 
الظاهرة هى اعراض ظاهرة لجهات الاختلاف غير الظاهرة بين السليقتين ٠‏ 
وهذه الاخطاء على اذواع فمنها الهفوات وفلتات اللسان » وهذه غير 
مهمة » لان صاحبها يعرف أنه أخطأ » ويعود الى تصحيح خطئه ٠‏ وتتمثل 
هذه الهفوات فى ظواهر الابدال والنقل والحذف والزيادة فى الجملة » وتحدث 
عن التعب أو التردد أو القلق أو الوقوع تحت ضغط عصبى ما » فقد 


003 العدد السابسع .2 
126 سس 


يول المرء : ) رسلت الفراءة )) وهو تبعنى 0 كرات الرسالة )) وسن 
الاغلاط ما يؤدى اليه الجهل بنظام اذلفة كالذى نلحظه فى كلام غير العرب 
دلغة العرب 3 فى محاولة الاميبن ان يتفاصدرا » وهذا هو محال التصحيح 
على أسان التلميذ . وقد تتعلق الاخطاء بالقواعد كما تتعلق باستععمال 
المفردات » كما أن هذه الأخطاء جائزة على المتكلم حين يتكلم » وعلى 
السامع كيبن يسيع »© ومن هنا تأتى ظاهرة سوء التفاهم » ويستطيع 
المعلم أن ينتفع بتحليل هذه الأخطاء انتفاعا هاما فى توجيه تلاميبذه 
وتدردبهم على الصواب » كما يستطيع واضع البرامج أن يضع أصبعه على 
نقط هامة فى هذا المحال يعطيها عناية خاصة عند تصديه لعيله ٠‏ 


والله ولى التوفيق ! 


الرباط : تمام حسان 
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فيالماصفة 


ممرسياد الرين الآميري 


« اأحواء » » » وانواء» » » والشاعر بين 
الهياحين : العاطفة والعاصفة يكابد تاحج 
غربته ودعاني انحراف صحته ؛ فى شاعريته حنين » 
وفى ادمانه يقين وف انسانيته هم العالمين » : 


والرعد يقصف أحلامى ويبهرها 
والاشيم فى ةا جاجياء با نمز 
فوق الغصون يعريها ويهصرها 


و الم ناف طن افون انسفى 
ل 128 


أظافر البرد المجنون تنقرها 
وللزكام دبييب قشعريرته 
تسرى فترجف ذراتى وتسعرها 
وق فراشئى برد الليل يجمع 
الباق الى معان متو سوه 
يشد أغطيتى فوقى ويمنعنى 
تقلباً » وعلى جسمى يكورها 
ورحلة الوجد تجرى بى مجنحهة 
فوق السحاب الى الآأفاق أعبرها 
الزونايماتى التحوى لكان قلسن 
عن ريه وهو للأكياد كوثرهما 
تجا تح يهو آلةةاار سحمه وها 
فى ظلمة الجسم من روح ينورها 
رى هو العذب وهو اندب » أقرب من 
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نفسى الى » ويحبوها ويؤٌثرها 
ما ان تهم به الأشواق تنهاه 
الا وهبت لها تفواأى تزجرها 
ناك الليالى التى كم كنت أجرعها 
ف ااقاق نصايما وأوهيايا وأسورها 
واليوم ما زلت أحياها وأذكرها 
وأسنلذ الأسى فيها وأسكرها 
وبرسل القلب » عبر المون ٠‏ حفقته 
تحبة لحبيب كان يعمرها) 2»» 
© 
ويرجع الرعد يبى والبرق ثانية 
فى غرفتى » » وكأن الهم يمطرها 
وحدى وللعبء فى رأسى رحى ازدحمت 
فيها خواطر مجد لست أحصرها 
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هم العلى » والمنى حيرى ممنعة 
ولوعة الكبت ف الأنفاس أزفرها 
وي الديي الكسدو جا فته نيا 
تالمعم الللتمتل» النسين فكوا 


الرناط عمر بهاء الدين الآميرى 
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عر 2 
1م ل 0 ا 


(ق صْوءِ رحد ابزيطوطة: والحسّن بزالويان) 
د شوقعطا اابكل 


ترجع علاقة المغرب بالصحراء الواقمة جنوبه »© وبالتالى 0 
تاريخ هذه ١‏ البلاة 5 ادر اده 3 بل وعلى تدوينها ا 


٠ والحمضارى‎ 


وكما سنرى ان المغرب كان الواجهة التى عن طريقها عرفت أروبا 
الكثير عن الاقاليم الداخلية فى قلب القارة الافريقية ©» ذقد كانت علاقات 
اويا بالمحراء القرنية ”ل 'انريتا بو الافاله الرانسة كلنها فض كن طرق 
العدن والجو ات اللسرمية. 4 كانت كزيرة هذه ناطق الممحراوية" .و الذاكلية 
فى القارة خاصة فى الذهب ؛ والملح تسيل لعاب الاوربيين ‏ لكنهم لم 
عونو يحوقوف على الخقراى الفعاان امريد رينة للد انكل ل بو كافهة الخ ال 
الف ترمسيها اتجكر اقدين لسوت ليده الاتاليم الصحراوية تعبر عن 
هذا لحيل هذه الاعالج وكانور اها" رهد الطب ايفن فى تووكها: قد 
كاتوا يضعون مكان الصحراء عرشا كبيرا من الذهب يجلس عليه ملك 
افريقى يلبس الملاسنى الموثششساة بالذهب رمزا لهذه المناطلق الافريقية الفنية 
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المجهولة لهم . وظل جهل الاوربيين بما وراء السواحل الشمالية والشمالية 
الغربية للثارة الابريتية ختى التميف التانى يق القرن التاديم عقر © تحت 
شاعت ف كتاباتهم هن افريقيا أنها القارة المظلمة ‏ أثقارة الثى لا يعرف 
العالغ. هما يذااخلها فيك 'يذكر: (1):: 


والعجيب انه ى ذلك الوقت الذى كان الاوربيون يجهلون كل الجهل 
عيا بداخل القارة كان العرب »© وعرب المفرب بالذات يجوبون الصحراء 
الافريقية الغربية بقوافلهم التى اعتادت أن تخترق التارة من شمالها 
متجهة صوب الجنوب فى طرق معروفة لهم تمام المعرفة حيث يستقرون 
ف الواحات الك غيرهاء عق المناط الف تفصو ممكانة ‏ المواتن انكر اونة 
وكان. لهُم نظام خاص فق الاستفرار ©».وق. الضيافة © وبنازل تكرى لهم قبل 
مجىء القافلة » وعوائد وتقاليد تمارس بين أهل الصحراء وبين القادمين من 
الفبال © وق لق التراخل 'المختلفة امن “هذه -الرجلة "الضحراؤيئة. عملينات 
التبادل التجارى وما يتبعها من أخذ وعطاء فى مجالات متعددة . 


ولو أن الكثير مما كان يمكن أن يخدم العلم والمعرفة لم يسجل »© لمدم 
حرص المسافرين فى هذه الرحلات على تسجيل مشاهداتهم ‏ لكن لاثشك فى 
ان العالم كله يجين بالكير لا .سهلتة:نثة ين الرحالة والنؤلفين العرب 
عن هذه الرحلات ‏ وقد ذكر ذلك بصراحة الكاتب الانجليزى بوفيل 

(807/111) فى كتابه القيم الذى الفه عن دور المغاربة فى تجارة الذهب 
عبر الصحراء . (2) 


فقد قال : « اننا ندين بمعلوماتنا عن التاريخ الابكر لداخل القارة 
الافريقية الى فئة قليلة من المؤلفين والرحالة العرب من أهمهم المسعودى » 


0ك 


1« 
.212-03 .2 (1949 مملصمآ) صمنتوى امعط أه 81515297 لق : برععوظ رومعايده 
(2) (1961 4جم01) وجرمه314 مط كه عنم دع 10م فط" : .5.117 ,801/111 
هذا وللمؤلف كتاب آخر خصصه للحديث عن القوافل التجارية قصحراء غرب افريقيا باسم: 
1 1727:0001 حدم ,و تعطهده لذو غطا أه قعمهو مس2 : .2.17 ,82017111 
.(1933 «وقلدمطا) تعقي5 ودنعنوع 1 أه برماقاط عطا 
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وابن حوقل »© والبكرى »© والادريسى »© وياقوت © والعممرى ©» وابن 
بطوطة وابن خلدون .. » (3) ٠.‏ 


والحقيقة التى تبرز من خلال كل ما كتب عن تاريخ المناطق الصحراوية 
فى افريقيا الغربية والمناطق الشاسعة الواقعة خلفها أن المغرب بعلاقاته 
العريقة بهذه البلاد ترك أثرا واضحا فيها وشارك بنصيب وافر فى تشكيل 
وتطوير حياة الناس فيها ومعتقداتهم وبقى هذا الاثر قويا الى اليوم » بل 
لعل السغرب بضمه أقاليمه الصحراوية وبعلاقاته المثالية 'لحالية ممم 
العديد من البلاد الافريقية فى غرب القارة يضيف ثراء جديدا لهذا العطاء 
الحضارى والثقاف الذى طبع علاقاته بهذه البلاد على مر العصور . 


وقد عالجنا فى مقال سابق فى مجلة « الناهل » الغراء دور المفرب 
فى نشر الاسلام والثقافة العربية فى غرب القارة الافريقية » وفى هذا المجال 
سنحاول هنا أن نلقى نظرة عن الدور الذى لعبته التجارة ‏ بصفة خاصة_ 
بين الشمال والجنوب فى تاريخ الصحراء فى القرن الرابع عشر والخامس 
عشر والسادس. عشر وف علاقات المغفرب بهذه البلاد وذلك فى ض وء 
ما كتبه اثنان من الرحالة اليغاربة زارا هذه الاقاليم انصحراوية والبلاد 
الواقكعة خلفها وكتبا عنها ب وهما أبن بطوطة » والحسن بن محيمد 
الوزان 


الرحائتان وزيارتهما للصحراء الفربية 


الرحالتان غنيان عن التعريف . ولذا أشير اليهما بشىء من 
الايجاز ‏ خاصة أننى سبق أن تناولت بشىء من التفصيل حياة الحسن 
بدن الوزان بالذات جك وذلك لعى نركز الاضواء على رحلتيهما ق الصحراءء» 
وما لفتا النظر اليه من العلاتات التى ربطت بين المغرب والاقاليم الصحراوية 


الواقعة فى جنوبه. 
)3( .0 .2 5م7140 هط أه 106 10م مط : .8.7/7 ,آ:آ171م8 


4) انظر مجلة «١‏ الملاهفل » عند 2 
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زيارة ابن بطوطة للصحراء الغربية ومشاهداته فيها : 


ولد ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتى 
الممروف بابن بطوطة والذى اشتهر فى البلاد الشرئية بلقب شمس الدين 
فى طنجة عام 704 1304 م . ولقب ابن بطوطة 'لذى اشتهر به هو 
من ألقاب العائلة » فالرحالة يذكر ابن عمه قاضى مدينة رندة ل (5) 
فيعرفه بالفقيه ابن القاسم محمد بن يحى بن بطوطة (66) . 


بلاد أفريقية ©» وفارس وبلاد التبت ‏ أو كما يقول. محمد بن جزى الكلبى 
الذى سجل ما أملاه الرحالة من أخبار جولاته - 


« أنه طاف الارض معتبرا ©» وطوى الانهار مختبرا » وباحث فرق 
العلييا..»© 7) . 


وهذه الاشارة الاخيرة من ابن جزى يقصد بها السلطان أبى عذان 
المريئنى الذى حكم المغرب فى الفترة ( 749 759 ه) (1351 - 
7 م) (8) . 


5) رنده - بلدة بجنوب الاندلس قرب مالقة » ويذكر ابن بطوطة انها من آمنع معاقل المسلمين 
فى الاندلس واجملها . 
انظر الرحلة ( طبعة بيروت 1968  )‏ وهي الني سنشير لصفحاتها فى هذا البحث 
ص 653 . 

6) الرحلة ص 653 . 

7 مقدمة آبن جزى للرحلة - ص #7 . 
ونشير الى أنه توجد أجزاء من النسخة الاصلية التى أملاها الرحالة على الكاتب محمد بن 
جزى الكلبى بالمكتبة الاهلية بباريس تحت رقم 907 . 
كما عثر على نسخة كاملة للرحلة » فنشرت فى باريس بتحقيق العالمين فريس وى » 
وسانجوينتي . 
وقد نشرت الرحلة فى القاهرة فى طبعتين فى عامى 1875 » 1904 . 
كما ترجمت الرحلة بعد ذلك الى عدة لفات . 

8 بويع السلطان ابى عنان فى عام 749 ه قبيل وفاة والده السلطان أبى الحسن المرينى لكن 
إستتب له الملك بعد وفاة ابيه فى عام 752 ه . 
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فهو الذى قرب اليه الرحالة وثتجعه على أن يستقر يقاس بعد طول 
جولاته » وامر ابن جزى بأن يسجل ما يمليه عليه الرحالة : « مما شساهده 


انا عن ونازة أ مطوفلة" يلاما المسحرالوية الؤاقسة جبوايع دين 
المقرت مافعد متا يعد زيازته ايت الله الحوام عن بلزيق القديال. الاتريكى 
ومصر » وبلاد الشام »© فالحجاز © ثم زيارته للامارات العربية برق 
00 رودن © الهند والسين تعفن الاالين الاسورية الأخرى: 4 بماد 
الى العراق والشام ومصر » ومنها عن سي شمال افريقيا الى فاسس حيث 
مثل بين يدى السلطان ابن عنان : وكان ذلك فى اواخر شهر شعيان 
المكرم سنة خمسين وسيعياثة . (10) 


8 يد اجو اجام دجو محا جد لي 
تركب الب الن الاتد لين «عمنى أن بكرن له شظ من الجهاة "و الرباط 
وكان ذلك اثر موت طافية الروم الفونس وحصاره الجبل عشرة اشهر © 
وظنه أنه يستولى على م بقى من بلاد الاتندلس للمسامين ؛ فأخذه الله 


9) نستدل من مقدمة ابن حجزى أن رحلة ابن بطوطة كما نشرت فى مختلف اللفات ليست كما 
أملاها الرحالة حرنيا ‏ فاين جزى يذكر ١‏ أنه توخى تنقيح الكلام وتهذيبه معتمدا ايضاحه 
وتقريبهة ليقع الاستمتاع بتلك الطرف 3 ويعظم الانتفاع بدرها 8 . ونقلت معانى كلام الشيخ 
أبى عبد الله بألفاظ موفية للمقاص التي قصدها © موضحة للمناحي التي اعتمدها» وربما 
اوردت" لفظلة على وصفه فلم آخل بأصله ولا فرعه 3 وأوردت حسع ما أورده من الحكايات 
والاخبار»ولم أتمرض لبحت عن حنيقة ذلك ولا اختبار » على انه سلك فى أسناد صحاحها 
أقوم المسالك » . انظر : مقدمة الرحلة ص 8 » وخاتمتها ص 681 »2 682 . 

0 هذا يدل على أن السلطان ابى عنان كان - كما ذكرنا سابقا ‏ يمسك بدفة الامور فى 
المغرب فى حياة أبيه السلطان ابى الحسن . 
وقد وصف الرحالة مقابلته الاولى للسلطان » وقارن بينه وبين حكام الجهات الأاخرى 
ألتى زارها فقال : ( أنستئى هيبته هيبة سلطان العراق ©» وحسسنه حسن ملك الهند » 
وحسن آخلاقه حسن كلق ملك اليمن » وشجاعته شجاعة ملك الترك ©» وحلمه حلم ملك 
الروم »> وديانته ديانة ملك تركستان » وعلمه علم ملك جسااوه .. » 
ويسترسل الرحالة فى الحديث عن الرخاء فى بلاد المغرب فى ذلك العهد مستدلا على ذلك 
بأمثلة عديدة لاثمان السلع بالمقارنة بما شاهذه فى الاقطار الاخرى . 
ولمن يريد الاستفادة من هذه المشاهدات القيمة المدقيقة عن اأحوال المغرب فى ذلك الوقت 
فليرجع الى الرحلة ذاتها . 
أنظر : الرحلة ص 644 وما بعدها . 
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عاد الرحالة الى فادسى ثانية حيث توجه للسفر الى بلاد السودان ٠‏ (11) 


والرحالة يثير هنا قضية هامة نشير اليها اثارة عابرة لانها تحتاج لدراسة 
خاصة ل وهى قضية جواز المسامين من المغفرب الى الاندلسس للدفاع 
عنها مد المسيحيين »© وللجهاد والرياط ©» كما يقول هو »© واعتبارا ذلك 
الجهاد واجبا على كل مسلم يثاب عليه . والحقيقة انه حتى فى اشند 
فترات ضعق الدولة اليريئية وحد من يدعو للجهاد ©» ويحض الشسيباب 
المغريبى على القيام بهذا الواجب © وقد اششستهر فى هذا الميدان كثيرون 
منهم الشا دوخ والعلماء الذين سخروا عليهم ومالهم ومكانتهم فى قوسن 
الذناس للدعوة لهذا الواجب ولتجهوز يي واعداده فى الثفور 
المغربية للجسواز للاندلس ١‏ (12) 


برسم السفر الي بلاد السودان . والسؤال الذى يطرح نفسه علينا لاول 
وهلة هنا هو ؛ ما دوافع هذه الزيارة ؟ 


1) انظر الرحلة ص 651 . 
والاحداث التى تعرضي لها الرحالة هنا فيما يتعلق ببلاد الانداس هامة © فزيارته تمت بعد 
وفاة الفونس الحادى عشر ‏ (1[1 ©256هطع[8) ملك قشتالمة ١‏ 1310 7 1350 م) »> 
وكان ضغط قشتالة على مملكة غرناطة الاسلامبة وسلطانها آذ ذلك السلطان أبو الولدد 
اسباعيل شدديدا » ووقعت بن الطرفين عدة معارك »؛ وبعث السلطان أبو الحسن المرينى 
حيوسه لنجدة الاندلس من هجوم ملوك قشتالة واراجون » وفى عام 1349 زصطف 
القشتاليون على سهول الجزيرة الخضراء لفرض حصار على الجيوش الاسلامية ‏ لكن 

تفشي الوباء فى جيش القشتاليين وكان ملكهم فى مقدمة الفحايا» واغطروا لفك الحصار» 

5 ما يشير اليه الرجاالة . 
ود خلف الفونس الحادى عشر ابنه بيدرو الثانى (2 مجلءع2) الذى اشتهر فى 
المراجع العربية باسم ( دون بطره ) وهو الملك اللاى أوفد اليه المإرخ والفيلسسوف 
( ابن خلدون ) سفيرا من قبل ملك غرناطة » وكان معاصرا للوزير ابن الخطيب مؤرخ 
غرناطة المشهور . 
انظر ل عنان ©» محمد عبد الله : نهابة الاندلس وتاريتح العرب المنتصرين (1966 ) 
ص 171 - 173 . 

2) انظر ل البحث القيم للاستاذ محمد المنونى : التيارات الفكرية فى المفرب المرينيى 
( مجلة الثقافة المغرببة ل هدد 5 ) 
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لتد ذكر لنا الرحالة بوضوح أن زيارته لاسبائيا كان الهدف منها أن 
يكون له حظ من الجهاد والرباط > اما هذه الرحلة للاقالبم الصحراوية والبلاد 
السودانية فلم يفصح عن أهدافها » ولم يحدد القصد منها ‏ لكنه ذكر 
بصراحة أن السلطان اليرينى كان على علم بها » فيل يأ ترى اقتصر الآمر 
على مجرد العلم أم أنه أى السلطان ‏ كان الدافع وراء قيام الرحالة بهذه 
الرحلة . على كل لا يمكن ان نجزم بشىء » فابن بطوطة رحالة يجرى فى دمه 
حب التنقل والترحال »© فقد يكون الدافع له ان يرى ويشاهد بنفسه هذه 
البلاد وما فيها » وقد يدون السلطان المريئى نفسه وهو الذى احتض]ن 
الرحالة واضفى عليه من عطفه وتشجيعه وحرص على أن يسجل ما شساهده فى 
رحلاته ‏ قصد أن يكتمل هذا العمل بقيام الرحالة بهذه الرحلة لهذه البلاد 
الثق #زيظلها «الياكرن علاكات وي من ركنا بعية ابسهل هنا معدا هد [ئها:ة 
ولا شك فى أن هذه المعرفة ستخدم العلاقات السياسية والتجارية وغيرها بين 
المغرب وهذه البلاد . 

هذا على أن بوفل فى كتابه عن دور المفاربة فى تجارة الذهب عبر 
الصحراء يرجح أن ابن بطوطة كان مرسلا من قبل السلطان أبى عنان نفسه» 
وأنه ذهب الى هذه البلاد بتكليف من السلطان (13) ٠.‏ 

وقد ذكر ابن خلدون انه كانت بين سلطان المغرب © وسلطان مالى 
السلطان منسى سسليمان الذى سيزوره رحالتنا ابن بطوطة كما سنشير بعد 
صلات ودية » وقد أرسل هذا السلطان للسلطان المغربى هدية ضمنها زرافة 
كانت موضع اعجاب الناس فى مراكشى (14) . 

ويرجح راى ( دوفل ) هذا ما ذكره الرحالة نفسه فى نهاية رحلته بأنه 
وهوى تكدا ‏ أرسل سلطان المغرب يستدعيه ليعود ألى فادس فعاد اليها 
فى قافلة كبيرة عن طريق ايرى »© وتوات » وسجلماسة (15) . 


لعاف كت ا انه .ره - لد 0195 زه دا 

4) كان ابن خلدون قد استقى معلوماته عن مالى من الشيخ عثمان مفتى كوبى الذى زار 
القاهرة فى عام 1394 م فى طريقه المى الحج » وكذلك من أبى عبد الله محيد السلجماسى 
الذي كان يعمل فى عام 1374 قاضيا بمدينة غاؤ ( جلنوب شرقي تلبكتو ) 
انظر : ابن خلدون ل ج 6 ا ص 159 . 
وقداح »© نعيم : أفريقيا الفربية في ظل الاسلام ( دسشتي 1960 : 

5) الرحلة ص 670 . 7 ١‏ ا 


138 سس 


وفيما يتعلق بالرحالة نفسه ‏ فقد كانت الرحلات على العيوم فى ذلك 
الوتت تجمع بين عدة اهداف واغراض منها العامية ©» ومنها الدينية ومنها 
5 فحتى فى آثثاء الرحلة للحج كانت تتحتق هذه الاهداف »© فالوتت 
كان فيه متسع للاقامة الطويلة والتجارة وتلقى العلم والذهاب للاساكن 
المقدسة للحج والعودة.» وقد يستغفرق ذلك سنوات دون أن يشعر اليسافر 


خا تجاه ا 
البصرة بالمر ها اد 0 كي بيذ 
أطيب (16) . 


ايناس اق أقرة السعرم لهنة 80783 / :1353م بزفكة جيافة مدن 
تجار سجلماسة الى تفازى فوصلها بعد خمسة وعشرين يوما »© وهى قرية 
بيوتها ومسجدها من حجارة الملح وسقفها من جلود الجمال ولا جر بها » 
والملح بها على شكل الواح ضخام كأنها ندتت ووضعت تحت الارض © 
وتعمل ق انفرع اليفح امداق كبيرة عق مضه 40171 ويتفايك: السودان 
بالملح كما يتعاملون بالذهب والفضة ويقطعونه قطعا ويتبايعون به » وقرية 
تغازى يتعامل فيها بالتناطير المقنطرة من التبر . 


ويشير الى ظاهرة منتشرة فى هذه الجهات © وقد فرضتها طبيصهة 
الصحراء وهى تتعلق بمن يطلقون عليه اسم ( التكشيف ) ©» وهو كبا يذكر 
تطلق على الرحل من مستوقة. بكدرية ركال. العائثة لسكيب للبلدة التاليسة 
التى سيحطون رحالهم فيها حاملا معه رسائلهم الي اصحابهم ليكتروا الدور 
وليخرجوا للتائهم بالماء لمسافات قد تصل الى مسيرة اربعة ايام ©» ومن لم 


6 الرحلة ص 658 

17( مسوفه ‏ قبائل منتشرة فى هذه الجهات من الصحراء الفربية »> وهم مسلمون يحافظون 
على القيام بالشعائر الدينية » وتعلم الفقه وحفظ القرآن © لكن آخذ عليهم ابن بطوطة أن 
النسب عندهم ( أموى ) أى ينتسبون للام لا الى الاب © :الرجل يرثه أبناء أخته دون بنيه» 
كما اخذ على نسائهم انهن لا يحتجبن ولا يحتشمن مع الرجال , 
انظر ؟ الرجلة ص 661 » 662 . 
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يكن له صاحب معين يكتب اليه ب يكتب عادهة الى من اشتهر بالفضل من 
التجار بالمدينة المقصودة ليقوم بهذا العمل وتدفع للتكشيف فى خالل هذا هذا 
العيل مبالغ كبيرة تصل الى مائة مثقال من الذهب (18) 


ومن طريف ما يذكر ابن بطوطة أن التكشيف الذى دفعوا له مائة مثقال 
من الذهب ليسبقهم الى ( ايولاتن ) كان كفيفا (19) 


ووصل الرحالة بعد سفر شهرين كاملين من سجاياسة الى مديئنة 
( أيولاتن ) (20) وهى أول عمالة السدودان »© وقد نزل فى دار اكتراها له رجل 
فاضل من أهل سلا يقيم بهذه المدينة كان قد كتب له ان يكترى له دارا 


وهذا دليل على انه كان يقيم فى هذه الجهات عدد من المغاربة ليكونوا 
حلقة اتصال فى سلسلة التجارة بين المغرب وهذه البلاد » وكان هؤلاء 
معروفين لاخوانهم ويقومون بالخدمات والتيسيرات المطاوبة للقاديين من 
المغاربة من الكدمال »© هذا وليست هذه الاشارة الوحيدة لوجود المغاربة 
من تحار وعلماء وفقهاء فى هذه البلاد » فتد أشار الرحالتان أبن بطوطة »© 
والحسن بن الوزان »© الى ذلك فى أكثر من موضع من رحلتهما كما سنوضح 


ويتحدث ابن 8 بطوطة عن بعضص علماء مدينة أيو ولاتن الذي 09 الام 
0 مديد بن عبد الله وأخيه الفقيه المد رس يحبى 4 كما د يشير الى 
داك ت السكان بها 1 0 والى مأكلهم وثيابهم . 


8) الرحلة ص 659 » 660 . 

9) من المجيب ان الحسن بن الوزان بعد هذا الزمن بقرن ونصف تقريبا . يذكر أن قافلة 
ضلت طريقها » لكن أنقذها دلبل أعمى كان يعرف طريقه عن طريق حاسة اللشسم . 
وقد سجل هذه الظاهرة كثير من المرحالة فى الصحراء »© نالادلاء المكفوفون أدوا لهم 
خدمات لم يستطع الادلاء السصرون أو يؤدوها . وقد ذكر المستكشف دنهام (ماعطمع2]) 
الذى أسهم فى كشف نهر النيجر أن العرب فى الصحراء جنوب فزان كانوا يعرفون اين 
توجد الينابيع المائية عن طريق سم رمال الصحراء . 

0) هى مدينة ولاتسا , 
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:وسافر الرحالة بعد ذلك الى مالى »© وبينها وبين ايولاتن ‏ كما يقول 
مسيرة اربعة وعشرين يوما ؛ وكان ذلك أيضا بصحبة دليل من مسوفة . 
ويتميز الطريق اليها بوجود اشسجار ضخمة يتجمع الماء فى جوفها اذا سقط المطر 
فيخزن ليشرب منه الناس فى زمن الجفاف (21) . 


ويذكر أن المسافر لهذه البلاد لا يحمل معه زادا ولا اداما ولا دينارا ولا 
درهما ‏ انما يحمل قطع الملح وحلى الزجاج الذى يسميه الناس ( المنظم ) 
وتحكن الأجلغ: العطرية ١‏ كالتر فلو اليصطكي:) متيال هذه نيا يدتاحه من 
مأكل أو مشرب © حيث يجىء نسماء السودان بالدجاج والدتيق والنبق والارز 
واللبن وغيرها من منتجاتهم لمبادلتها بما تجلبه التوافل من البضائع السالفة 
الذكر (22) ٠‏ 


وكان.وصول ابن بطوطة الى مالى فى الرابع عشر من جمادى الاولى 

كه كلاك .وكيميين: وستمياكة “حيت ‏ قابل ملطاتها ابس سليمان (23) 
عظيية تفرض سلطانها على مناطق واسمة من السودان »© وقد أسهب ابن 
بطوطة فى شرح مشاهداته فى بلاد مالى » فتحدث عن بعض نظم الحكم 
السائدة. عندهم » فالسلطان يجلس لتدبير شؤون الدولة فى قبة مرتفئعة 
بداخل داره يقعد فيها أكثر الاوقات © ويحيط به نائبه والامراء والفتهساء 
وخطيب المسجد » بينما الجنود فى الخارج مسلحين بالرماح والقسىء الاطباق 
والابو اق وهى من أنياب الفيلة 4 وأشار الى أن ن السودان اعظم الناسن 
تو أده 00 واقيدهم 0 له يحلفون واه ( واذا دعى احدهم ا 
وينزع عمامته ويجعل شساسيته وسخة - ويرمى ل على راسته. وظهرة 
وقد استهجن الرحالة هذه العادات كما استهجن كون الخدم الخ اذى 
1) هذه الظاهرة موجودة حتى اليوم فى آقليم دارفور بسودان وادى النيل حيث تجمع مياه 

الامطار فى اشسجار التبلدى للاستفادة منها زمن الجفاف . 

انظر ‏ شوقى الجمل : تاريخ سودان وادى النيل ( القاهرة 1969 ) ج 2 ص 177 
2) الرحلة ص 663 . 
3) منسى معناها فى لفة أهل مالى السلطان كما يذكر ابن بطوطة ( الرحلة ص 665 ) وقد 

حكم السلطان منسى سليمان فى الفترة ( 1336 2 1359 م) . 
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والبفات الصفار يظهرن للناس عرايا باديات العورات ‏ لكنه سجل أيضا 
مالمسه ىق مالى من الحسنات والفضائل كاحتفالاتهم بالاعياد الاسلايي ة 
وبشهر رمضان المبارك واحسانات السلطان على رجال دولته وآفراد شعبه 
فى هذه المذاسبات »© كذلك حبهم للعدل ©» فهم ‏ كما يقول ‏ أيعد الثاس 
عن الظلم » وسلطانهم لا يسامح أحدا فى شيىء منه © وكذا شسمول الامن ىق 
بلادهم فلا يخاف المسائر فيها ولا العم من ات رف أو غاصب © م 
تعرضهم ليال من يموت ببلادهم من الاجائب ولو كان القناطير المقنطرة 
نوم يجتتلون ايه ختى بأحده زرك تهمعة. > ركذلك. دكن لهب مو خفن --- 
الصلاة والتزامهم بها فى أيام الجيع وضريهم أولادهم عليها » حتى اذا كان 
يوم الجمعة ولم يبكر الانسان الى المسجد لم يجد اين يصلى لكثرة 
الزحام (24) . 


وفى مالى مرض ابن بطوطة بسبب أكله عصيدة مصنوعة من شسىء 
يشسه القلتاس وهو طعام مفضل عندهم » لكن عالجه طبيب مصرى مقيم 
بعد أن أرقده المرض شهرين (25) ٠‏ 


وغادر ابن بطوطة مالى فى الثانى والعشرين من محرم سنة اريم 
وخمسين وسبعمائة فى رفقة تاجر يعرف بأبى بكر بن يعقوب فى طريقهم الى 
قرية ميمه حيث يوجد قبر أبى اسحق المهندس الغرناطى المغربى اليعروقف 
بالطويجن (26) ٠.‏ ّْ ش 

ويقص لنا قصة طريفة لها دلالتها » وهى تتصل أيضا بهذا المهندس 
المغربى ابى أاسحق الساحلى ‏ فيذكر ان السلطان منسى موسى لبا كان 


24 الرحلة ص 666 - 672 . 

25) الرحلة ص 665 

6 الرحلة ص 675 . 
وقد كان هذا المهندس الاندلسى المغربى على راس بعثة معمارية آرسلت فى عصسر 
السلطان ابى الحسن المرينى الى مالى للاشراف على بناء مسجد وقصر للسلطان منسى 
موسى بها © وقد أشرنا الى هذه البمثة بالتفصيل فى بحث شابق عن الحضارة الاسلامية 
المربية فى غرب افريقيا ودور المغرب فيها ,. 
انظر مجلة المناهل ‏ العدد السابع ص 138 . 
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فى طريقه للحج مر ببصر ولكثرة ما أسرف فى صرف الذهب والمال احتاج الى 
مال فاقترضه من تاجر مصرى ثرى يدعى سراج الدين »© كما اقترض أيضا 
متعامواء السلطان ب فلن عاذ الملطان. ال الى قر هة سير اج الدين بثقية 
ومعه ابنه فوصلا الى تنبكتو لاقتضاء ماله فاستضافهبا المهندس المغربى 
أبو اسحق الساحلى فى منزله بتذبكتو - لكن شساء القدر أن يموت سراج 
الدين تلك الليلة ‏ فتكلم الناس فى ذلك واتهموا أنه سم © لكن ولده نفى 
ذلك نفيا قاطعا قائلا : انى اكلت معه ذلك الطعام بعينه فلو كان فيه مسم 
لقتلنا جميعا لكن انقضى أجله » ورحل الولد الى مالى واقتضى مال ابيه 


وانصرف الى ديار مصر (27) ٠‏ 


والعجيب ان ابن بطوطة لا يقف بنا وقفة طويلة عند مدينة تذبكتو رغم 
أهميتها » فقد أسرع وخرج بنا منها مبحرا فى النيجر (28) . أبحر ابن بطوطة 
من تنبكتو فىمركب منحوت من خشببة واحدة »© وكانوا كما يذكر يتوقفون فى 
قرى صنفاى ليحصلوا على ما يحتاجون اليه من الطعام بديلا عن الملح 
والعطريات وحلى !ازجاج » وفى احدى هذه القرى أعطى عبدا ظل معه حتى 
وقت كتابة رحلته . 


وسار الرحالة الى مدينة ( كوكو ) وهى مدينة كبيرة على النيجر من 
أحسن مدن السودان وأكبرها © وأقام بها شهرا فى ضيافة ثلائنة من 


7) تعتبر رحلة الحج هذه التى يشير اليها هنا ابن بطوطة والتى كان على راسها السلطان 
منسى موسى فى عام 724 ه / 1323 م من أشهر مشاهد ركب الحجاج السودانيين التى 
سجلها التاريخ - ولمن يريد تفاصيل أكثر عنها ‏ انظر : 
المميرى : مسالك الابصار ص 943 وما يمدها . 


8) 0 يذكره خطا باسم ( النيل ) وهذا راجع الى أن مشكلة النيجر ‏ وهل له صلة بنهر 
األنيل آم لا واتجاهه ظلت قائمة حتى القرن الثامن عشر . 
وسنرى الحسن بن الوزان نفسه يقع فى خطا آخر بخصوص نهر النيجر فرغم أنه آبحر فيه 
لمسافة طويلة فقد ذكر أنه ( يسير نحو الفرب الى المحيط ) والحقيقة ان الانسان لا يجد 
تفسيرا الهذ؟ الخطا الذى وقع فيه الرحالة الحسن بن الوزان الذى استطاع أن يبحر فى 
النيجر لاكثر من خمسمائة ميل . 
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المغاربة هم محمد بن عمر من اهل مكناس »؛ والحاج محمد الوجدى التازى» 
والفقيه محمد الفيلالى امام مسجد البيضان (29) ٠‏ 


ورحل ابن بطوطة بعد ذلك الى مدينة تكدا مع قافلة كبيرة للتجمار 
الفدامسيين وكان فى رفقته مغربى من أهل تادلى . وفى تكدا نزل فى جوار 
شيخ المغاربة سعيد بن على الجزولى (30) ٠‏ 


ويذكر أن أهل تكدا حرفتهم الاساسية هى التجارة 4 وكل سنة لهم 
قافلة كبيرة تساف الى مضر لهذا الثرهن ب هذا بالاضافة الى استكرا 
معدن النحاس من باطن الارض حيث يسبكونه سبائك يشترون بها سا 
يحتاجون اليه من اللجم والحطب والعبيد والخدم والذرة والسمن والقمخ 
ويتاجرون بها مع بلاد كوبر » وبرئو وغيرها (31) ٠‏ 


علاقة المفرب بالاقاليم الصحراوية فى ضوء رحلة ابن بطوطة : 


'نى من يقرا رحلة ابن بطوطة الى هذه الاقاليم الصحراوية يغرب 
افريقيا تأخذه الدهشة من مدى النشاط التجارى فى هذه المناطق ‏ فقد 
كانت حركة القوافل لا تنقطع فيها ©» تنقل منتحاتها الى الاقاليم الساحلية 
فى الشمال لتعود محبلة بما يحتاحه سكان الصحراء من ملابس وبضائع : 


ويعضي نا[ تؤقل: )نيفلا التنظي مجان ة مده الأقاله. الذاخاية مجع 
النتتاقل فتذكر ان: اسرة من الاسر التجارية الكبيرة فى المغزب. هى -أسترة 


9) الرحلة ص 677 
ملاحظقة : لم يذكر ثنا الرحالة بصراحة ما يزاوله هؤلاء المغاربة من عمل » 
وسبب مجيئهم الى هذه البلاد » لكن يفهم من حديثه ان منهم التاجر والفقيه وامام المسجدء 
فهم يقومون بالتجارة ونشر العلم » والدين فى هذه البلاد . 

0 آشارته هنا ألى وجود شيخ للمغاربة فى تكدا تعنى أن بها جالية مغربية كبيرة لها شيخ 
يتولى آامرها . 

1 الرحلة ص 677 » 678 . 
واشارة ابن بطوطة الى توفر معدن النحاس بهذه البلاد » والى قيام الاهالى باستخراجه 
من باطن الارض وسيكه قضبانا يستغلونها فى التجارة لها أهميتها فى القاء الاضواء على 
النشاط التجارى بهذه البلاد , 
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( المترى ) كونت شركة تجارية من خمسة أخوة للتجارة مع الاقاليم 
المحراوية بغرب افريتيا ©» فكان أثنان منهم يقيمان فى ولاتا حيث تتجمع 
لديهم كميات اابضائع المطلوبة من العاج وخلافه » وكانا يزوران الاسواق 
الهامة فى الجنوب من حين لآخر » وكان اثنان آخران يقيمان فى موانى 
المغرب ويحرصان على تزويد الآخرين بالتجارة الاوربية : أما الخامس فكان 
رئيس الشركة وكان يستقر فى سلجماسة التى كانت لا تزال آهم مراكر 
الشمال فى تجارهة القوافل ©» حيث كان قادرا على أن يراقب الاسسواق عن 
قرب ويرسل الى بقية أخوانه عن اسعار البضائع ٠‏ (32) 


ولابد أنه كان هناك آخرون مثل ( اخوان المقرى ) . 


هذا على أننا فى تتبعنا لرحلة ابن بطوطة التقينا أكثر من مرة بالمغاربة 
المستقرين فى هذه المناطق التى زارها الرحالة » وكان منهم النجار » ومنهم 
رجال الدين ومنهم الذين يعبلون لنشر العلم والثقافة فى هذه البلاد 
التطائيتتنية: 


ولا شك فى أن رحلة ابن بطوطة تدل على الاهتيام الذى كان يوليه 
حكام المغرب منذ زمن بعيد لهذه الاقاليم ٠‏ 

والرحلة ف بالاضافة إلى ما أحتوته من معلومات متعددة عن 
مراكز التجارة فى الطريق الصحراوى الطويل بين المغرب وهذه البلاد 
فى غرب القارة ‏ فانها تعطينا صورة لما كان يجرى فى هذا الطريق ونظام 
التوافل »© والتبادل التجارى والسلع مجال هذا التبادل . 


ونشير الى أن الرحالة اتبع فى عودته طريقا آخر غير طريق الذهاب 
فقد كانت هناك طرق متعددة للقوافل لكنها كانت كلها معروفة ومحددة 
ومطروقة ومنظبة بطريقة تثير الاعجاب . 


062 08 22 عتمهل1 مط كه 6م مامت هط1 : :8017111 
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زيارة الحسن بن الوزان للصحراء الغربية ومشاهداته فيها : 


سبق أن قدمنا فى بحث نشر فى مجلة المناهل تعريفا بالرحالة الحسن 
بن الوزان الذى اشتهر باسم ليو الافريقى » والظروف التى ارتدطت بنشصر 
كتابه عن « تاريخ آفريقيا ووصفها » من واقع مشاهداته فى رحلاته 
المتعددة . (33) 


لكن تهمنا هنا بالذات رحلته للصحراء الغربية فى افريقية ومشاهداته 
فيها © فالظروف التى تمت فيها هذه الرحلة الهامة مرتبطة بالعلاقات 
الوثيقة التى كانت بين المغرب وهذه المناطق منذ ذلك الوقت . 


وكان عيره فى ذلك الوقت دون العشرين عاما (35) ©» هذا وقد أتيحت له 
فرصة زيارة هذه البلاد مرة أخرى فى خلال سنوات قليلة ٠‏ 


3) أنظر ‏ مجلة المناهل عدد 2 


4 يشير د. روبرت برون (87075 12 ([) الذى كتنب مقدمة الطبعة الانجليزية للرحلة 
والتعليق عليها والتى نشرت فى ( 1896 ) الى ان تاريخ رحلة الوزان هذه هو بين 1513» 
5 وان سلطان فاس المشار اليه هو ( مولاى محبد القائم ) بينما المعروف أن فاس 
لم تسقط ف يد السعديين الا عام 956 ه / 1549 م وثئلك على يد السلطان أبى عبد الله 
محبد الشيخ » فالارجح أن سلطان فاس الذى ارسل محيد بن الوزان ق هذه الرحلة 
هو السلطان محمد البرتغالى الوطاسى ( 910 ب 931 ) > أما الشريف أبو عبد الله 
القاتم فقد كان نشاطه فى ذلك الوقت فى جنوب المفرب فى بلاد درعة ©» والسوس الاقع» 
ثم بسط السعديون بعد ذلك نفوذهم على مراكش فى حدود عام 930 »© لكن فاس ل كما 
ذكرنا ‏ الم تسقط فى أيديهم الا سنة 956 ه بعد حصار طويل دام ما يقرب من سلة . 
انظر : 

5 عاطماأه]7 عط أه 0صه ممتاقة أ مملنامتهودع0 ممه بجرواقاة ه15 » 

لط صعدء77 0و صتمصطه]1 نط[ جعدده7 لق برط عاد للممستماصم صآا مرفطا 

لمامصطا «862]6 اباط مصمعا أصمه21607) قه لعقمتاصم8 عومد قا رتأمهآ 
.< قناتح علق معآ 
وهى الطبعة التى سنشير دائما لصفحاتها . .124-15 .2 (1896 ومقدمة) 


5 خاولت فى البحث السابق نشره فى مجلة المناهل عن الحسن بن الوزان ‏ تحديد تاريخ 
مبلاده > أذ أنه مختلف عليه » وقد رجحت انه ولد سنة 904 ع / 1498 م . 
ارجع للبحث المذكور ‏ بمجلة7المناهل عدد 2 


ولاشك فى أن بعثة الحسن بن الوزان التى زار فيها هذه الاقاليم 
تدل دلالة واضحة على اتصال المغرب بهذه البلاد » واهتيامه بها وعلى 
العلاتات الاتتصادية والسياسية » والدينية التى كانت تربطه بها . واذا 
ربطنا بين هذه البعثة وبعثة ابن بطوطة السابقة يمكن أن نصل الى 
حقيقة وهى أن العلاقات بين المغرب وهذه البلاد الصحراوية كانت قوية » 
والبعثات الرسمية بينهها كانت مستمرة ومنتظمة © وذلك لخدمة المصالح 
المشتركة الاقتصادية والسياسية والدينية ©» ولرعاية شؤون ومصالح 
النغاربة الذين كانوا يتعاملون مع هذه البلاد بالاضافة الى الذين استقروا 
بها ليكونوا حلقة فى الاتصال التجارى أو لنشر الدين والعلم بين سكانها . 


ولعله من الافضل أن تتتبع هنا أيضا الرحالة فى ر<لته فى هذه البلاد » 
وفيا سجله من ملاحظات عنها . 


سلكت سفارة الحسن بن الوزان صوب الجنوب طريق القواقفل 
المعتاد الذى يقطع الصحراء من سجاياسة الى اغاديس © ومنها الى 
تمبكتو ‏ لكنها عادت بطريق آخر طريق اغاديس ‏ توات ‏ تلمسان ل 
لاض + 


ويشير الحسن بن الوزان فى بداية حديثه عن رحلته هذه ل الى 
شعوب الصحراء فيذكر انها كانت فى الماضى تعيش حياة بدائية لا تخضع 
لملك أو امير الى أن خضعت بعض هذه القبائل انفوذ المرابطين » فكانت 
هذه نقطة تحول فى تاريخهم فبعد أن كانوا يعبدون الشيس ؛ وبعضهم 
يعبد النار ‏ انتشر الاسلام بينهم على نطاق واسع »© واخذوا من البربر 
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الكثير من مظاهر الحضارة والتقدم © وحتى بعد أن نجحوا فى تأليف ممالك 
مستقلة كانوا فى نظمهم وثقافتهم متأثرين بنظم البربر وثقافتهم (36) ٠.‏ 


عبر الحسن بن الوزان ورفاقه جبال الاطلس ووصلوا الى سجلماسة» 
ويذكر انها كانت فى ذلك الوقت فى طريقها الى التدهور » بعد أن كانت من 
قبل مدينة مزدهرة بحكم موقعها فى طريق القوافل للمناطق الصحراوية 
الداخلية » ولا يعلل لنا سبب تدهورها » لكن لا شك فى أن ذلك مرتبط 
بالظروف الداخلية فى المغفرب © ففى ذلك الوقت كانت الثفور المغربسية 
تتعرض لاطماع البرتغال » وقد سارك الحسن بن الوزان نفسه فى الحملات 
التى وجهت ضد أصيلا »© والمعمورة (37) ٠‏ 


واوغلت البعثة فى الصحراء » وتوقفت فى تغازه ©» ومنها الى ولاتا » 
ويعطيئا الرحالة صورة عما آلت اليه هذه المملكة الصغيرة من فتر وتدهور 
بعد أن كانت من أهم مراكز التجارة بين الشمال والجنوب فى عهد الملثيين » 
لكن خضوعها لمملكة صنغاى أدى. وان عدد كبير من تجار البربر 


6 820 .2 111 701 : 5 تمدع 81 160 
لعب المرابطون كما يشير هنا الحسن بن الوزان - دورا هاما فى نشر الاسلام بالاقاليم 
الصحراوية والسودان . والمرابطون هم اللمثونيون من قبيلة صنهاجة اعظم قبائل البرير» 
وكان موطنهم الاصلى افصحراء الجنوبية نيما بين بلاد البربر وبلاد السودان وكان يقال 
لهم الملثمون لانهم كانوا يكثمون لشدة الحر والبرد فى بلادهم ولوقاية وجوههم من عجاج 
الصخراء » وقد دانت لهم كثير من بلاد الاسودان فترة من الزمن ©» لكن تفرق امر الملئمين 
ثم عادوا من جديد للتجمع حول الامير أبى عبد الله محمد ابن تيفاوت اللمتونى 6 وخلفه 
يحيى بن ابراهيم الكندالي 6 ثم عبد الله بن ياسين , الذي قام بدور هام فى نشر 
الاسلام وميادئه فى الاقاليم الصحراوية » وحين دخل اللمرابطون المفرب بقيادة _عيد الله 
ابن ياسين فى سسئلة 447 ه / 1053 م وادى انشفالهم بشؤون المقرب الى اختلال الامر 
بالصحراء ‏ سارع الامير أبو بكر الى الصحراء ليعيد النظام الى تصابه . وكما سترى 
ان الحسن بن الوزان يشير مرار! آثناء تسجيل أحداث رحلته هذه الى دور المرابطين 
فى نتسر الاسلام وتعاليمه وحضارته فى الصحراء وبلاد السودان . 
والحقيقة أنه اذا كان دور المرابطين فى المغرب قد طفى على دورهم بالصحراء ‏ فلاشك 
فى أن دورهم البطولى والحضارى فى الصحراء والسودان جدير بان يلقى نفس العناية 
والدراسة . فقد كان جهدهم نواة لظهور امبراطوريات اسلامية عظيمة تقع عواصمها على 
طول خط الالتقاء بين الصحراء وبلاد السودان . 
انظر : محمد صنى الدين : افريقيا بين الدول الاوربية ( القاهرة 1909 ) ص 52 , 

7 ارجع لما ذكرناه بالتفصيل عن ذلك فى بحثنا عن الحسن بن الوزان في المدد الثانى من 
مجلةالمناهل . 
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منها » وترتب على ذلك اضمحلال حياتها الاقتصادية . وآأهل ولاتا فى 
تقاليدهم وعاداتهم وحياتهم العامة كبا يصفهم الرحالة ‏ لا يختلفون 
من بدو الصحراء ق: الكبال: فهم اهل لثام. 6 واكثن: شغرب السودان ميلا 
وحبا للغرباء ©» لكنهم اصبحوا يفتقرون الى قيام حكام عادلين وقضاة 
يفنصلون فى شؤونهم (38) . 


ويحدثنا الرحالة بعد ذلك عن مدينة ( جنى ) الواقعة بين 
ولاتا فى الشمال ومالى فى الجنوب وتمبكتو فى الشرق والبحر المحيط غريا » 
وهى تمتد ‏ كما يقول ‏ 250 ميلا على طول نهر النيجر » ويكثر بها 
الشعير © والارز © والاغنام ©» والاسماك »© كما بكثر بها القطن الذى 
يشتريه التجار المفاربة ليصدرونه لاوربا مقابل ما يستوردونه من أقمشة 
أووسة ؤاواتى كاسن واسلمة: © .و الفيلة: المستخدية هنا فق الممايلات 
التجارية هى عملة ذهبية ليس عليها آية نقوششى أو كتابة » كما توجد 
عملة حديدية تستخدم فى المعاملات اليومية البسيطة ©» ويصف لنا مبانى 
اهل جنى فهى نوع من الحجر الجيرى »© والسقوف من قش »© ويذكر ان 
جنى لها نشاط تجارى ملحوظ فى وقته فطوال اشهر يوليه واأغسطس »© 
وسبتمبر حين يفيض النيجر يحل تجار تمبكتو ببضائعهم فى تواربهم الصغيرة 
المصنوع كل منها من ساق شسجرة جوفت وفرغت © ويتجولون بها طول 
النهار للتجارة بينما ترسو ليلا قرب الشاطىء (39) . وقد كانت جنى فى 
الماضى خاضعة لحكم الملثيين لكنها وتعت بعد ذلك فى يد سلطان 
صنغفاى . (40) 


وعن مملكة مالى التى تمتد لمساحة 300 ميل على طول شاطىء أحد 
روافد النيجر ‏ يذكر الحسن بن الوزان انها تستمد اسمها من بلدة مالى 


8 .821 .2 - قتتصمء 81 مع[ 

9) يصف السعدى مدينة ( جنى ) بانها احد اسواق العالم الاسلامى الكبيرة حيث يستطيع 
الانسان ان يلتقي بتجار الملح من تفازه » وهؤلاء الذين يحملون الذهب من مناجمهؤبيتو 
انظر : السعدى » عبد الرحمن عبد الله بن عمران السعدى ؛ تاريخ السودان ( طبعة 
هوراس 1893 ) ص 20 , 

0 8222 2 .كته .ص0 : قلاصمنع تلظ مع[ 
وانظر .8 287 فك م0 : الأجمظ 
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الماصية » وهى اكبر اقاليم المملكة وتسكنها 6000 أسرة وبها قصرم 
الملك . وقد قابلهم الملك باحترام وترحاب © وذكر الحسن بن الوزان أن 
سكان مالى يتميزون بالثروة والذكاء والثقافة بالاضافة الى المهارة الصناعية 
فقد لفت نظر الرحالة كثرة الصناع والتجار بها » كما توجد بها أماكن 
العبادة حيث يتعبد الئاس »© كيا تعقد بها حلتات العلم حيث يتلقى 
الطلاب العلم “على يذ" العلباء نو النقهاء قلا توج هذا مدارمن تتوم ببهية 
التمليم فحسب ‏ ويذكر ان دخول الاسلام وانتشاره على نطاق واسِع فى 
مالى كان أيام الامير يوسف الذى كانت البلاد لفترة تحت سلطانه (41) . 

ويلاحظ الحسسن بن الوزان أن مالى التى كانت فى القرن الرابع عشر 
امبراطورية عظيمة ( أى حين زارها ابن بطوطة  )‏ لم تلبث فى وقته 
أن فقدث هذه الرغانة وغذت خرءا من امبراطورية صنفائ (142... 

وحين وصل الحسن بن الوزان الى مملكة تمبكتو كانت فى أوج مجدها . 
ويذكر آنه علم أن امملكة تشتق أسبها من اسم مدينة تمبكتو التى أسسها 
منسى سلييان فى سنة 610 ه وهى تقع على بعد اثنى عشر ميلا من أحد 
روافد نهر النيجر (43) ٠.‏ 


1 انظر .823 .ذأ .ص0 : قنتط 8123 مع[ 
والمقصود هنا الامير يوشف بن تاشفيئن . 
راجم ها ذكرناه من قبل عن دور المرابطين الثقافي والحضاري 6 فى الصحراء . 
2 تاسست مملكة صنغاى ف القرن السابع الميلادى » وانتشر الاسلام فيها واعتنقه ملوكها 
بفضل جهود المرابطين » ثم خضعت لنفوذ دولة مالى - لكن حين ضعفت مالى استطاع 
حكام صنفاى أن يكونو! امبراطورية عظيبمة ضمت اليها مالى © وتوبكتو ©» وممالك الهوساء» 
وكانت عاصيتها هى ل جاقْ , 
انظر : حسن احمد محمود : الاسلام والثقافة العربية فى افريقية ( 1963 ) ص 223 
3) يتحدث الرحالة الانجليزى بارثك ‏ (80110) عن تمبكتو ل فيذكر أن كلمة تمبكتو فى 
لغة الصنغاى تمنى الفراغ » فلمل هذه التسمية ترجع الى أن المدينة بنيت فى منطقة 
كانت وقتها خالية من العمران ‏ ويشير بارث الذى زار هذه المدينة فى القرن التاسع 
عشر ان أكثر ما لفت نظره فيها كثرة المكتبات والكتب وكذلك الاسلحة النارية . 
هذا وقد كان بارث قد وصل الى الساحل الشمالى الافريقى فى عام 1849 ضمن حملة 
بهدف كشف وسائل اعادة النشاط الى الطرق التجارية عبر صحراء افريقيا الفربية كوسيلة 
للقضاء على تجارة الرقيق » وقد وصل الى كانو وساح فى منطقتى كانم وباجرمى » ووصل 
الى تمبكتو ونشر مشاهداته في خمسة مجلدات . 
انل + 


-1849) للم لجعي كص طامن[1! دز ممتته مج215 سه وأم بت : طجوظ8 
504 2 الا ,أملا (1857-1858 صوقدع]آ) (1855 
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وقد وصف الرحالة مبانيها وذكر ان بيوت عامة الناس لا تخرج عن 
كونها أكواخا مبنية من الحجر الجيرى ومغطاة بالقشى © فهى لا يمكن 
مقارئتها بمساكن الناس الفخية فى بلاد المفرب © لكنه اشار لمسجدها 
الكبير والقتصر الملكى المبنى من الحجر ©» ورغم انقضاء وقت بعيد على 
تشييد هيا باشراف المهئدس الفرئاطى المغربى ابى أاسحق الساحلى فقكقتد 
كانا لا يزالان فى حالة جيدة وتدلان على ما كانا عليه من الروعة (44) . 

وقد لنت نظره كثرة الصناع بتمبكتو خاصة من ناسجى الاكيضشة 
التيلية والقطنية » ومع ذلك يجلب التجار المغاربة اليها الكثير من الاتمشة 
الاوربية . والتجارة هى الحرفة الرئيسية هنا » وهى سسر ثراء ملوك 
تمبكتو الذين اشتهروا ‏ كما يقول ‏ بالترف والاحتفالات التى 
تدل على التبذير المطلق » ويذكر ان قصر ملك تيبكتو 
يحتوى الاطباق من ذهب » وكذا الصولجانات التى يصل وزن بعضها 
0 رطلا » والقصر مؤثث بأفخم الاثاث ©» وعنديا ينتقل البلك الى 
مكان يركب جملا يقوده بعض النبلاء من رجاله وكذلك نفس الشىء عندما 
يخرج للحرب »© هذا بينما يركب جنوده الخيول » ومن يخاطب الملك 
مليه أن بركع عند قدميه © ويثير التراب على راسه واكتافه علامة 
الخضوع ٠‏ وجيش تمبكتو من ثلاثمائة فارسس وعدد كين من اليشساأاة 

وييتدع الحشق .بن ن الوزان الدلك لائفاته بسخاء على عدد كبير من 
الاطباء والقضاة » ورجال الدين والفقهاء . ويذكر أن مخطوطات الكتب 
النادرة المكتوبة فى بلاد المغرب ترد الى تمبكتو حيث تباع بأثمان باهظلة 
اذ تدفع فيها مبالغ تفوق ما يدفع مقابل آية سلعة آخرى »© ولذا لا تكاد 
تذلو قافلة قادمة من المغرب الى هذه البلاد من بعض هذه المخطوطات (45) 

والعملة المستخدية فى تمبكتو من الذهب © وليست عليها اية 
كتابة أو ختم »© لكن يستخدمون فى المعايلات البسيطة نوعا من الفخار ٠‏ 
ويدلل 0 مكانة التجار هنا بأن الملك زوج ابنتيه لاثئين من التجار 
الإفثلرهيع. 


9 ١ 
,شلك ,م9 : قلاتو ملق وما‎ 2, 824. 45 
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44) ارجع لما ذكره ابن بطوطة عن هذا المهندض ‏ وقد أشرنا الى ذلك سابقا فى هذا 
تبعث 


ورغم توفر القتمح والماشية واللبن والزبد فى تمبكتو ‏ فالملح نادر 
لائهم يجلبوته من تغازة التى تبعد خمسمائة ميل »© ولذا فثمنه باهظ . ويذكر 
انه رأى حمولة جمل من الملح بيعت بثيانين من الدوكات © ويشير الحسنن 
بن الوزان الى روح المرح التى دتميز بها الناس فى تمبكتو ©» فهم يقضون 
شطرا من الليل فى الغناء والرقص فى شوارع المدينة © ويذكر ظاهرة كثرة 
الحرائق التى تتعرض لها المدينة ©» ففى زبارته لها حرق نصف المديئنة 
فى بدي كيين نامجات 401 


هذا على أن ما كتبه الحسن بن الوزان »© وابن بطوطة من قبل 
عن تمبكتو أسبغ على هذه المدينة نى أوربا سحرا ظل لمدة طويلة . لكن 
كما يقول الرحالة ريتيه كاييه (ء لانم عممدع8) الذى زارها بعد 
ذلك بثلاثة قرون « ان نظرة الاوربيين لهذه المدينة بعضها يعود الى بعدها 
أوالى اشتراكها الوثيق فى تجارة الذهب ‏ لكن حين وتع نظرى عليها لاول 
وهلة كونت فكرة مغايرة تماما عنها ‏ أذ لم آر بها الا مجموعة من 
المنازل الكثيبة المبنية بطريقة بدائية » . (47) 


وبعد ذلك أبحر الحسن بن الوزان عن طريق الئيجر الى جاو ب 
عاصمة صنفاى التى تقع ‏ كبا يقول ‏ على بعد 400 ميل جنوبى 
تمبكتو » وهى مركز تجارى هام للاقيشة الواردة من المغرب وكذلك 
التمح والسمك والليمون والبرتقال والارز » وبها سوق كبير للرتهيق 
والبهارات التى تباع بأثمان باهظة »© ولعلل الملح يعتبر من أغلى السلع 
بها . ويذكر انك لا تكاد تسأل. عن أى نوع من- الاقيشة او البضائع الاوربية 
الا وتجده فى أسوأق المدينة » فالتجار المغاربة يغمرون الاسواق بالبضائع 
من بلادهم.» ومن ألتى يستوردونها من البلاد الاوربية » وتكثر بها آبار 
المبيه المذبة . (48) 


46 22825 لكك ,م0 : كللم 8 مم1 
47) انظر .215 6ه 127 .1412© .م0 : :آ:آ8011 
48 .826 ,2 05 ,ص0 : قنتصمع لظ مهن[ 


- 152 


ومساكن الاهالى بسيطة مثل ببوت تمبكتو ‏ لكن قصر البلك فاية 
فى الفخابة »© ويضم أعدادا كبيرة من الجوارى والعبيد » وله حرس خاص 


من الاحذية من جلود الجمال ‏ لكن الرحالة لاحظ هنا أن العام والثقافة 
غير منتشرة بعكس ما لاحظه فى تمبكتو ,49 وزار الرحالة بعد ذلك ميالك 
الهوسا التى تنتشر فى مساحة واسعة فى ششسمال نيجيريا فى مقاطعات جوبير 
غوبر ع © وكانو © وزنفارا » وكتسنا ,650 . 


ويشير الى أن هذه الممالك التى كانت زاهرة تخربت من جراء 
غزو صنغاى لها » وقد ترتب على خضوعها لهم أن قتل .لك صنغاى حكامهم» 
وآسر أولادهم وعين عليهم حكاما ظلموا الناس وافقروهم بعد أن كانوا 
يرفلون فى اثواب الثراء بسبب نشاطهم فى ميادين الزراعة والصناعة والتجارة 
ولم ينج من هذه الكارثة الا امير كانو الذى صمد لهذا الغزو واضطر 
أسكيا أن يعقد صلحا على أن يبقى على راس شعبه بقرط دفع ثلث 
دخل بلاده ضريبة لاسكيا. 


هذا ويعطى الحسن بن الوزان تفصيلات عن كل مملكة من ممالك 
الهوسا الهامة ‏ فيذكر عن مملكة جوبير التى تقع الى الشرق من جاو بما 
يقرب من 300 ميل أنها تضم عدة قرى »© وسكانها غالبيتهم من الرعاة » 
كما توجد قرى تضم طرائف التجار » ومن سكانها آأيضا عدد غير قليل 
يزاول الصناعة »© فهم النساجون وصناع الاحذية إلتى تصدر الى تمبكتو 
وجاو » كما يزرع بعض الاهالى القمح »© والارز . ويشرح طريقة زراعته » 
هناك » فحين يفيض نهر النيجر وتغطى الارض بالمياه يلقى الاهالى 
بالبذور ويتركونها حتى تنبت (51) ٠‏ 


09 012-2-827 ص0 : 5تلصنعتقة معنا 
0 عن ممالك الهوسا انظر : 

.ص (1966 «صمقدما) عمتنووئاة أنه ه51 مط" : اممطعتاط! ,جعل ه02 
1 .828 2 12نن) .ص0 : قتامحواعكة معآ 
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اما ميلكة كانو التى تقع على بعد 500 ميل شرقى نهر النيجر ‏ فهى 
اقليم واسع » به صحارى كثيرة © ومناطق جبلية تنمو بها الفابات © كما 
تزرع كميات من القمح » والارز » والقطن »© وينمو البرتقال والليمون بريا . 
كما يعيل عدد كبير من السكان بالتجارة ٠‏ 

وعاصية مملكة كانو تحمل نفس الاسم © وكانت لملك كانو سيطرة 
ونفوذ © وتحت أمرته جيش قوى من الفرسان »© لكن ظهور مملكة صنفاى 
وفردن يننظرتها مان معظم .ومالك الهويا اتحفف بغلطة بيلكة كاتتيو 
رغم مقاومتها الباسلة لهذا الفزو (52) . 

ويتابع الحسن بن الوزان حديثه عن باقى ممالك الهوسا ‏ ل كمملكة 
كتسنا » وزنفرا » ومملكة ونجارا حيث مناجم الذهب . والطرق المؤدية لهذه 
المناجم وعرة لكن يستغل العبيد فى نقل هذا المعدن من موطئه فى الجنوب 
صوب الشمال فيقطع هؤلاء الؤساء كما يقول ‏ مسافة عششيرة أميال 
ف اليسومن باخبالهم الثقيليّة © ومع تلك يلاقون: اقضئ معابلة تن 
سادتهم. 

وقد زار الحسن بن الوزان مملكة بورئو أيضا » ووصف هذه البلاد 
بأنها متبايئة السطح فهناك مثاطق جبلية شاهقة يقطنها الرعاة » كها أن 
هناك سهولا منبسطة يزرع فيها القمح © كما تنتشر القرى التى يسكنها 
التصس ار ٠.‏ 

ويعطى صورة قاتمة لسكان بورنو © فهم وثنيون يحيون حياة أبعد 
ما تكون عن التحضر » ولا يعرقون فكرة الزواج »© ولا يتخذون أسماء خاصة 
بهم ب لكن يميز الواحد منهم بأوصافه فى الطول أو القصر وغيرها يسن 
الصفات ‏ وملك برنو يشتهر بالثراء فجميع ما يستخدمه من أوانى 
مضنوع .من الذهغب؛ الخالصض © بل حتق سلاسل الكلاب: الخاضة به:-.يحن 
الذهب ب ويحصل الملك على عشر انتاج الارض كضرائب »؛ كما يحصل 
من جيرانه على الغنائم عن طريق الغزو والسلب والنهب » ولبرونو معاملات 
تجارية مع المغرب فيصل اليها التجار المغاربة ببضائعهم وخيولهم. للاتجار 
ف أسواقها 053 ٠‏ 


52) 9 2 : قلتسعوتطلق مع[ 
3 832.2 22 : 14طآ 
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علاقة المفرب بالاقاليم الصحراوية 
فى ضوء رحلة الحسن ببن الوزان : 


جال بنا الحسن بن الوزان فى صحراء افريقيا الغربية متنقلا فى بلادها 
المختلفة متتبعا طريقا او آخر من الطرق التى كانت تتبعها القوافئل 
التحارية فى حركتها الدائية عبر هذه الصحراء . 

واوضح لنا كيف ساهم المفارية بسهم وافر فى التجارة عبر هذه 
المستقرين فى هذه البلاد والذين يلعبون دورا هاما فى الاتصال بين تجار 

وذكر الرحالة كيف أن الملابس الاوربية وغيرها من المنتجات الاوربية 
التى كانت ترد للسواحل المفغفربية ‏ تجد طريقها الى أعماق الصحراء عن 
طريق التجار المفاررسة . 

وقد لعب الملح الذى اشتهرت به :.تغازة بالذات والذهب الذى 
اشتهرت به مملكة صنفغاى دورا هايا فى هذا التبادل التجارى فقد كان 
العملة الرئيسية فى المعاملات التجارية . 

وقد أعطانا الرحالة صورة دقيقة واضحة عن حياة الناس فى كل 
بادة زارها » وعن منازلهم وملبسهم وعاداتهم وتقاليدهم ٠‏ وفى كل بلدة 
كان للاحتكاك بالمغاربة آثاره الواضحة فى ثقافة الناس وفى نشر الاسسلام 
بينهم وفى تعديل عاداتهم وتقاليدهم » بل لمس الرحالة ‏ كما لممنى سلفه 
ابن بطوطة ‏ . أثر الهندسة المعمارية المغربية فى قصور الملوك وفيهيا بناه 
المغاربة من مساجهجد 5 

وبالاضافة الى التجار المغاربة التقى الرحالة فى هذه اللاد بالفتهاء 
والقائمين على شؤون التمليم . 


واشار اارحالة ‏ كما اشار ابن بطوطة من قبل ايضا ‏ الى اثر 
المرابطين وأتباعهم العبيق فى الصحراء وأهلها » فعلى أيديهم انتثضشر 
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للصحراويين فى التضحية والتبمسك باهداب الدين السليم وما يأمر به 

واذا كانت رحلة الحسين بن الوزان 4 وكذا رحلة اين بطوطة كت 
ينظر ليها عادة من زاوية اهميتها العلمية لما أمدتنا به من معلومات عن 
هذه المناطق الصحراوية فى قلب افريقيا فى وقت لم يكن الاوربى يجرؤ فيه 
على أن يتعدى حدود السواحل للداخل ‏ فان قيبة الرحلتين فى القاء 
الاضواء على علاقة المغرب بهذه الجهات وعلى دوره الحضارى الرائد فيها 
لا تتل أهمية عن القيية العلمية التى يبرزها الكتاب عادة . 


القتى الرحالتان أبن بطوطة والحسن بن الوزان أضواء مركزة وقوية 
على التجحارة عبر الصحراء الغربية ف أفريقيا 4 وأمدانا بدمعلومات هامة عن 
البلاد الواكعة على طول هذا الطريق وسكانها وعاداتهم وتةاليدهم وأوجه 
نشاطهم المكتلهغشمة. 


على :أن التطارة الل يتكسن: أترهًا على ندل البشنكم. سواى الغربية 
أو الاورببة الى داخل القارة أو نقل انقاج هذه المناطق الداخلية من 
افريقيا للعالم الخارجى ‏ بل أنها أهم من كل هذا فتحت هذه البلاد 
للحضارة العالمية بوجه عام وللحضارة الاسلامية العربية التى كسان 
المغرب هو مصدر أشماعها بوجه خاص » فالاحتكاك التجارى أتاح الفرص 
للاحتكاك الحضارى والثقافى . 


واذا كان الرحالتان ابن بطوطة وابن الوزان قد ابرزا الدور الهام 
والنشاط الدائب الذى تميز به المغاربة من علماء وفقهاء وتجار ومهندسين 
فى هذه الاتاليم الصحراوية . فان هذا الاتصال الذى بدا فى عصر مبكر جدا 
قبل أن تفتح هذه الجوا'ت لاعالم الخارحى ظل قائما ومستمرا وقويا 
منذ ذلك الوقتت حتى أيامنا هذه رغم ما اوجده الاستعمار أو اصطنعته 
ظروف سياسية طارئة من حواجز مفتعالة. 


الرباط د ٠‏ شوقى عطا الله الدمل 
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الأيان ا لثيف ..! 


على العسقلى 


لقد قيل :نان أبا مهكجن 

واكرم بامثاه فى الرجال 
سيبته الطلا فتعاقرها 

من الصبح للليل دون ملال 
ولم يثنه الحد عن غفيه 


ولا صكه عن سييل ابض لال 
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الى آن غدا النحد قى نفيه 

وق قيده ». وهو غير مبال 
١‏ ل ل 

زعافاء فيا سوءه من مثال 


ذن كن نت 
وذات صباح افمعحباق على 

صدى الحرب منتذره بالويال 
فقال يبناشد زوجة سعد ٠‏ 
فنشى طن ادن بناتفكاك 

اشد لحرب الأعادى الرحال 
وان بئنسلا الله ف اخطلبيئ 

4 وما ذاك شىء عليه محال 
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رجعت لقيدى كأن ليس لى 

عن القيد » ما ان حييت » زيال 

ل د فك 
وريكئى فتى عنترى الضراب 

اذا غثى القوم صال وجال 
يجندل هذا ؛ ويبصرع ذاك 

ويدعو جموع العدى للتنزال 
وما وهنت فى بدبه قنة 

ولآ "كتكرت السمتخهدام سبال 
ولابسواه اقتدى فارس 


7 3 كك 


بن تن د 
وقبل : كأن الملكم ذا 
أبو محجن 6 غملار اأتنضتال 
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كتذلنك كنجيرا وقحيرا ييمترىق 
وطعناً وضرياً » وق كل حال 
خا شك 2 0 ) 
ولولا الحهال لقلئا : الفتسى 


أو محجن ! هل سلته الحجال ؟ ] 


بن ن بن 


وأقبل سعد 6 وق يبرده 

مشنى الفصر يخ تال أى اخشيال 
ولكن أمر « الفتى » مالك 

أزرمة أفكايره والخيبيال 
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فجاء أيبا محجن قائكلا : 

أمشثلك يلقى رهين اعتقال ؟ ! 
اذا حد مثلك حد العلا 

اللاي وق قالطنال 
وقحور عيضر للح كسد يدا 

فماحده ء ما انتشى : بمحصلال 
ألا لن ينالك من قشرطى 

قطن التي< ونا كنت فيطل تكسا 
فقال لس عد أيو محجن : 

» وأعظم به » ويما هو قال ع 
اذا آأنت بالعفو أكرمشئنى 

ولم تر أخذى بسوء الفمال 
فماذا عساى أقول غلداً 

هنالك بين يدى ذى الجلال ؟ 
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ومن أين يا سعد لى يبمقيل 

عثارى يوم العثار بقال 0 
ومن لى بمن حين تعنو الوجوه 

يؤمننى من عوادى المال 
الح الله افشهرا من شرمها 

مدى العمر ؛ ما العمر يا سعد طال 
أمانك خوفنى انه 

لنقيق بجواء لعو اككنى لفسال 
أمنت العقاب » وخفت الأمان 

كذاب]ك با سه امن تخسيال 


الرباط على الصقاى 


من ديوان الشعر التعليمى 
163 سه 


| 


طريى قرس فم 
عبرا يرابت ملونه 


ذات مساء مشؤوم لسعنى عقرب نفث فى دمى السموم » 
وكانت لسعته قاسية ومباغتة ووجبعة » سرعان ما طوحت بى 
الى عالم حم فيه خيالى » وتصبب عرقى » وانطلقت أعدو فى 
المرء لا يلتقى مع العقارب على ميعاد . . كما لا أحتاج أن 
أقول., 
الوحى . . . ورواد الفكر يغوصون فى أثر لآلىء الحقيقية . . 
والحالمين يرسمون طريق المستقبل . . والبناة يستجلبون الآجر 
والخزقان. المجام .و الدر لاد يكن عالم «الخيالة...  .‏ 
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البق .وجين الملتيت والوستادة الميظة 6ولم اك تيوكى 
الى » ولم أكن من الغائصين ولا الحالمين ولا البناة » ولكن حواسى 
التوهج . . . عيناى المتلقتان تريان كل شىء كما لو كان كل 
شىء قد أضاء فى أعماقى . 1 . وأسمع ضجيجا هائلا من 
الاصوات كما لو كانت الاصوات التى ترددت فى العالم منذ 
الأزل سجينة فى غرفتى . . . تصدح وتبكى وتصرخ وتكن 
وتتوسل وت 3 « وتخنع و 5300 وتتوعد 6 كأنها ف . 


حينما ألقيتنى أقود سيارتى فى طريق « الدار البيضاء » فى ساعة 
متآخرة من ذلك المساء النوفميرى التعس » وكان النسيم البارد 
يداعب وجهى بالرغم من أن زجاج النوافذ كان محكم الاغلاق » 
ولم تعترضنى أية سيارة مقبلة » ولم تتجاوزنى أية سيارة قادمة 
لا بنور خافت ولا وهاج وانما كنت أشق الطريق الخالى فى 
سرعة ناعمة » وكانت الصوى تجرى عن يمينى جرى من تقمصته 
حياة مجنونة » وكان تراقص الصوى على ضوء السيارة فى 
سكون اليل الدليل الوحيد على السرعة التى كنت أسير بها ف 
الطريق الخالى الساكن البهيم . 


وعندما كنست أترقب مفترق الطرق لانحرف يمينا الى 
« الدار البيضاء » » بدلا من طريق « مراكش » » كما أعتدت 
أن أفعل » بدا لى أننى أرى أمامى نورا يتوهج وخفت السرعة » 
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حتى اذا ما اقتربيت اليه رأيت فتاءً بافعة أشرقت ابتسامتها 
0 الليل الدامس الكليل » وكانت السيارة 
تتوقف من تلقاء نفسها فى سهولة ويسر » حتى اذا ما جمدت 
الى جانبها سمعت ارتطاما هائلا » تلاه انهيار » ثم صعدت 
نفحات من دخان » ثم ساد صمت مطبق عجيب » كأن لم يحدث 

وق الصمت الثشامل أخذ الهدوء بعود الى نفسى وأنا 
أستعيد ما حدث : أمر طبيعى » حادث من حوادث السيارات 
التى يلقى فيها 000 السائقين وكثير من الركاب أو بعضهم 
فى كل دقيقة على مدار الساعة . . . لقد توفانى الله الى ما لا 
أدرى من رحمة أو 0 داعى للقلق » فسينجلى 
الامر عما قليل , . . وقد كانت البداية حسنة على كل حال » فما 
خطر يبالى أن 'لقاء الموت يكوين ,بهذا التسير وزهده الميهؤلة..... 
ووف بداية تكون طلينة تهاية . 

أبية نهاية , ان السيارة لا تزال تلهب الطريق ٠‏ والطريق 
لا تزال ممتدة الى ما لا نهاية وان تكن مجهولة . . . هذه قوس 
قزح تحولت الى طريق . . . ألوان مضيكئة مختلفة » لا عهد للعين 
بها من قبل » ضارية فى السماء والالحان الناعمة الهادكة تهمس 
من كل اتجاه » كلا ان السيارة لا تنهب الطريق » وانما هى تهفت 
فى الطريق سريعة نعم » ولكن خفيفة متجردة كما لو لم يعد لها 
وزن . . . وعلى اليمين صوى خضراء باهتة » وعلى الشفال 
صوى أخرى حمراء مشتعلة . . . ويبدو الطريق 
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غرييا, .. يسحب السبيا ير 
00 . فالهدف فذاك م يدنك بكري توس سر 
تلك الاضواء الضاربة 3 السماء » كأنها أضواء عر عر من 
معارض الدار الآخرة , 
يتحدث ما دام الامر لا يتماق بارادتى + وسواء كانت السيارة 
تسحيها » فالنتيجة واحدة » ان القضاء والقدر هنا يتمثلان بأروع 
ما فيهما من هناء » وعدم مسؤولية . 

وذهبت أتمتع بالانوار والالحان والالوان 6 وما راعنى 
حينما التفت متأملا الا أن وجدت الى يمبنى من جديد فتاة 
نورانية » ومن تكون غير تلك التى اعترضتنى عند مفترق الطرق 
بين « الدار البيضاء » و « مراكشش » » فى ذلك المساء المشؤّوم , , , 
تلك الفتاة اليافعة التى صحب ظهورها الارتطام والانهيار ونفحات 
الدخان , . . ثم طريق قوس قزح .. والتخفف من الثقل » ثم 
الالوان . . . والالحان » وأخيرا ها هى ذى الى جانبى 

فهمست فى شبه صراخ : 

أئنت » من تكونين ؟ 

وهنا لاحظت فى توجس أن ما يزين رأسها الصغبر هالة 
لا اكلبل » هالة باهتة لا تكاد تدركها الابصار الا بعد تأمل » ولما 
همست فى شبه صراخ » لم تزد على أن غضت من طرفها فى خفر» 
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وقد توهجت فوق خديها وردتان شفافتان . . . وكانت الفتاة 
السحرية غريبة » ولكن انسا عميقا كان يتمثل فى وجودها بالقرب 
منى هنا الى يمينى مباشرة » كأننى أعرفها منذ ما قبل العهد 
بالمعيلاد., 

وسآلتها هامسا من جديد فى أندهاشس صادق : 

أما بك خفر » أم لا تحسنين الكلام ؟ 

فارتفع الوطف ذو الظلال » ومن خلف العينين الصافيتين 
أطلت نظرة فبها عتاب مبكتسم © هد فنسبت للنو لسعة ١‏ لعقرب 
وسمومها ؛ ودغدغت روحى رعشة نشوى وسألت فى ابتهاج : 

مفاجأة لقياك فى الطريق وما أعقب ذلك » أتلف من أدراكى 
القليل » ولست أعرف بالدقة ما وجهة السيارة . . ولكن هل 
تقضين الى جانبى بقية الطريق ؟ ان قربك يؤنسنى . 

فيرقت عيناها من جديد وعادت الابتسامة الوديعة تطل 
منهما فى انشراح » وقالت وبلسانها لثغم محبب : 


بقية الطريق نعم . . وعند نهاية الطريق نفترق » ألم 


مقا :فق الطريسق المن الكو . , كا للستحادة 
الابدية . . السرر . , والجنات التى تجرى من تحتها 
الاذزهار, 
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والآخرة ؟ 

ت.سانتظرك هناك الى أن تؤوب: 

لماذا ؟ هل على أن أصطدم من جديد وأموتث مرة 
أخرى قى طريق قوس قزح . . . وتطيريين وحدك الى 
الجنة , . وأبقى أنا هنا روحا هامدة . . . الى يوم 

فتضاحكت يظرفها الذى بدأت أتعوده وازداد به هياما » 
ولما لم أكن أحس بأى تأشير لتناولى مدود السيارة تركته 
وأقبلت عليها وقصصت عليها الحديث » وداعىتها وأخذت راحتها 
بين راحتى » ولكننى عندما هممت بأن آلثم ثفتيها اختفت » 
كما لو كانت فوقعة مضاءة أطفآتها أنفاس قبلة 


وتضاعفت الدهثشة حينما توقفت السيارة فى نفس الوقت 
عند بوابة بناية ضخمة تشبه محكمة هائلة تعترض قلب الطريق 
وقد كتب عليها بيحروف ناصعة كبيرة « الدار الآخرة » والى 
اليمين سهم ضخم أبيض كتب عليه بحروف من ذور « الى الجنة » 
والى الشمال سهم أبيض آخر كتب عليه بحروف من نار 2 الى 
جو حم 3 

وتندم ألى فارس عظيم يشبه ما يركبه فرسا مطهما مجنحا 
أو مجنحا مطهما » وكان يتوقع دون ريب أن استرشده الطريق 
ولكننى سألته: 
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هل تستطيع أن تدلنى أيها الفارس على الطريق الذى 
انتهحته يتاه تورائية كانك هن عهد كريت تكلس الى جانيى قبل 
أن أصل اليك بقليل » قم اختفت ختفت كما لو كان قد ابتلعها 
المجهمول , 

فا ستخرج الفارس. من صدره قائمة جال فبها بنفلرة 
وتفرسنى مليا » ثم تساءل : 

وما شأنك أنت وفتيات النور هنا فى العو والم البعيدة , 
ومهما يكن من شىء فهذا سابق لاوانه لا تنس أنك ما لك 

من الاحياء » ان ن الذين تلسعهم العقارب الحقيقية لا يمؤتون حتما » 
فكيف تريد أن تموت وقد لسعك عقرب وهمى لا يتجاوز مفعها. 
لسعه رفع درجة الحمى , . 

ولكتننى على مياد , 

الا » مع الفتاة النؤرائية , 

انهما معا لا يخلفان الميعاد . . . فعد الى الدنيا واتمم 

نصيبك منها أولا » وعندما تعود نتحدث عن المواعيد , 
العقرب . . العقرب ئفسه , 
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وعندما انتفضت الانتفاضة الاولى وجدتنى أنهب الطريق 
الصلب فى سيارتى الحديدية الى « الرياط » » أسوقها فى سرعة 
خدوضة كانت بابق المؤاحسن والخظر اكه 


ولكننى عندما انتغفضت الانتفاضة الثانية كدت أتنفس 
الصعداء اذ القيتدى ما آزال ف المكان الذى القنك فيه متفسحى 
كأننى ما برحته » وقد تحررت الاصوات الراسفة من أغلالها » 
وهدأت الاغانى وتلاشت الخبالات والاأشباح » ودارت مقلتاى فى 
المكان والزمان للتاكدمن أننى لا أزال على قيد الحياة . . . ما 
أجمل أن بوغل بك ملك الموت فى الظلمات » ثم فجأة تجد ذفسك 
ما تزال على قيد الحياة , , , 


وذهيبت أجتر ثمالة الحمى : 

ماذا يعنى أنك لا تزال على قيد الحياة أيها المغوار ؟ 
أمبتهج أنت بحياة تلسعك فيها عقارب لا تضرب لك الميعاد » 
حتى لا تستل من لسانها ما يضطرم به من سموم . 

وفجأة تذكرت الحوار مع الفارس عند باب الدار الآخرة ؛ 
الى أن سألته من يضمن لى صدقه فى القول » وأجاب : العقرب . 

واذن فلا بد أن بلسعنى العقرب من جديد لالقاها » فهلم 
أيها العقرب المقدس » واضرب لى ميعادا لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » فقد برح بى الجوى الى الحروف 
الخضراء » الى التى صحب ظهورها الارتطام » الى التى حفت 
قالية النون براسيها الصنيس . . +ذات الخدين العفا نف يسن 
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والعينين الصافيتين البراقتين . . . والابتسامة الوديعة 
. . . التى تنتظرنى هناك فى الجئة تحت حراسة ذلك الفارس 
قبلة , . ف نهاية طريق قوس قزح . . . قبل الوصول مباشرة 
الى الدار الآخرة , , . 


الرباط عبد المجيد ابن جلون 
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دراساتت ميرة 
و 
2و الك لاط 


عي مالعاهيس الود غْيري 


لا مك ان الاندلسيين الذين رحلوا الى المشرق. العربى فى طلب 
العلم قبل القرن الرابع الهجرى » كانوا على معرفة بكتاب ( العين ) 
الخئيل بن احمد الفراهيدى ( ت 170 أو 175 ه ) »© فهو اشهر الكتب 
اللفوية اذ ذاك واكثرها ذكرا فى مجالس العلماء » ولكن الظاهر انه لم 
يدخل الى بلاد الاندلس الا فى نهاية القرن الثائث او على الاقل ذلك 
هو ما يجزم به احد رجالات اللغة ومؤرخيها الاندلسيين » ممن استفلوا 
بدراسة هذا الكتاب طويلا » وهو ابو بكر محمد بن حسن الزبيدى 
(ت 379 ه ) الذى يقول فى ترجمة ثابت بن عبد العزيز السرقسطى وابنه 
قاسسم : 2020١‏ وهما اول من ادخل كتاب العين بالاندلس . » (1) ٠‏ 
وقد كانت رحلة هذين الرجلين الى المشرق للسماع من علمائه سنة 
8 ه (2) » ثم عادا بعد مدة » فتوق قاسم سنة 302 ه واعتبه وائده 
ثابث سنة 313 هم ويحدثنا الزبيدى فى طبقاته بعد ذلك فيقول ان أحمد 
(1) طبقات الزبييدي ص 284 
(2) انظر مقالة الاستاذ عز الدين التنوخي عن ( قاسم بن ابت السرقسطي وكتابه فى غريب 

الحديث المسمى بالدلائل ) مجلة مجمع اللفة العربية بدمشق ج 1 مجلد 41 »2 ينايبر 

6 © ص 3 وما بفدها . 
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ابن بشر بن الاغيس رات 326 ه ) وعبد الملك بن شهيد , وهو جد ابى 
عامر الشاعر ) قد تمالآ على عفر بن مسعود ,3) رت 317ه ) واستخرجا 
من كتاب العين حروفا مهملة » ونسخا من ذلك دفترا خاصا » ولقياه بالكتاب 
وأغربا به عليه ,4) فربما كانت هذه النسخة من كتاب العين اللتى 
استخرج منها الرجلان دفترا خاصا وحروفا مهملة » هى نفس النسخة التى 
جلبها ثابت السرقسطى وابنه قاسم من قبل او كانت مستنسخة منه فقط » 
وربما كانت نسخة ثانية جلبها الى الاندلس من لا نعرفه الآن . 


وسيرا مع التاريخ نرى أن نسخة اخرى من الكتاب قد دخلت على 
يد منذر بن سعيد البلوطى ( ت 355 ه ) وقد حيلها معه من مصر 
مروية عن ابن ولاد ( ت-332 ه ) (5) على أننا سنلاحظ بعد قليل ان 
خزانة الحكم المستنصر كانت تكتنز نسخا عديدة منه » ولكنا لا نمرف منها 
غير نسخة منذر بن سعيد المذاكورة 


وألى هذه المرحلة لم يكن معجم الخليل قد لقى اهتماما كبيرا من لدن 
الدارسين فى الاندلس » ولكن هذا الاهتمام اصبح بارزا ومتزايدا بمد 
مقدم ابى على القالى ( ت 356 ه ) الذى كان اشد العلماء تاثرا بطريقة 
هذا الممجم © ولذلك الف على منواله ونظامه كتاب ( البارع فى اللغة ) 
وقبل ذلك وضع كتاب ( المقصور والممدود  )‏ وهو نوع من معاجم 
المبانى ‏ فاحتذى فيه الخليل فى ترتيب صيغ المقصور والممدود والمهموز 
حسبمخارج الحروفوقد كان البارع الاولممجم لفوى شسامل يؤلف فوق 
ارض الاندلس » ويعمل على احياء مدرسة ألعين » بعدما سار التأليف 
المعجمى فى المشرق نحو اتجاه آخر . والذين قاموا بعد موت القالسى من 
العلماء بمقابلة كتابه هذا بالنسخة المجمع عليها من كتاب العين » لاحظوا 
أنه زاد عليه بنحو خمسة آلاف وست ماثة وثلاث وثمانين كلمة (6) 


(3) انظر ترجمتي ابن الاغسى وعفير بن مسعود فى طبقات الزبيدي ص 282 و 275 . 

4) الطبقات ص 275 - 276 . 

(ق عدا قال الحميدي فى النص الذي سئراه بعد قليل »© وذكر الزبيدي فى كتلاب 
( استدراك الفلط الواقع فى كتاب العين ) أن منذرا قرا الكناب بالقيروان ثم قابله فى 
مصسر بكتساب ابن ولاد . 

(6) ' انظر التكملة لابن الابار (371/1 . الحسسيني) © والذيل والتكملة للمراكشي (175/6) 
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وفى. حياة القالى ايض وباسرافه » كان اول عمل اثار: الانتباة ؤقوى 
الاهتمام. بهذا المعجم ذلك ان الحكم المستنصر ب وهو من المعجبين. 
بالشيخ ابى على الذى نشط التأليف بايعاز منه ‏ قد كلف لجنة بمقابلة 
نسخ العين واستخراج نسخة صحيحة معتمدة لهذا المعجم اللفوى الشهيرء 
ويحكى المؤرذون ان هذه اللجنة كانت مؤلفة من القالى وثلاثئة من اشسهر 
تلاميذه » وهم : ابو بكر محمد بن الدسين الفورى »© واحمد بن ابان بن 
يديك 4ل وأخوه مدمد بن ابان ٠‏ قال الدميدى رواية عن أبى بكر الفهورى 
المذدور : ٠١‏ أمرنا الحكم المستنصر بالله رحمه الله » بمقابلة 0 
العين للذليل بن احمد مع أبى على اسماعيل بن القاسم البفدادى © وابنى 
سيد فى دار الملك التى بقصر كرطبة » وأحضر من الكتاب نسخا كديرة » 
فى حملتها نسخة القاضى منذر بن سعيد التى رواها بمصر عن ابن ولاد 
ذمر لنا صور من الكتاب بالمقابلة 


فدخل علينا الحكم فى بعض الايام » فسالنا عن النسخ » فقلنا نحن : 
أما نسخة القاضى التى كتبها بخطه ©» فهى أشد النسخ تصحيفا وخطا 
وتبديلة » فسالنا عما نذكره من ذلك »© فأنسدناه آبيادا مكسورة 3 وأسمفناه 
الفاظا مصحفة » ولفات مبدلة » فعجب من ذلك » وسأل ادا علي فقال له 
ندو ذلك » واتصل المجلس بالقاضى » ذكتب الى الحكم المستنصر رقعة 
وفيهسا : 
حزى الله الخليل الخير نا 

بأفضل ما جزى فهو المُجازي 


وما كا الخليل سنوىقن المغيلى م 
وتعضروطين فى رض الطراز 
فصار القوم زرية كل زار وسخرياً » وهزاة كلهال 


ذلما دخلنا على المستنصر قال لنا : أما القاضى ذقد هجاكم » وناولنا 
الرقعة بخط يد القاضى » وكانت تحت شىء بين يديه فقرآناها وقلنا : 
يا مولانا » نجل مجلسك الكريم عن انتقاص أحد فيه » لاسيما مثل القاضى 
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فى سنه ومنصبه » وأن احب مولانا ان يقف على حقيقةما أدركناه » فليحضره 
ولبحضر الاستاذ ابا على » ثم نتكلم على كل كامة ادركناها عليه ... ») . 
ثم دتحدث بعد ذلك عن الشعر الذى كتبه الفهرى هذا مجدبا القاضسى 
اأباوطى 34 ونفبه دقول 3 


رويت عن الخليل الوهم جهرا (7) 0 
لجهلٍ بالكلام وبا لمجسارز 


دعتحيورت له بخير ثكم أنححتثٌ 
.حواك فلخي متنناكحوى التشحد از 
اننا تكعل ماعلاهما خا 1 
أمسافلها » ستحزيك الحوازى 
جزى الله الإمامَّ العدلَ عنا 
جراء الخير » فهكوَ له مجازي 
به وَريت زناد | ينا 
وشيرف طاالبيه بالكترار 
55 عن كتاب العين كا 
وإظلاممًا بور د ى امتباز 
بأنتاذ اللفات 51 ا ش 


3 


و الحدئ ب 0 الف تدرا 


بهسم دسح الكتابٌ وصيّروه” 
من التصحبيف فى 1 احتراز (8) 
(7) وفى اتباه السرواة للتفشي : (جهلا) 
(8) جذوة الحميدي ص 47 ب 48 ل 49 وأنباه الرواة 3/ 71 - 72 , 
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وهذه القصة تطلعنا على حقائق كثيرة » منها : أن خزانة الحكم 
المشهورة بنفائسها كانت تشتمل ذيما تشتمل عايه » على نسخ عديدة من 
كتاب المين ‏ مما جعل عملية تدقيقه وتوذيقه مهمة سهلة ومنها : أن كلاما 
ما قد أثير حول الكتاب بل اجتماع هذه اللجنة وفى عهد الحكم المستنصر » 
وهو ما يدل عليه قول الباوطى : 


وما خّطا الذليل سوى المفيلتى 0 ب 
وعضروطيين فى رئض الط_ راز 


ذالبيث يشير آلى أن جماعة قليلة وتافهة رفى نظر القاضى, منها أبوبكر 
المفدلى الشاعر (9) وآذران » قاموا بتخطئة الذليل فدما ورد بكتابه . 


والذين يعردذون عن القالى أنه ودف على أخطاء العين وتصحيفاته 
الدثدرة » دحكم مشاركته فى 1للونة المذدورة ألتى قابلت نسخه وأطلعت على 
ما فيه من عيوب » ربما ذهبوا مع الرأى القائل بأن لابى على موقفا صريحا 
من ذسبة العين لصاحبه الذليل » حسب ما يفهمه بعضهم خطا من نص 
نؤله السيوطى عن ©تاب ( استدراك الذلط . . . ) الزديدى (10) . والواقع 
أن اأنص المشمار اأبه » ادس فيه ما بفهم دتأتا بأن القالى موقفا معينا من 
هذا الكتاب » بل انه اكثر من النقل عنه فى بارعه بعبارات صريحة لا أبس 
ذبها (11) ٠‏ والذى له راى صردح وواضح من كتاب الفين, © هر تأدبيذه 
الزديدى الذى خصه بدراسات ذفريدة ؛ فاذتصره وهذبه » ثم استدرك عليه 
ما فاته من الزيادات المودودة بكتاب البارع » ودبه على اخطائه »> وقارنه 
بمعجم شيخه . 


وقد كان مدمل راى الزديدى في كتاب العبن » انه لا يصح نُسبته للذايل 
ولا بثدت عنه أما فيه من الذلل الذى يتنزه عنه رجل عرف بحدة الذكاء » 


(9) وكان فى عصر الحكم ( انظر ذكره فى الجذوة ص 368 ) . 

(10) المزهر 1 / 83 ومن الذبن نسبو للقالي أنكاره لكتاب العين وانه ليس للخليل ؛ 
الدكتور حسسين نصار فى ( المعجم العربي ) 1/ 280 و 282 والدكتور عيد الله 
درويش فى ( المعاجم العربية ) ص 48 ٠‏ 55 

([1) وقد بينت ذلك تفصيلا فى رسالتي عن ابي علي القالي واثره فى الدراسات اللفوية 
والادبية بالاند لس ٠‏ 
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والعبقرية النادرة فى كثير من العلوم ٠.‏ ولما لقى هذا الراى مسن بعض 
الاندلسيين مقاومة واعتراضا بلغا سمع الزبيدى فى رسالة بعث بها اليه 
احد اصدقائه » اضطر ألى مواجهتهم بكتاب خاص »2 جرد فيه أغلاط العين 
واخطاءه » واخرجها فى كتاب سماه : ( استدراك الفلط الواقع فى كتاب 
المين ) (12) وقد بسط فيه ححجه وادلته التى تثدت صحة رايه » وتبطل. 
انكار معارضيه ٠‏ 
ويعتبر ابو بكر الزبيدى من اشهر اعلام اللفة فى الاندلس " وانبه 
تلاميذ القالى واجل اصحابه » فلما مات شيخه » ورثه فى غزارة علمه 
وكثرة تآليفه التى منها : 
كتاب الواضح فى علم العربية ( مطبوع » 
كتاب لحن الموام ( مطبوع ) 
طبقات النحويين واللفويين | مطبوع ) 
مختصر العين ( طبع منه قسم صغير بالمفرب ) 
آبنية الاسماء والافعال ( او ابنية سيبويه ) ويسمى ايضا ( المستدرك 
على ابنية سيبويه ) ( مطبوع ) 
كتاب الامثلة ( وردت الاشارة اليه مرارا فى هوامش نسخة القرويين 
من مختصر العين ) 
المستدرك من الزيادة فى البارع على كتاب العين ( ويسمى ايضا : 
المستدرك فى اللفة ) ( مخطوط ) 
(12) اعرد هذا الفثوان فيها فى لنا من قطع . الكتات 4 ولقن جا فى عقدفة .ها تعبت 1 
( وأنا ذاكر الآن من الخطاء الواقع فى كناب العين »2 ما لا يذهب على من شدا شيئا 
من النحو ..  )‏ والذي اورد هذا العنوان هو صاحب المزهر ( 1/ 79 ) فقال : 
( دقال ابو بكر محمد بن خسن الزبيدك اللتوى دوف مختصر القن 1غ فى اول اناي 
ب استدراك الغلطف الواقع فى كتاب العين وهو مجلد لطيف .. ) وقد آثئرت 
استعمال العنوان الذي ورد فى المزهر لاحتمال ان يكون هو الاصل الذي نفله السيوطي. 
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الانتصار للخليل فيما رد عليه فى العين . ذكره القفطى فى اذنباه 
الرواة ( 109/3 ) وغيره » ولكنه مشسكوك فى نسبته اليه . 


كتاب استدراك الغلط الواقع فى كتاب العين ( مخطوط ) 


ويهمنا الآن من هذه الكتب » الكتاب الاخير الذى وقع حوله ذلط كبير » 
ولم يمر احد من الدارسين المحدثين اللى وجوده قبل اليوم . وقد كان اول 
من ذكره من القدامى حسب علمى » هو القاضى عياض ف المدارك ( 4/ 
2 ) » وتبعه ابن فرحون فى الديباج ( ص 263 ) » وسمياه معا : كتاب 
( غلط صاحب العين  )‏ ثم أشار اليه السيوطى بعد ذلك » ونقل عنه فى 
مزهره ( 79/1 - 381/2 ) وسماه : ( استدراك الفلط الواقع فى كتاب 
العين ) . وقد وقع لكثير من الدارسين خلط بين هذا الكتاب و ( مختصر 
العين ) » وطنوهما كتابا واحدا » ومنهم الشيخ مرتضى الزبيدى نى تاج 
المروس » والقنوجى فى كتاب ( البلفة فى اصول اللفة ) » وحاجى خليفة 
فى كشف الظنون » وعلى عبد الواحد وافى فى ( فقه اللفة ) » ونبه على 
اخطائهم: جميعا محققا القسم الاول من مختصر العين (13) . 


أما الاستاذ محمد ابو الفضل ابراهيم » فقد خلط اولا بينه وبين 
( كتاب الانتصار للخليل ) فى مقدمة تحقيقه لطبقات النحويين » وخلط ثانيا 
بينه وبين كتاب المختصر فى حاشية تحقيقه لكتاب ( انباه الرواة ) للقفطى » 
فقال : آن استدراك الفلط الذى ذكره السيوطى جزء من المختصر 
( 109/3 ). 


وقد كنت اهتديت أثناء اشستفالى بموضوع ابى على القالى (14) الى 
وجود ثلاث قطع من هذا الكتاب » لم يكن معروفا منها قبل الدوم سوى 
قطعة واحدة » وهذه هى القطع الثلاث : 


(13) انظر مقدمة تحفيق القسم المطبوع من مختصر العين للمرحومين : محمد بن تاويت 
الطنجي وعلال الفاسي ©» وقد طبع بالدار البيضاء سلة 1963 م . 
(14) وهى رسالة لدبلوم الدراسات العليا نوقشت بفاس بتاريخ : 30 - 1 - 1976 م . 
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1 قطعة مضمنة فى كتاب ( المستدرك فى اللفة ) المخطوط بالقرويين 
تحت رقم 64 » وذلك فى صفحات متفرقة . 


2 قطعة محدوظة بالقرويين تحت رقم 118 ٠‏ 


3 قطعة فى المزهر للسيوطى » وهو كناب مطبوع متداول . 
التطعة الاولى : 


اما القطعة الاولى فهى اكبر القطع المتبقية من الكتاب اذ تقع فى 34 
صفحة » ولكن العيب فيها انها موزعسة بشكل غريب بين ثنايا كتاب 
رالمستدرك فى اللفة بحهيث يصعب فرزها 
نه الا بعشقة تتحتطلب نيما تتطابة شندة 
المراس وطول التفكير » ومعرفة تامة بالموضوع ٠.‏ وقد تبين لى أخيرا ان 
كتاب ( المستدرك .. ) كان فى أصله اوراقا منفصلة » فلما اراد الموكلون 
بخزانة القرويين ان يرتبوا هذه الاوراق ويضموها فى سفر واحد » للم 
يحترسوا جيدا » فجمعوا فدما جمعوه اوراقا اخرى من كتاب ( استدراك 
ترجع فى جملتها الى الشبه الموجود بين موضوع الكتابين » والى الورق 
المقصوص على حجم واحد » ثم الى الخط الذى كتبا به » وهو خط واحد 
ايضا . وانى لاعجب كيف لم يتنبه اولئك الموكلون, بالخزانة القروية الى ان 
القطعة الثانية التى سنتحدث عنها تشترك مع كتاب المستدرك ( وضمنه 
القطعة الاولى ) فى كل هذه الخصائص ( الخط ‏ نوع الورق وحجمه 
الموضوع ) فحق تلك الاوراق المتى ضمت غصبا الى كتاب المستدرك 
أن تضم الى القطعة الثانية لانها جزء منها وتتمة لها كما سنرى ١‏ وهكذا فقد 
وجد هذا القسم المتبقى من كتاب ( استدراك الغلط .١‏ ) مضمنا فى الكتاب 
الاصلى وموزعا بين ثناياه بشكل يوهم انه بعض منه ٠‏ وقد توصلت ألى 
جمعه وتبويبه على هذا النهو : (15) 


(15) دراعيت فى ترتيب هذه الحروف نظام الخليل فى كتاب العين © لان الزبيدي حافظ 
عليه فى مختصره ومستدركه على العين حتى يسهل تتبعه , ولم أذكر هنا من الحروف 
سوى ما وجدته بهذه القطمة . 
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اليو منله موضعهة من كتاب المستدرك 
حود 


- 


قطعة من أالثلاثى الصحيح 
الثلاثفى المعتل 
الرباعى 

الذخن ا سى 


بداية الثنائى المضاعف ( غير تام ) 
الثلاثئى الصحيح 

الثلاثى المعتل 
الرباعمى 

الفخمساسى 


الثنائى المضاعف 
الثلائى الصحيح 
الثلاثى المعتل 
اللربامى 

قطعة أخرى من الرباعى 
الفمسياسكن 


4 حرف الفيسن 


الثنائى المضاعف 
الثلاشى الصحيح 
181 - 


ص 68 
ص 69 


الثلاثى المعتل 


5 حرف القاف 


الثناثئى المضاعف 
بداية الثلائى الصحيح ( فى آخر سطر ) 
قطعة هن الثلاثي الصحيح 


6 - كرف الكاف 


قطعة من الثلاثى الصحيح 
بداية الثلاثى المءتل 
اللثيف 

الرباعى 

الذساس على 


7 حرف الويم 


النائى المضاعف 
الثلائنى الصديح 
الثلانى المءتل 
الرباعى 

قطعة آخرى من الرباعى 
بداية الخمالسى 


النائى المضاعف 
الثلافى الصحيح 
182 سس 


183 سه 


ص 172 
ص 173 
ص 173 
ص 173 


ص 173 
ص 173 
ص 173 
ص 188 
ص 188 


ص 188 
ص 188 
ص 188 
ص 188 
ص 188 


ص 189 
ص 189 
ص 190 
ص 191 
ص 191 


| 112 حرف الزاى 
الثلاثسى الصحيح 
كلاد 58 أ مه 
الربساعى 
الشائى المضاعف 
الثلائى الصحيح 
الرياعى 
َ 14 حرف الذا 
اللشائى المضاعف 
الثلاثى الصحيح 
الثلاثئى اأمعتل 
الرباعمى 


الشائى المضاعف 


الثلاثى الصحيح 
الثلاثى المعتل 
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ص 191: 
ص 192 
ص 192 


ص 192 
ص 192 
ص 192 


ص 193 
ص 193 
ص 193 
ص 194 


ص 194 
ص 194 
ص 194 


ص 194 
ص 194 
ص 194 
ص 195 
ص 195 


7 - حرف الثاء 


0 ترف النون 


ص 195 
ص 195 
ص 195 
ص 196 
ص 196 


ص 196 
ص 196 


ص 196 
ص 196 


ص 197 
ص 197 
ص 197 


ص 202 
ص 202 


ص 202 


الثلاثى المعتل ( قطعة منه) ص 202 
اللفل#مف ص 202 


ذلك هو الموجود والمتبقى من الكتاب بهذه القطعة » وبالاضافة 
الى النقص الذى اصاب بعض الابواب المذكورة » فان هناك نقصا آخر 
يتجلى فى ضياع حرفى العين والدال من الحروف الصديحة » وخلو هذه 
القطعة منهما » اما حروف العلة الثلاثة ( ا و ى ) فانه ثم يعقد لها بابا 
ونبه على ذلك فى ( ص 201 ) ٠‏ وفى آخر القطعة نجد خاتمة قصيرة يقول 
فيها الزبيدى : 


.. قال ابو بكر : محمد بن حسن بن عبد الله بن مذحج : هذا آخر 
ما ذكرناه مما نبهنا عليه * فيما نسب ألى الخليل بن احمد رحمه الله » 
ويعيذ الله الخليل بن احمد منه . ») ( ص 203 ) ٠‏ وهى بالطبع ليست 
خاتمة كتاب المستدرك »© بل خاتمة كتابنا الذى نتحدث عنه . وآأما مقدمته 
ه فسنجد جزءا كبيرا منها فى ال لقطعة الثالثة » وهى تامة فى القطعة الثانية . 
القتطلعهة الثائية: 

وهى قطعة صغيرة جدا » محفوظة بالقرويين » وتقع اصلا فى 14 
ورقة ( 27 صفحة ) . وتشترك مع القطعة الاولى فى حجم ورقها ‏ وهو 
حجم متوسط ‏ وف الخط الموحد » وهو خط مغربى أو اندلسى قديم » 


- 186 


من خصائصه انه يهمل نقط كثير من الحروف المتشابهة . ولكن هذه 
الاوراق ليست كلها جزءا من كتاب ( استدراك الغلط ) » بل ليس فيها سوى 
ثمانية اوراق ( 15 صفحة والورقة الاولى مكتوبة من الظهر فقط ) تتضمن 
كتاب الفلط » وهى المقدمة التى لا يصرح فيها باسم الكناب » وانما يشير 
الى آنه سيذكر الخطا الواقع فى كتاب العين - كما سبق وهناك مع 
المقدمة حرف العين " وقسم صفير من حرف الحاء ( المقدمة ل حرف 
العين ‏ بداية حرف الحاء ) . واما الورقات الست الباقية ( 9 10 - 11 
14-13-12 ) فهى جزء من كتاب ( المستدرك فى اللفة ) وبه فقط 
باب الهمزة الذى لم ببق منه بدوره سوى الحروف الانية : 


( بقية الكاف ‏ الجيم س الشين ‏ الضاد الصاد ‏ السين # 
الزاى ‏ الطاء ‏ الدال المهملة ‏ التساء ‏ الظاء ‏ الذال المعجمة # 
الثاء المثلثة ‏ الراء ‏ اللام ) حسب الترتيب . فهو يذكر الهمزة مع 
الكاف وسائر الحروف » ثم الهمزة مع الجيم وسائر الحروف وهكذا ٠٠‏ وكل 
ذلك داخل فى ابواب الثلائى الصحيح فقط » وليس حرف الهمزة مع بقية 
الحروف موجودا بكتاب ( المستدرك ) مخطوط القرويين رقم 64 . 


ولا يخفى بعد هذا ما لهذه القطعة على صفرها من قيمة علمية » 
فقد احتفظت لنا بمقدمة الكتاب تامة » على حين وردت فى مزهر السيوطى 
ناقصة مبتورة » كما تضمنت ابوابا ومواد بعضها يتمم النقص الموجود 
بالقطعة الاولى » وبعضها يضيف لها ما ليس فيها . 


التطعة الثالقفة : 


واما القطعة الثالثة » فهي ليست جديدة على الدارسين المهتمين » 
اذ يعود كل الفضل لجلال الدين السيوطى ( ت 911 ه ) فى الاحنفاظ بها 
فى كتابه المزهر اذ نقل فى الجزء الاول ( ص 79 وما بعدها ) مقدمة الكتاب » 
ثم نقل فى الجزء الثانى ( ص 381 وما بعدها ) ابوابا منه اغلبها موجود 
بالقطعتين السابقتين » ولكن الجديد الذى كشف عنه وجود تينك القطعتين 
هو ان السيوطى كعادته » قد تصرف فى هذه النقول تارة بالاختصار من 
عبارات المؤلف » وتارة بالاختيار والانتقاء من النص الطويل او المواد الكثيرة 
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بالشكل الذى دوصل الى غرضه المقصود . والمثال على ذلك ان الزبيدى 
ذكر فى كتابه : ( باب عنك ) من حرف العين » فقال : 
9 ان كه ع الناينة من ارلا 


قال أدو بكر : : العانك من الرمل : المنعقد » بقال 0 0 
اذا لم بطق السيرٌ فيه 0-0 (16) فى هذا الباب أيضا : عاتق 
أصفر . قال أدو وبكر : الصواب » عاتك » ودقال خمر عاتك وهى 
( الصافية ) . . . © (17) . 


فذقل السيوطى هذه المادة مذتصرة على الندو التالى : 


« .. وذكر (18) فى باب عنك : عرق عانك : أصفر . والصواب : 
عاتنك » (19). وسذرى أيضا كيف أنه تصرف فى اللقدمة نفسها بالحذف 
والآذاه شان ٠:‏ 


غير ان هذا لا يقدح تماما فى قيمة الاشسياء النى نقلها السيوطى السى 
كتابه  »‏ وقد جداناها قطعة ثالثة - فان لها فضلا كبيرا مع ذلك » يتدلى 
ف كونها انفردت بذكر موآد غير مودودة ق غيرها . واذآ عرفنا أن القطوتين 
السالفتين قد أصابهما من العبث والاتلاف شىء كثير » وان فيهما خروما 
عديدة تستعصى معها القراءة فى بعض الاحرال » ازداد تقديرنا لهذه القطعة 
التى تفيدنا فى التحقيق والمقابلة فضلا عن القراءة . 


وباستطاعة الدارس الآن ‏ وعلى ضوء هذه القطع الاتبقية من الكتاب » 
ان يدون فكرة شسبه تامة عن حجمه وموضوعه » وطريقة تأليفه » وتاريخ 
كتسابته . 


(16) يقصد الخليل 

(17) استدراك الفلط ‏ الورقة الخامسة / الوجسه 
(18) يقصدلد الخليسل 

(19) المزمبر2 / 382 


188 


فاما عن حدمه »© فان دجمبع امتبقى لا يعدو 42 صفحة من القطع 
المتوسط بمعدل 27 سطرا فى كل صفحة » ولكن المفقود منه ليس شيئا 
كبيرا » بل هو فى تقديرنا لا يزيد عن بضع صنفحات فيها تكملة أبعض 
الابواب الناقصة » بالاضافة الى حرف الذال المعجمة الذى ضاع برمته . 
وهكذا فان الكتاب فى اصله كان صغير الحجم » واقعا فى حوالى 50 صفحة . 
ونحن على كل حال لا نعرف الآن قطعة اخرى سوى ما سبق ذكره . 


وأما عن موضوعه 6 فقد عرفنا قبل ان السبب ف تأليفه هو الرد على 
من عارضه فى رايه المشهور الذى قال فيه بعدم صحة كتاب المين الخليل 
ابن احمد + وقد جاء هذا الرد فى الشكل الذى يتصوره الباحث » وهو تقديم 
الادلة التى تثبت ما ذهب اليه » وعرض اخطاء العين واحدا فواحدا » مع 
التعليق عليها بما يراه صوابا : 

وأما طريقة تآليفه » فتتلخص فى الخطوات التالية : 

1 فقد رتب الاخطاء التى اجتمعت له من قراءاته الفاحصة للكتاب » 
ترتيبا معجميا يسير وفق نظام الخليل نفسه الذى يعتمد المخارج الصوتية 
الدروف » بدل الترتيب الالفبائى الذى ظهر فى المعاجم المتآخرة عنه » ولذلك 
بدا الزبيدى كتابه بحرف العين ‏ كما فعل فى الماتصر والمستدرك ‏ ثم 
دما دتأوه من الحروف حسب ذلك النظام : 


2 وقد عمد المؤلف بعد هذا الى كل حرف من حروف المعجم التسى 
يقسم اليها الكتاب » وآجراه بدوره فى سستة اقسام هى : 

الثنائى المضاعف الثلاثى الصحيح ‏ الثلاثى المعتل ‏ اللفيف ل 
الرباعى ‏ فالخماسى على الترتيب . ولا بد من أن نلاحظ ان الزبيدى 
سار فى هذا التقسيم سيره فى ( مختصر العين ) » الا انه فصل هنالك بين 
الصديح والمعتل من الثنائى المضاعف » فى حين نراه هنا قد مزج بينهما 
وجعلهما قسما واحطدا . 

3 ثم يعود الى كل قسم من الاقسام الستة المذكورة » فيورد ما تحته 
من الكلمات التى أخطا فيها كتاب العين » مرتبة ترتيبا صوتيا . وطريقته هنا 
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أنه يورد اولا الباب الذى ذكر فيه الخطا ؛ ( باب عك ‏ باب 5 م 
باب عقر .. الخ ) ثم يعقبه بتحديد موضع الخطا من الكلمة ٠‏ ويتلسوه 
مباشرة بالصوآاب الذى براه ٠.‏ ولتوضيح ذلك » دورد هذا المناز على 
الطريقة الآتية : 


الحرف المين 

الصيفة الثلاثى الصحيح 

البساب در 

النص «.. وفى باب نعق 20) > يقال : نفق بالغين 


ليه 28 » قال أدبو بكر (21) : نفق غير معروف 
ولا صجيح » الا فى ذولهم : نفق الراعي بالمتان ‏ 
اذا صاح بها . » (22) 


ويجب التنبيه آخيرا على أن تعليقات الزبيدى وتصحيحاته قد وردت 
فى شكل مختصر مركز * خالية على الاغلب - من الاستشهادات والاحالات 
على اقوال العلماء » ومن المصادر الكتابية والشذوية » وذلك أن الكتاب 
فى جملته عبارة عن رسالة طويلة اقتضت طبيعتها أن تكون مختصرة . ويعد 
هذا مظهرا من مظاهر اختلافه عن كتاب ( المستدرك فى اللفغة ) واما المظهر 
الآخر » فيتجلى فى طريقة التنظيم والترتيب التى تبدو هنا أقل تعقيدا واكثر 
تبسيطا عما فى الكتاب الآخر الذى اتبع فيه طريقة تفصيلية مراعيا تقاليب 
لكلمة وترتيبها الداذلى الدقيق . 

واذا كنا نعتبر الزبيدى باعث مدرسة العين المعجمية بالاندلس بعد 
القالى » فان له جاذبا خاصا تميز به عن بقية معاصريه ولاحقيه » وهو التمثل 
فى دراساته النقدية للمعاجم ولاسيما كتاب الذليل » ومن ثم نعتبر كتاب 


(20) بقصد : قال الخليل 
21) اي الزييدي 
(22) استدراك الغلط ب الورقة 5 / الوجسسه 
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استدراك الفلط ) واحدا من هذه الدراسات الانقدية الاصيلة » لتى تدل 
على تضلع صاحبها فى ميدان اللفة » ونقد المعاجم . 


اما عن تاريخ كتابته فليس لدينا ما يدل عليه سوى ما ذستفيده من 
قول الزبيدى فى مقدمة الكتاب : ( » » ولو لم تكن قدوتنا فيما ذكرنا الا بمن 
طالع جميع م العلوم 6 واشمرف على أصناف الفذونٍ » وعرف أحوال العاماء 
وسديرهم ومراتبهم ف العرلم 6 ومآخذهم فيه 6 ووقف على تاريخ ازمدتهم”" ف 
مو اآيدهم وكتبهم 6 وتصرّفهم ف ايام حياتهم الى انقضاء أعمارهم وانقطاع 
'مددهم : أمير الأومئين الحكم _ال مستنصر بالله رضئى الله عنه » لكنا جدراء 
باتياع امره » و ( اقتفاء ) مذهبه » فقد عهد المي اعزه الله » وآدام خلافته 6 
حين أمرنى بتنقرح الكتاب آلدا رع وتهذييه والزيادة قَ أبوابه 6 له "احكي 
فيه عن الخليل حرفا .. » (23). 
فهو يذكر الحكم الاموى » ويمدح صفاته العلمية » ورعايته العاماء » 
ثم يدعو له بدوام الخلافة . وهذا دليل صريح على ان الزبيدى وضع كتابه 
فى خلافة الحكم التى استمرت من سنة 350 ه ألى سنة 366 ه »© ولذلك 
اصبح من الثابت لدينا ان التأليف وقع خلال هذه الفترة » وان كنا لا نستطيع 


وذورد بعد هذا العرض ‏ النص الكامل امقدمة كتاب ( آستدراك 
الفلط الواقع فى كتاب العين ) » لما لها من اهمية وفائدة فى ميدان الدراسات 
اللفوية بالاندئس . وقد جعلت النص المخطوط الوارد بالقطعة الثانية 
اصلا » ثم قابلت عليه النص المطبوع بمزهر السيوطى ( 79/1 ) ( القطعة 
الثالثة ) وبينت فى الهوامش مواضع الاذتلاف والنقص او الاضافة » كما 
نبهت على كل فقرة انفرد بها الاصل المخطوط الذي ارمز له بحرف ( ! ) » 
أما المطبوع فارمز له بحصرف ( ب ). 


(23) استدراك الغلط ب الورقبيبة 2 / الوجسم 
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(1- الفهر )؛ 


كَتَبَ ا 0 محمد بن حسن بن عبد الله الزبيدىرحمه 
الله »,الى بعض إخوانه : عِصَْمَكَ الله من دواعي الفتن » وأَعاذَكَ 
من ضروف المكن » وسَلكَ بك سبيل الصدق » وعرّفك اتباع 
الحق » وجنبك الهوى وزيغه » وكرة إليك الكذب وميّتهء 
وَصَلّ (25) ,إلينا ‏ أيدك الل كتابك تذكرٌ فيه ما أولح به 
قوم من ضّفة أهل النظر » من التحامل علينا: والتسرّع بالقول 
فيا بما نسبوه إلنا من الاعتراضي على الخليل (رين أحمد) (26) 
فى كتابه » والتخطئةرله فى كثير من فصوله . وقلت ,انهم قد 
استمالوا جماعة من الحشّوة 5 (27) ,الى مذهبهم » وعدلوا ؛ بهم الى 
مقالتهم » بما لبسّوا به وشعبوٍ (28) القول فيه » وساليي أن 
أحسم ما ذ تَجّم من ,إفكهم؟؛ وأرّد ما ( تَدّرٌ من ) (29) غرب 
لسنتهم ببيان من الول ملح واحتجاج . من النظر 5 

0 داح لا ل عننا عير » وعذ الشعف 


(24) فى (١)ابو‏ بكر بن محمد . وهو تصحيف 

,25 ا 

(26) الزيادة من ( ب) 

27) الحشثوة الم كسار : الرذل الردىء من الشيء . وفى ( ب ) ؛ الحشوية 

(28) فى (ب ): وشئلموا 

(29) كذا فى ( ب ) وفى ( 1 ) : ( وآأرد هن عرب السسلتهم ) .. ومن معاني ( لدر) : 
زال ب ت خسرج - ت لسر .. 
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قم لهم العذر لديك بوجوم جمقرء منها : تخلفهم فى النظر », 
م لكب بحدود_الادب » مع أن ن العلة الموجبة” 
لمقالتهم 4 والباعشة تسرعهم » علة الحسد الذى لا يداوّى 
سقمه ء ولا يؤسى جرحه داكا 


كفل المدا وات قد ترحيى إفاقتها 

يالا عداوة من عَاداك مِنّ حسم 
ْ أو ليس من العجب الحي نو نادو الغريب » أن يتوهمّ 
علينا من به مسكة من نظر » أو رَمَقْ من فهم » تخطثة ااخليل 
فى شىءمن نظره » أو (30) الاعتراض عليه فيما دق أو جل من 
د ,وليل اتن احم راكد 1و الحم فو تريع الدورء 
وجهبذ 'الأمة » وأستاذً أهل الفطنة الذي لم ير نظيره » ولا عرف 
ف الدنيا عديله م وهو الذي 0 الندو ومد أطنابة" 6 وسكب 
علله » وفتق معانيه“» وأوضخ الحجاج فيه » حتى بل أقضى 
حدوده (32) » وانتهى إلى أبعد غاياتهر» ثم لم يض أن يؤلف 
فيه حرفا ؛ أو ير م منه رَسُمًا » نزاهة بنفسه » وترفعًا بقدره » 
ا ا 0 


اي ب و 
فكره » ولطاكف حكمته . فحمل سيدوية ذلك عنه وتقلده” » وآلف> 
1ظؤذ) فى رب): أوحسد 


)232( هذه الكلمة غير واضحة فى )1١(‏ 
(33) فى ( ب ): محتدريا 
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فيه الكتابَ الذى أعجز من تقدم قبله » كما امنتم (34) على من 
0 بعده , ل الاختراع وسبيلٍ الإبداع» كتابئ 
أونا ا 
بشكله » وأقام ذلك على (37) دوائر أعجزت الأذهار: ن» وأسرت (38) 
ليطن » وغمّرت (39) 1 الأبابة 0 لف 0 2 اعد 
نوا لدو 3 _وحدّد ذلك كله ع ولخصه 3 فدص مَبالعغ أقسامه 
ونهايات 42 أعداده , فصار الكتاب عبرة للمعتبرينَ ظ 0 
فالنّم 0 5 
أحسنتة يا أبا محمد وكثيًا ما تسن » فقال إسحاق :يمل 
حب الخليل » لأنه خعل ييل إلى الإحسان ار اهيم : ما 


(34) الكلمة مخرومة فى )1١(‏ 

(35) الكلمة مخرومة فى )1١(‏ 

(36) الكلمة مخرومة فى ١(‏ 

(37) فى (ب ): عن 

(38) فى ( ب ) : وبمرت 

(39) اكلمة فى )١(‏ بعين مهملة 

(40) اكلمة مخرومة فى )١(‏ 

(41) الكلمة مخرومة فى )١(‏ 

42) الكلمة مخرومة فى )1١(‏ 

(43) الكلمة مخرومة فى )١(‏ 

(44) اسحاق بن ابراهيم الموصلي 6 كان على معرفة بكثير من العلوم والفنون 6 كالكلام » 
والفقه » واللفة » والشمر »2 والموسيقى 6 والشناء . وتوفي سئة 235 هه 
( انظر ابن خلكان 1 / 202 - وابن النديم ص 201 ) . 
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عي هذا الكلام فممّن أخذته ؟ قال : ٠:‏ من اسن مقبل (45) 6 إِذ 
ع عام ها باعناح ف 0 


إذا ا لشفيتت النفسن ل انندم 


و 2ج كت قيلى 4 فهاج لَىَّ البكا 5 0 
7 “يكاها فذةأ 0 أ للمة: دمر 


ا 0 الكلامء ضيبت" من 
الإحاطة التى لم يتعاطها, (48) غيره » ولا تعرضها سواه (49) » 

فثقف الكلام ورم جميعة » وبين قيام الرحة عن كووف المعدم 
وتعاقبة الحروف لهاء ينظر ام يتقدم ؟ فيه» وإبداع لم يسبق اليه» 
ورتم ف ذلك سوم أكمل فياتها وطن الفائدة بها » فكان 

هذا قدرّه” فى العلماء (50) ومنزلتة” (51) من التفاذ والفهم » 

حتى قال (52) بعضن أهل العلم : إنه لا يجوز على الصراط بعد 
الانبياء عليهم” السلام: أحد أَدقٌ ذهنا من الخليل , ولو أء الطاعنَ 
علينا يتصفح صدر كتابنا : ( المفتصر من كتاب العين ) » لعَلِم. 
أنا تَزّهنا الخليل عن نسبة الشحال اليه » ونفيّنا عذه من القول مأ 


(45) هو تميم بن أبي بن مقبل المجلاني »6 شاعر مخضسوم 
(46) اكلمسة مخرومة فى )١(‏ 

(47) فى ( ب ) : جم م 

(48) فى (ب ) : لم يتعاطاها 

(49) فى ( ب ): أحد سواه . وتمرض ٠‏ تصدى 


(50) فى (ب): فى الملم 
([51) فى ب ): ومبلشسه 
(52) فى :)١(‏ لقال 
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لأ يليق به , ولم نعد فى ذلك ما كان انه اهل الله واد اهل 
النظر » وذلك أنا“قلنا فى صدر الكتاب : 


7 د ونحن ترب بالخطيل عن نسبة الخ اليسه أو امرض 
للمقاومة له»ء بل نقول : ران الكتات لا يصح له » ولا يثبت عنه » 
وأكبر (53) الظن فيه أن اليل سبّب آملة ‏ ونّقَ كلام 
العرب (54) ثم هلك قبل كماله » فتعاطى إتمامه من لا يقوم ى 
ذلك مقامه » فكان ذلك سيب الخلل الواقعم به (55) » والخطأ 
الموجوم تبح 1 
0 وهذا لفظنا تان وقد واققنا بذلك (56) مقالة أبِي العباس 
أحمد بن يحيى (57) ثعلب قبل أن نطالعها » أو نسممَ بها » حتى 
آلفيناها ى بعض كتب أمير المومنين ‏ الحكم_المستنصر رضبي 
اللهّعنه ‏ بخط الصولى (58) فى ذكْر فضائل الخليل » قال 
حتت تيمس :+ 

« سمعثٌ (59) تعلبا يقول ينما وق الخلط فى كتاب العين » 
لأن اليد مدوم تحت ولو أ الخيد هر حسام يها بدن 
فيه ميك » لأ ن الخليل رجل لم يْرَ مثلة , وقد (60) حَشَا الكتابة 


(53) فى (أب ) : ١‏ 


كشسر 
54) فى :)1١(‏ العسرب فيه 
(55) فى ( ب ) : فيه 
(56) فى (1) : وافقنا على ذلك 
(57) فى (١)؛:‏ بحيى بن ملب 
(58) فى ( ب ) اختصار للجملة الآخيرة على هذا النحو : ( حتى الفيناها بخط الصولي) 


(59) (ب): سمفت: ابا ا 
)260 فى ( ب ): قال وقد . 
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ل لا عور و وجد بنقل (61) 
الو اقينَ » فلذلك اختل" (2 : ظ) الكتاب , » 

ومن الدليل على ما ذكره أبو العباس من زيادات ا 
فيه , اختلاف نسخه واضطرادت رواياته (62) » الى ما و 
فبه من الحكايات عن المتآخرين 3 والاستشهاد بالمرذول من أشعار 
المحدثين (63) | فهذا كتابت منذ ر (64) بن _سعيحٍ القاضى الذى 
(65) كتبه بالقيروان ؛ وقايلة عمصرّ يكتاب ابن ولاد 0 وكات د 
ثابت (7 6).المنتسخ بمكة » قد طالعناهما فى خزانة أمير المومنين 
(68) » افآلفينا ف كثير من أنوابهما : أخيرنا المسعري" (69) عن 
أبى عبيّد (70) وف بعضها 8 قال أبن الاعر ا 
(72) 6 وقال الاصمعى (73) فهل يجوز أن يكون الخليل يروي عن 
الاصمعى وابن الاعرابى أو أبى عُبَيد » فضلا عن المسعري ؟ 
وكيف يروي الخليل عن أبى عبيد » وقد توفي الخليل سنة سبعين 


([61) اكلمة فى )١(‏ مخرومة الاول 

62س الكلمسة فى )١(‏ مخرومة 

(63) فى )١(‏ : المحدئين فيه 

64( فى زب : كناب ابن منذر بن سعيكد . وهو تصحيف 

(65) هذه الكلمة ساقطة من )١(‏ 

(66) هو ابو العباس احمد بن محمد بن ولاد زات 332 ه ) ( انغثر الوعاة : 169 ب واآنبام 
الرواة 1 / 99 وطبقات الزبيدي ص 219 ) ' 

(67) وهو ثابت بن عبد العزيز السرقسطيز وقد مر ذكره . وفى ( ب ) ؛ ابى ثابت 

(68 يقصد الحكم المستتنصر 

69« هو.محمد بن وهب المسعري من تلاميذ ابى عبيد القاسم بن سلام » وقد سلكه 
الزبيدي فى الطبقة الرابعة من اللفوييين الكوفيين ولم يذكر له ترجمسة 
( انشر الطبقات ص 206 ) 

(70) هو ابو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سئة 223 ه أو 224 ه 

([7) اكلمة مخرومة فى )١(‏ 

(72) هو ابو عبد الله محمد بن زياد المتوفى سنة 232 ه 

(73) هو ابو سعيد عبد الملك بن قريب المتوفى سنة 213 ه أو 217 ه 
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وطافة #ترفة يوق الور اناك احة لكشت ونين ومائة » وأبو 
عبيد يومئّذ ابن سنت عشرة سنة » وعلى الرواية الأخرى ايبن 
إحدى وعشرين سنة ؟ لأن مولد أبى عبيد سنة أرمع وخمسين 
ومائة » ووفاته سنة أربع وعشرين ومائتين . ولا يجوز أن يسم" 
من (74) المسعري علم أبى عبيد رالا بعد موته » وكذلك كان 

بحا الخشنره )75 منه سنة ل ومائتين : فكيف 
تسمع م (76) المّوتى فى حال موتهم » أو ينقلون عمن «وائحة 


من بعلدهم ؟ 
وحدثنا راسفاعيل من عاك البغدادي (77( قال * 


« لما ورد كتاب العين من بلد. بخراسانٍ ف رمن أبي حاتم 75( 
أنكرة أبنو حاتم _ وامنفا» أ الإنكار؛ وذفمة بأيلغ, الدقع»(79) 


وكيف لا ينكره أبو حاتم على أن" يكونّ بريئًا من الخلل 
سايما من الزلل ؟ وقد غَسسَ كعاب الخليل بعده (80) مدة 00 
لا بعر فون هذا الكتاب ولا يسمعوز, به » منهم النضّر بن 


(74) فى :)1١(‏ عن 

(75) هو ابو عبد الله محمد بن عبد السسلام الخشني »© رحل الى الشرق ومكث حوام 
خمس وعشرين سسئة 6 وسسمع عن المازني وابي حاتم والرياشي والمسعري وغيرهم 
وهو من رجالات الاندلس المشهورين بالحديت © وقد توفي سنة 286 ه ( انكسر 
جدوة الحميدي 63 وطبقات الزبيدي ص 268 ) 

(76) فى (ب): يب مع 

(77) فى ( ب ) زيبادة من اللسسيوطي وهي قوله : ( وهو ابو علي القالي ) 

(78) هو ابو حاتم سهل بن محمد السجسيتاني توفي سنة 250 ه أو 255 ىه 

(79) هنا بنتهي قول ابي علي » وما بمده كلام الزبيدي » وقفد وهم بمضي الدارسين 
فنسيوا للقالي ما بيس له 6 وبنوا على ذلك احكاما لا تصح 

(60) فى رزب): بمف 
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شمَل [81) ومؤرّج اح اللكوسئ .(82) ونصرٌ بن على 
(83) وأبو الحسن الآخفش (84 ) وأمثالهم . ولو أن الخليل ألف 
الكتاب لحكمله يا 0 
عبر محوور ل العام ؛ أنفرد به ؛ وتوحّدَ بالنقل له (85) .ثم درج 
أصحابٌ الخليل » فتو فى النضَرٌ بن ثّميل (86) سنة ثلاث ومائتين» 
والأخفشن سنة خمسن عشرة ومائتين ومؤرج سنة خمس وتسعين 
[ومائة)( 7) »> ومضت بعد ر88) مدة طويلة ؛ ثم ههه 
الكتاب 0 0 زمن أدى حاتم و وف حال رباسته » وذلك 
غدما قارب )90 الخمسين والماكتين » ن أنا حاتم توفي سئة 
خمس وخذعمسين وماكئتين 4 فلم داكت أحد” من العلماء اليه 


([8) أخف النصر عن الخليل وعن فصحاء المرب »© واخل عله ابو عبيد 6 وقد توفي سالة 
3 ١و‏ 204 ه ( انظر نزهة الالباه 85 والوعاة ( 404 ) وطبقات الربيدي 55 ) 
4.2 هو أبو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي اخذ عن أبي زيد وصحب الخليل ©» وتوفسي 
سليثة 195 ه وكلمة : (السدوسي ) ساقطة من ( ب ) 

(83) هو نصر بن على الجهضمي اللفغوي البصري من اصحاب الخليل © هكذا ترجم له 
القفظي ( 3 / 345 ) > وذكر الزبيدي فى الطبقات ( ص 75 ) والسيوطي فى ألوعاة 
رص 358 ان صاحب الخليل هو علي بن نصر الجهضمي المتوفى سنة 187 ه . 
وهو والد نصر بن على 

(ش8) وهو الاخفش الاوسط ابو الحسن: تنصد بن 'مستفدة اخذ عن سيبويه 

(85) ذكر ابن النديم كتاب الخليل فقال : ( .. قال ابو بكر بن دريف : وقع بالبصرة 
كتاب العين سسئنة ثمان واريفين + قمعدبه وراق من جراسان وكان فى ثمانية وأربعين 
جزءا فباعه بخمسسين دينار! وكان سمع بهذا الكتاب انه بخراسان فى خزائن الطاهر بة 
حنى قدم به هذا !اوراق . وقيل ان الخليل عمل كناب العين وحج وخلف الكتاب 
بخراسان فوجه به الى المراق من خزائن الطاهرية » ولم يرو هذا الكتاب عن الخليل 
احد »6 ولا روى فى شىء من الاخبار انه عمل هذا البتة © وقيل ان الليث من ولد 
نصر بن سيار صحب الخليل مذة يسيرة © وان الخليل عمله له واحداه طربقته 
وعاجلت المنية الخليل فتممه الليت )) . ص 64 

(86) سقطت من (ا) كلمة ؛: (زبن تثتهيل) 

(87) فى القطعتين مها : ( سنة خمس وتسمين ) © والزيادة أضافها محققفو المزهر صن 
فقه اللفة للتثعالمي . 

(88) فى( 1ا): بيمعنيهة 

(89) فى زب )1:1 فى 

(90) الكلمة مخرومة قى )١(‏ 
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حينكذ (91) ولا استجازوأ ارواية -00 مود وذو لو صح 92( الكتاب 
عن الخايل لبدر الأصمعئ واليزيدي وابن الاعرابي وأشباههم (93) 
والى ترق كتبهم 34 واد عامهم بالحكاية عن الخليل والنقل 
لعلمه . وكذلك من تعدهم كا , حاتم وأبى عديد وبعقوت )94 
وغبرهم من المصنفين . فما علمنا أحدًا منهم نقل فى كتابه عن 
الخليل من اللغة حرفكًا, 
ومن نلك كان منج جاب ا : أن جميعَ ما وقع فيه من 
معاني (95) (5/3) النحو » إنما هو على مذهب الكوفيين ويكادت 
مذهب البصريين فمن © ذلك 1 بدىء (96) الكتابٌ به 6 ويك 
عليه من ذكر مخارج_ الحروف فى تقديمها ادها وق (97( 
على خلاف ما ذكره سيدويه, عن الخليل فى كتابه (98) . وسديوية 
حامل 0 الخليل و وتو الناس فى الحكاية عنه » ولم 1 
لمختلفٌ (99) قولة ولا امد مذهبه » ولسنأ (100) تريته” 
اكديه حرم العين خاصة !! وجه الذي اعتّل به (101) » ولكن تقديم 
غبر ذلك من الحروف وتأخيريها وكذلك ما مَُضى عليه الكتاب” 
تله يع اذكيال الم مسافحن. الت ممما محف إن 


((9) فى رب ): يومئللد 
,292 الكتلمة مخرومة فى )١(‏ 
(93) نفس العليق 


(94) هو ابو بوسف يعقوب بن الكبت من العلماء بنهو الكوفيبين ( ت 244 ار 246 ه ) , 
95 الكلمسة غير واضحة فى )١(‏ 
96( مخرومسة فى )1١(‏ 


(97) نفس العليق 

)98 اك مخرومة فى(١ا)‏ 
(90) فى(١ا):‏ لنختلف 
0 مخروفسة فى (1) 

:1)007!) انفلس المليق 
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الكوفدين خاضة .علق ذلك 0 الكتاب من أوله إلئ ره 4 
الى ما سنذكره من نحو هذا وان فعا الله . 2ن . ولو أ 
الكتات > للخايل ل أعجزه 00 أشكل ء عليه : تثقيف (103) الثنائي 
عما هو بخلاف ا ثيةة المعتل” على أقسامه الثلاثة_ 4 
تبي مل الياء من معل الور واليمزق» ولا خلا لراء يج 
وتحق على قدرنا قد هذينا جميعَ (105) ذلك .فى كتاينا 
المختصر منه ا ل 0 
وكان الخليل أ ولى بذلك وأجدز (106) . ولو 0 (107) قدوتنا 
0 4 6 وعرّف أحواك العلماء وسيّرهم ومراتبهم ف ا 
اه الس عردم فى مواليدهم وكتبهم؛ 
تصرفهم ف أيام حات تهم الى انقضاء أعمار هنم وانقطاع مددهم؟ 
امير الومدين بن الحكم_اللستنصر بالله رضي الله عنه » لكنا جا 


(102) الجملة شاقطسة من)(ب) 

(103) فى )١(‏ : تتقييسلل 

104) فى (ب): وخلط فيه 

(2105 مقفلكت هذه الكلمة من )1١(‏ 

(106) هنا تدخل السيوطي ليحذف فقرة من كلام المؤلف ©» وذلك من قوله : ( ولي ثم تكن 


قدوتنا )الى قوله : ( ولم نحك عن الخليل حرفا .. ) 
(107) قبي الاصصل : تكسن 


201 سس 


باتباع أمرم » [واقتفاع] (108) مذهبه فققد عهد إليَّ أعسرة 
الله”وآدام خلافته ‏ حين أمرنى بتنقيح الكتاب البارع (109) 
وتهذيبه والزيادة فى أنوابه ‏ ألا أحكى (110) به عن الخليل 
حرف ؛ وأن زلا111()1) ) أنشب ما وقع فى الكتاب عنه مما لم 
يذكره غيرة من العلماء الىكتاب العين» ا للحقوةكدا الى الصدق . 
وأنا ذاكة الآن'مِنَ الخطأ الى واقع فى كتابٍٍ العين » ما لا بذهب 
على من شسدا شيقًاً من النحو امك ادن الاشتقاققي 
والتصريف » ليقوم لنا العذ ر فيما نزّهنا الخليل عنه (112) . 
وندغ استقصاء ذلك كله » اذ قد ذكرناء بكماله فى كتابنا الاول ٠»‏ 
[فمن ثساء) , (113) أن براه بتمامو) 114 ع فى ذلك الكتاب 
فألفاء* مجموعا فيه (115) ع (116) ) يان أنصفنا الطاعر” 


جعل مكار نَّ لومه حمدا » وبدل ذمه مدحًا » وإن استمرٌ فى غيته 


72 


وتماتى فى جهله » لم نهل بذلك منه + واسَتبانَ نّ لمن حي 
وعناده ( 3/رظ] يان شاء الله" » اه 
الرباط عيد ااعلى الودغيرى 


5-5 
2 


(108) الكلمة مخرومة فى الاصل ©» وهى هنا من تقديرنا 

(109) وهو ( البارع فى اللفة ) لابي علي القالي 

(110) هنا استؤنف الكلام فى (ب) ولكن بعبارة مغايرة فقال : (ولم نحك فيه عن الخليل ..) 

(111) هذه زيادة من تقديرنا > واما فى (ب) فقد غيرت العمارة على هذا النحو : (ولا نسسست) 

(4)112) هنا ينهي اللص الذي ثقله السيوطي من المقدمة 

(113) العبارة من تقديرنا وعى مخرومة فى الاصل 

(114) الكلمة مخرومة فى أولها © وهي هنا من تقديرنا 

(115) لا شك ان الكتاب الذي بحيل عليه المؤلف هو ( مختصر العين ) © اذ لم بكن مجرد 
اختصار بل فيه تلقيح وتهذيب لما جاء مختلا » وتنظيم للابواب المختلطة وحذف 
للت.واهد وغير ذلك . وقد أشار الزبيدي الى بعض ما صنعه فى هذا المختصر »© 
فقال فى مقدمته : ( ومذهينا ان نصلح ما الفيناه مختلا فى الكتاب » وان نوقمع كل 
شىء منه موافمه ©» ونصعه فى بابه ان ثاه الله ) ب مخطوط القرويين . 34 

(116) زيادة بقتضيها السياق © وليست بالامصل , 
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بيان المصادر واثمراجم 


استدراك االغلط الواقع فى كتاب العين للزبيدى ر محمد بن حسن ) 
مخطوط القرويين رقم 118 . 


انباه الرواة على أتباه الثئحاة ‏ للقفطى © تحقيق محمد أبو الفضشل 
ابراهيم ‏ القاهرة ©» 1950 م 


التكماة لكتاب الصلة »© لابن الابار »؛ ر نشر عزت العطار الحسينى 2 
القاهرة 4 1956م 


ترتيب ا#آمدارك »© للقاضى عياض  -‏ تحقيق د. بكير مدمود © ديروت 
5 م . 


حذوة المقتبس » للحميدى © تحقيق محمد بن تاويت اأطنجى ©» مصر . 
الديساج ادهب فى معرفة أعيان علماء المذهب »© لابراهيم بن فرحون 


الذيل والتكملة » للمراكتى 4 ج6 6 ف تحقيق د. أحسان عباس 4 بيروت 
دار الثقافة » ط 1 سنة 1973 م . 


طبقات النحويين واللفويين »© للزبيدى » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهدم 


ط. 2 » دار المعارف ©» مصر سسئة 1973 م. 


الدار البيضاء ©» سنة 1963 م. 


بم مخطوط القرويين رقم 363 . 
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المرهر فى علم اللغة وأنواعها » (لسيوطى »© نشر محمد أحماد جاد 
المولى وزميليه ب مصر . 

المستدرك فى اللغة ‏ لازبيدى ‏ مخطوط القرويين © رقم : 64 
المعاجم العربية » د. عبد الله درويثش © مصر 1956 م 

المعجم العربى » د. حسين تصار » القاهرة 1956 م 

نزهة الالباء فى طبقات الادباء ©» لابى البركات عبد الرحمن الانبارىي ©» 
تحتيق محمد أبو الفضل ابراهيم مصر » 1967 م . 


وفيات الاعيان »© لابى خلكان » تحقيق د. ااحسان عباس » دار صادر ©» 


بروت »© سسمذة 1972 م. 


الرباط ّْ عبد العلي الودغيري 
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20 
الما لساصر 
د . عساككرس ار 5 


ما أكثر ما أشكو الى نفسى ما يعانى الاستاذ فى جامعاتنا 
من هم التفكير » فانى أراه ى كل صباح » فى طريقه اللججهن 
الجامعة » مطرقا » آخذا فى حساب المغلوم والمجهول ؛ كأنه 
يحصى عثرات الايام » فيدخل فى الخضرة والزهر دون أن يفطن 
اليهما » ويلقى على النهر الذى يجرى الى جانيه نظرة عابرة » 
لا تكاد تميزه مما حوله . فاذا جاز باب القاعة الى المنبير » 
وأخذ سمته » ونظر ف العيون المتطلعة اليه » تحرك فى أعماقه 
المعلم » فنسى كل شىء من حوله » وأخذ بنشىء الحياة 
ويقبسها » كأنما سحره المنبر فقطع ما بينه وبين واقعه » 
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ورف ورهاف: الى عالنه ا انحور الذق ترق اتاد 
الجامعة ساعات من العمر » ولا بعرف ااثئدى غالمأ سواه , 

قاذ كرت الى تقس نا شمائن امكل لحن هذا الفشسر 
الحى الذى أقف من فوقه ساعات كل يوم » أخاطب النفوس 
الضاوية وأناجى حقائقها » حتى تنفتح على منها أكوان رائعة 
أستلاقى فى أحضانها وأذوب فى حرارتها » فكأنى أتسرب فى 
شقوق الارض أسمع هدير الحياة الخفى ؛ وأراها فى مهدها 
العميق تتنفس وتدب وتسعى وتطير . ثم أخرج مها بغتة » 
فيخالطتى أسى أحسه ؛ وأرانى أجمع أوراقى فى بمتابا 
النشوة الغامرة » وأهبط درجات المنير الى عالم الزيف ! 


فليس هذا المنبر أعوادا من الخشب اذن » واكنه عالم 
| لحقيقة الذى ا عبشر فيه 1 من رقعته المحدودة أحوب أقطار 
الارض » وأتسلق حيطان الطبيعة » وأهز الموتى فى قبورهم 3 


فتهب على الرياح التى هبت على أوديسيوس » وجلفر » 
والسندياد . 


٠فأى‏ حياة أغنى من هذه الحياة ؟ وأى عالم أمعد من هذا 
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العالم ؟ أجمع فى يدى كنوز الملاحم والاساطير وحقائق 
اندنيا » وفى عينى رؤى الاحلام وعبان الحس » وف قلبى آمال 
البشرية وأفراحها وأحزانها » وأنا لم أجاوز » فى مدى اليصر » 


كاحمة هسذا الممكس ] 


وتنكسر لى عليه حدود الزمان والمكان » فتستوى 
العصور والقارات » وتختلط الامم » وبتداعى خصوم التاريخ 
وأصدقاؤه وعثاقه . فمنه أطللت على حرب البسوس » 
وداحسر, » والغيراء » وشهدت طروادة وفتح بيت المقدس » 
وعمورية » وعرفت هيلانئة » وعبلة » وليلى » وجولييت » 


ورأبت المهلهل » وعئترة 6 وعمرو بن معد يكرب » وصلاح 


حيياة الناس تفرقنى » والمنبر يجمعنى ويوحدنى . 
أفة معل القلب انمه ,ماصاء .الحياة وهمويها , فيطفات الى 
لطف » ويبداً يستلنى شيئا فشيئا من عالم الحقد والحسد 
والنميمة والخيبة » ويطهرنى ويغسل قلبى . حكته بعد هزيمة 
حزيرآن ما أكاد أنصر اليه الطريق » ممرورا تاكها » فنظرت 
من فوقه الى عبون طلبتى الغارقة فى أحزانها » فما أسرع 
ما أحسست باتخجل ! لقد رفعنى المنير اليه ». فكأنى أتحدث 
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فيهم بلسان أمتى وتراثها العريق . كآنى صوتها المنبعث من 
أعماق تاريفها » فأنا ضميرها وعينها . بدأت أتحدث اليهم 
فى بطء كأنى أسير بهم الى معركة خفية كانوا يريدونها . ثم 
غامت عيناى فلاحت لى ؛ على أسوار التاريخ » ألوية 
اجنادين » وحطين » واليرموك » والقادسية » وعين جالوت » 
وماج فى قلبى التاريخ كله » وتوهجت الصحراء حتى لقد 
أحسست حرقة الرمل » وارتفع من حولى تهليل الحق »2 
فرأيتهم يتحركون » كأنهم يفيقون من النوم . فهن! أسترخى 
صوتى وابتل حلقى . 

وجتته يوما.أقرأ عليهم نصا لأحد الكتاب يبكى فيه ولده 
الرابع » بعد أن دفن بيديه من قبله اخوته الثلاثئة . وكان 
الكاتب يتفطر فى النص ويسكب فيه آلام عمره كلها . وقد 
كتبه فور عودته من المقبرة » بعد أن نفض يديه من تراب 
ولده كما قال . ابتدأت أقرأ الخدص ف غير احتفال » كأنى أريد 
أن أصرفهم عنه . وكان المنير يرقينى فى صير وسرعان 
ها أعسيت تان الرحل يعمل.ق النسن ظلمية 'القيش روالقات 
معآ » وآلام الشيخوخة وظماها » فكاته يجر وراءه » من 
المقيرة الى النص » خيط الدم الذى بصله بها . وما أدرى 
كيف تمثات ‏ والكاتب يصف مرض ولده قبل أن يموت 
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ولكنى تماسكت » وسكت قليلا ثم عاودت » وكان الكاتنب 
يقترب من نهاية النص وقد أخذ يناجى أولاده الاربعة الذين 
ماتوا متعاقبين » فيسألهم أن يقفوا فى جنان الخلود » ويفتحوا 
أضئاه الصير . فما لبثت أن أحتيميس صوتى » فأسرعت » 
فتئاولت نظارتى السوداء فركزتها على عيبثى 4 وأشرت الى 
أحد الطلاب » على غير اتفاق » بأن يتابع عنى قراءة النص , 
وقلت فى نفسى : يا للمنبر ! كيف يقفنى هذا الموقف ! 


والنفس صافية » وغدير اليوم » فى ساعاته الاولى » 

يضطرب يعد . فحينذاك تنفتح على المنير عوالم لا حدود 
لها » وتبدو الحياة فى عينى كاليستان العظيم : لون وطعم 
جناحان فأطير وأحوم » وأنقبض وأنيسط . وبحس طلبكتى 
أنى أدور فى الآفاق نهماً ظمآن » كأنى أضطرب ىن صدر 
الحياة » كأنتى أحاول أن أعب من تبع الأزل » واجمع مفاتيح 
الكون فى يدي ! فحينذاك يسحرهم المثنير كما سحرئى »© 
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فيذوقون معى احظات من نثوة النفس لا تقاس بمقاييس 
النمان . 

فاذ! اجتمع الى الصباح الربيع » تهدلت على النوافذ 
أغصدان » وفاحت عطور » وتدفق تيار عجيب من المحبة نظل 
ندور فيه . فحينذاك أغادرهم من النوافذ المفتوجة الى 
الحدائق وأجرهم ورائى » ذتوثب كالاطفال » ثم نعود مم 
الدقائق الاخيرة , 

قرأت مع طلبتى » على المنبر » ف مثل هذه الساعة من 
الماح » قص المتتبى الذى .وصف فيه معارك سيف 
الذولة هم الروم هلنة اقتفين وأرهدن: وفاؤتماقة 4 .وان طقكر 
بالنصر » وباين الدمستق » ونال من الدمستق نفسه منالا 
صعيا . واستدعانى المنير منذ أول الطريق » والصباح يفتق 
فى كل عين . وشق المتنبى والربيع كلاهما طريقه الى القلب » 
فغادرنا حلب الى مرعش » ثم تجاوزنا الثغور » والمتنئبى 
والربيع يفعلان فينا ما لا يفعله شىء + وقد استحكم سحر 
المئير فنثرنى مع الجيش الغازى فى يومه المشرق اإذى وصفه 
المتنبى » ذى الشمس الساطعة , 
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كنت أحس بين الحين والحين أن المنبر يتحرك تحت 
قدمى » ولكنى غائب بين اليقظة والمنام . وأخذ الجيش 
العربى يتقدم بخيله الاصيلة الجميلة » فيراها الروم كالقدر 
القبيح , وما تابث الحصون أن يعييها الصبر > فتلقى بأغلها 
وتزول . ويآخذ المتنبى » بأفعاله حيناً ومدود الصوت حينا » 
يخرك الخميش اتعدها. بمركة كفيعفة تريح كها بيتفرك 
السحاب » فيزحف على السهل والجبل » وتخوض خياكله 
الفرات فيغمر أحسادها فلا تبيبين الا رؤوسها وأعناقها 
وتخرج فتطوى الارض » وتكر شمالا وجنوباً » ويقعم جيش 
الزوم فغيقها » .ويقيل: المعبئ. .على الأمير. “لا تحفنيا 
مختالا لا تسعه الارض .2 رفعت وجهى عن الكتاب » 
فلم أيصر أحدا : كانوا جميعا ما يزالون فى أرض التاريخ 
العظيم . تلك ساعة من ساعات المنبر التى لا تنسى , 

على أن المنبر يفقد سحره حين تنقطع صلته بالعيون 
الشاخصة البه » فحينذاك بعود كتلة بايدة من الخشب 
لا يحركه شىء . وما أتمنى حينذاك شيئاً كما أتمنى أن 
تنقضى الساعة لأزيح كابوسة عن صدرى . وما أدرى 
ما السر فى هذا كله » فقد تستهوى المادة الصعبة الطلبية قى 
ساعات » وقد لا تستهويهم المادة السهلة فى ساعات . وقد 
بتحرك فى شىء لا أفهمه فى ساعات » فأحسب أنى أمور 
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بالحياة ا ا ا ا 0 
أنى مكلف متسكت القتبور ومسامرة الموتى ! والغريب أنى 
منذ أعتلى المنبر » فى دقائقه الاولى » أعرف الى أى جانب 
أميل., 

على أنى قد أبدأ الساعة وأنا أحسب أنى استنمق 
الحماد »؛ وأنفخ فيه الروح » فتيدر من أحد الطلاب سادرة 
لا أرضاها » فما أشعر الا وقد برد فى أعماقى كل شىء . 
وحينذاك ما تنفع فى حيلة . تنغلق أبواب النفس وتحكم 
أقفالها . وييدأ الكلام يسترخى ويصطف بعضه الى بعض 
فى رتابة وملل أحسهما بسيلان من كل عضو من أعضائى , 


وما أحسب الطلبة يعانون من ساعة ما يعانون من ساعتى 
تلك . فلهذا أعرف أنهم يتواصون دائمآ بالتزام المذر , 
وتراهم يدورون بأعينهم يتفحص يعضهم بعضاً » خشية أن 
تقع بادرة لا يتوقعونها » فيعانون بعدها مخاض الساعة 
كلهاأا., 


ثم انى فى الحالين » ما أكاد أغادر المنبر حتى أشعسر 
الانفعال . وقد أعانى النهار كله » ثم أحاول أن انام قفما 
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أستطيع » فأفيق فى اليوم التالى ومن حول العينين هالتثان 
سوداوان 1 وأحسب انى سأتضى بوماً تتعدنآ على ذ الحال 

ولكننى للعجب ما أكاد أسير الى المنير واعتليه حت 
يتبخر عنى احساسى بالوهن » ويبدأ سحر المنبر يطغى على » 
وسداً هذا الاحساس الحى الاطيف يجمال الكلمة وةدرتها على 
الاثارة يملانى بغبطة أجهل بدايات يقظتها فى النفس . كأنى 
فى عربة مجهولة تتحرك بى فى اتجاه الافق انقريب ىق طرق 
رخوة مبللة لا تراها العبنان ! فحينذاك يبدا بهدر فى الاعماق 
الحقيقة عياناً كالفكرة المجردة ؛ وأنا الاحقها باللفظ والاشارة» 
وتلتوى فى حركات مبهورة . وأتحسس جبينى كأنى أوشك أن 
أمسط تجاعيد الفكرة والطلية أمامى تلتمع أعينهم وتنقيض 
أيديهم كأنهم يسابقوننى اليها . فما وجد الصوفية حينذاك ؟ 
وماغطة العارفين ؟ 


دمشق عبد الكريم الاشتر 
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دعمل مر كاي 


علا تكس المرري الشاعيى 


يشدنا الى فاس »© ما لا يشدنا الى غيرها من مدن الشرق والغفرب ©» 
يشدنا اليها مع شقة النوى » نوازع الحنان والتملق بمباهج الاوطان © 
ونوازع الارتباط ©» وبواعث الاغتباط »© وهيام بماضيها ©» وحسرات على 


وتجدنا ونحن خارجها » كأننا لا نجد متسعا أو راحة فى الارض ذات 
الطول والعرض » كما نجد ألوانا من ذلك بالقسط الوافى والتنصيب الوافر » 
وهكذا فان الانسان مع أوطانه » وقد عجن من طينها » وثمى بفضل هوائها » 
وارتوى بعذب مائها » واكتوى بحرها وقرها . 

فليست هى مسقط الراس ومجال النور لاول مرة فى الحياة » ولا مهد 
الآباء والاجداد وما أورثوه من أمجاد فحسب »© بل هى فوق ذلك بكثير 
لاشياء قد يعسر تبيانها ») وهى من نوع ما يشعر به ولا يفصح عنه © وبه 
أو معه تتعطل لغة الكلام » وينضب معين الاقلام . 
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فمين الصمب اذلك كذه » ان فقيس فاسس ‏ مهما كانت الفوارق 4 
فا كف !! 
سن > وكشفمتى 5 * 


نحن نعلم انها ليست من المأن الازلية © وأنها أنشئت بعد كثير من 
المدن العربية والاسلامية مثل آريحا والتدس ودمشق وعمان وطئجة 
ومكة والمدينة وبابل واور ونينوة وغيرها ©» ورغما عن حداثة تاريخ 
بنائها »> اننا ننظر اليها كأنها وجدت تبل أحداث التاريخ »© لانها اتخذت من 
القدم حلته ومن التاريخ سميمتئه 4 واصطبغت من ذلك بأبهى الحلل 4 حلل 
القديم الذى يوحى دائما بعظمة لا يوحى بها الحديث »© وأن تضاحم بنياته » 
وأاتسعت أركانه 4 وتكائر عمرانه » كما هو الشأن 2 بعضس مدن أورويبا 
وأمريكا . فهى لذلك » لا يعرف أماضيها قريب »© أو هو مغرق فى القدم . (1) 
لاحتمال أن فى موقعها وجدت مدينة قبلها اندثرت قبل تاأسيس قاس 
الاسلامية . والواقع هو أنها من تلك المدن التى تكون الاحداث » وتصنع 
التاريح © وتبنى الحضارات »© مما يرد عليها ومن مواردها ومن معادنها ومما 
تصنعه هى من مظاهر الحضارة لنفسها على تعاقب الايام . 


وفاس تلك اأهدن التى تامس فها روحا 4 نعم 4 روحها كارواح 
الاحياء 4 وهذا شىء لا يشعر به الاذوو حساسية خاصة » ولا يرتابون ى 
وجوده ©» فهى فى ذلك كالقدس الشريف مثلا © وتشضعر بذلك فى شيراز او 
فى اصبهان أو فى دمشق »2 أو فى الآستانة » أو حتى ف القاهرة مع 
حداثة بنائها . تلك من مدن الشرق التى أعرفها » فأما مدن الغرب فهذا 
الشعور يغمرك وأنت فى روما أو فى باريس أو فلورنسة »© او فى بعض المدن 
الايطالية الاخرى © التى كانت من معاتل الحضارة الانسانية ») وخصوصا 
فى مضمار الفنون » حتى يخيل اليك وأنت فيها أنك تزور متحفا من متاحف 
الفن . ولن تجد زائرا لنيويورك يحدثك عن هذا الشان لا قليلا ولا كثيرا . 
1) من المؤرخين من يعتقد أن فى موقع فاس الادريسية » كانت مدينة سابقة لها وعفى عليها 
الزمن فاندئرت . وقد نشرنا فى هذا الموضوع قصة رمزية سنة 1934 تحت عنوان 

« أنسيتنا الاقدار » آم أهملتنا » 
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الاؤلى فى نفسن الكاتب الافرنسى أبير لوتى »© الذى تقدم له أن كتب كتابا 
عق رشلنه المكري :فق مظنة لخد مقر اء هرسا ازتلاد ‏ االثربية» فم اذاخر الفرن 
المنصرم »© وتكلم عن فاسن فى كتابه متحدثا عنها حديث ذواقة » وقد 
زار قبلها وبعدها كثيرا من مدن الشرق كالقاهرة واسطنبول واصبهان 
وغيرها . لم ير فى نيويورك الا ركاما من الحديد والاسمينت »© ولم يلس 
ما روك ) وافبا عن عار تاتاساك النيكات القائحة "متها لا وسيطح 
بسيمات الروح والامجاد الماضية لافراق اهلها فى الماديات من غير ذوق 
ومن غير حنين للروحيات » رغما عن تعدد النزعات الدينية التى لا توجد 
فى غيرها : فجو ديويورك خلو من كل فكر أو روح »© ولا ترفرف عليه اجذحة 
الأرواح 6كنا حزفرف» و بدياوات المدن الاخرى القن ارنا البها” 


ففاسس من تلك المدن التى ترفرف فى سممائها الروح كما يشعر فيها 
النسان تسمق الفكر :+ الآمر الذى .لا يشفر بنه الا العارفون ويتخظاة غيرهم + 
فهى فوق ذلك جميلة فى شكلها » معقدة فى تاريخها ذات الدروب امنعرجة » 
والساحات المنفرجة كثيرا ما تظللها اغصان اشجار عكشة (1) وارفة الظلال 
تخالها لكبرها كأنها غرست دوم بنيت مدينة فاسس © وتتطاير على آفئاتها 
عصافير ينضم تفريدها الى خرير المياه المتدفقة من النافورات أو مسن 
السقايات 4 فيتكون من ذلك نقم هو أقترب الى السائفوبية مئه الى الضجيج 
أو المرج والمرج 4 


ولفاس قداسة ف النفوس وحرمة 4 وما هى الا قداسة الدين 4 
وحرمة الفكر 4 ورعاية المعرفة الانسانية . كان لها ذلك على تعاتب الايام 
8 ز ز ز ز ز ز دز 000205 0 ا 0 
طابعها كماصية المغرب وقاعدة ألملك © فانها ما تزال هى بذاتها السلطة 
اانياسة يدك ضيه وحكم انجادها مارين ظريف وطره ) ورك عق ذلك 
فائك ما ترال تلمس أمجادها ف منائيها وقصورها 4 د أسدوارها تامس 
فيها أبهة الملك وروئقه . وكان الملك فى المغرب أين ما كان وآين ما حل 
وارتحل »© يكون له مزيد من الرونق والابهة بمعالم أبهتها وروئقها » لانها 
منذ كانت ©» وهى والملك صئوان » هى اطاره وهو تاجها . 


1) كثيرة الفروع ملتفتها . 


216 ل 


ويلمس جمال فاس فى مجموعها قبل أن يظهر فى اطرافها اذا ما 
أمعنت النظر قدها جزعءا: جزءا 4 فى بكورها أو 2 أصالها 6 وسواء أشرفت 
عليها وأنت فى سفح جبل « زلاغ »© المطل عليها وكأنه يحتضنها بعطف 
وحنان »© أو أشرفت عليها من قباب « باب فتوح » »© وعند « المصلى » » 
وضريح « الشديخ أبى المحاسسن » أو من تقباب « بنى مرين © الاماجد » 
الذين امعنوا فى زخرفة مدارسها واطلقوا فيها العنان لكل فنان صائع . 


أما حدائقها وجنانها الغناء » فكانت حقا « وما يزال بعضها كذلك » 
جنات قبل أن يطغى عليها الاستهتار فى البناء » غير أن أهاليها اذ أرادوا أن 
يطعموا قديمها بجديد صاحبهم التوفيق تارة © واخطأهم تارة آأخرى »© لان 
جمال الطبيعة الذى صقلته السئون لا يطعم وانما يستلهم فيوحى بها قد 
يقاربه من جمال من صنع الانسان ٠.‏ 


لقف كفت تكبالها :ونتورها ونوافيها © و رادي الكر اهن 4 الكسمراء 
والكتاب وملاوا بذلك بطون الكتب والدواوين © كانوا يشيدون بذلك الوجه 
الباسم + والجائب: الناعم للحضارة المغربية © كيا اشاد. غيرهم بالوجة 
الفحل المترجل الذى تتسم به الحضارة المغربية فى مدينة مراكشى © والذى 
لا يتنانى مع ما فى طباع اهلها من خفة ومرح . 


ووادى فاس 62 أو وادى الحواهر 4 الذى ينساب ق دورها 
وحدائقها انسياب المدام فى الكاسات © يسقيها من معينه فى جحدذدول 
وكنوات © فم ينف عنها الادران: كينا ينعن الآبيان. الخبائة .من التنوس © 


فيطهرها تطهيرا . 


ولقد قيل عنه ‏ وبئس ما قيل ‏ أن أهلهايشربون الثورة منه وما 
علموا انهم انما يشربون منه سلامة فى الخلق » وسلامة فى الذوق © وطراوة 
فى الفؤاد واللسان » وخفة فى الروح » مع ما فى ذلك من سحر فى النكتة » 
وحدة فى اللسان »© وكلذلك يجعلهم من أكثر الناس تذوقا لاطايب الحياة 
ويدعو الحاكم لرميهم بالثورة التى اذا جندوا اليها ‏ وكثيرا ما فعلوا عبر 
التاريخ ‏ فانما يفعلون ذلك لعز وفهم عن ضيم سافر © أو ابائهم اظلم 
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قرطبة او القيروان الفارين يعزتهم من المظالم التى كفتهم فى تلك الربوع » 
النشرفاء بناتها الاولين 0 


ويجرنا الحديث من وادى قاس 4 الى الحديك من التشتروع الضكم 
الذى اضطلعت به السلطات المحلية الرامى الى تغطية مجرى النهر بعدما 
يدخلها فى أماكن معينة بدعوى السعى وراء ازالة آثار العفونات من الهواء 
وتيسير السير فى داخلها للسيارات الخ ٠ ٠ ٠‏ المعزوفة ألتى قدمت لتبرير 
هذا العيل الذى يعد اهمالا فى نظر التاريخ والمحافظة على الامجاد والاثار 
والبيئة وما تقتضيه من سلامة السكان »© علاوة على سلامة الذوق فى 
الاختيارات العيرانية . 


قهل يتسم هذا المشروع وهذا التصرف بشسىء من السداد والصواب ؟ 
وهل من الضرورى أن نحاول ازالة عفونات ‏ اذا كانت هناك عفونات ل 
وهى طبيعية » اتعويضها » بسموم صناعية ناشئة عن تلوث صفاء هوائها 
بالبنزين المحروق فى السيارات التى ستحول هدوء المدينة الى هرج 
ومرج صاخبين »© وتأتى على طمأنينة النفوس وعلى سلامية الارواح ؟ 


فهل من المعقول أن نأتى الى مدينة تاريخية طبقت شهرتها الآفاق 
ونحولها الى بؤرة دخان ثبت علميا أنه من مسببات السرطان ©» وضاق 
أهل الفرب درعا فى التخلص منه ومن عواقبه ؟ وهل من المعقول أن نأتى 
على احياء برمتها فيقتلع منها شجرها وصفاء هوائها بدعوى أن آصحاب 
تلك العقارات لهم كامل الحق فى الاسستفادة من ارتفاع أثماتها بتجركتها 
لاحداث احياء سكنية جديدة » مع أن الدول كلها تتصرف فى مدنها التاريخية 
بخلاف ذلك » حيث انها تستملك آملاك المدن التاريخية ويعوض أصحابها 
بالمال أو بأراض 'للدولة خارج المديئة لاحداث أحياء حديدة فيها جميع 
اسباب الراحة والمرافق والخدمات الصحية الحديثة ؟ ' 


وغغريب ما فى الامر ؛ أن الاستعمار الذى حاول أن يظطمنس ما كان 
قاكنين. انكان كماضيية للميلعة إن يكظى على بال رجال: أن يفو حفاكها > 
هذا التشويه الذى لا نريد أن نصفه الآن بشىء » ونكتفى بالاشارة اليه فى 
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هذه الكلية التى أن عبرت عن شسىء » فانها تعبر عن أعجاب وتعلق بمدينة 
عرشها الذى قارع الاحداث ©» وخصوصا فى عهد الدولة العلوية المجيدة » 
التى اظهرت وما تزال تظهر حبها لفاس »© وأعربت غير ما مرة عن تعلقها 
بأمجادها » وضاعفت من مفاخرها بمفاخر جديدة » هى عذوان من عناوين 
عظمتها حتى يصح لنا أن نقول بأن جلالة (#و) الملك الحسن الثانى سيدخل 
التاريخ فى جملة ما سيدخل به من النعوت والصفات صفته الملك البناء . 
وكأنه جعل شعاره فى هذا الشأن قول الشاعر : 


من بيعدهم تبالسن البئيان 


ان البناء اذا تعاظخلم شائه 


الربساط عبد الكبير الفهرى الفاسى 


د) ولا شك أن القراء قد استمعوا للكلمات الذهبية التى قالها جلالته عن فاس بمناسبة 
استقباله الكريم » للمجلس البلدى » الذى نرجو من الله أن يكون عونا مع مؤسشة 
اليونسكو على المحافظة على ما تبقى من معالم فاس الائرية . 
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سال شرل 


اما ةاسيت ليلا مثل ليلى 

وهل عانيت سهد البعد مثلى 
وهل كنت احترقت بنار شوقى 

فكم فى البعد اغرى الشوق رحلى 
وهل بلفتك اخبارى فاتى 

جعلت نجوم هذا الليل رسلى 
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أرقت ومل من أرقى فراشى 

وئنمت وكنت طول الليل شغلى 
وعشت لكل ما يضنى ويشقى 

وضقت بكل ما ينسى ويبسلى 
فانت وأن قسوت نعيم عمرى 


والقىى فى هواك سداد عقلى 
تن ند تن 


فهل عيناك لم تغمض لأجلى 
كاعر يي نلق »انيج وحق أقينا 

بعاد لم اقل لك أو تقل لى 
ارق “أحلدى ولاه لتمحت فيحينا 

كقفر مظلم الانحهاء ‏ محل 
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فملة أمفاضة لقره كار وض 


وويلى من عذابى وافثئرابى 
وفق الننطشن المفلدي: ليق ويل 


بفداد مقبولة اأحلى 
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00 
تيلسوب| لوب الأول 


(115- -163-796/8252ى) 
(2) 


و . ف قرح خسير./كصود 


ومن الموضوعات الاخرى التى يمكن ان نتبينها عند الكندى «الخبر» . 

فقد التفت الكندى الى الخبرى من الموضوعات » أذ تعرض : 

ل « شهادات الاخبار » (79) . وهو بصدد الكلام عن «( النشظر 
التمييزى ومقتضياته » , 

كما ان اثباته لكلام الله سبحانه وتعالى على لسان الرسل صلوات 
الله عليهم » يؤكد الخبر كموضوع للمعرفة » بحيث نستطيع أن نقول : 

أن الخبر لديه يشم اما الى ما هو منزل : الكتاب الكريم » 
والسنة النبوية الشريفة (80) . واما الى ما هو ( ليس بمنزل » » 
من اخبار العياد . 
(79) أنظر ١‏ رسالته فى كمية كتنب أرسطو )) صفحة 372 وما بمدها . 
(80) نفس المرجع صفحية 273 . 
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يقول الكندى فيما يتعلق بالخبر المنزل : 

. فاما الرسل صلوات الله عليهم وبركاته » فلا شىء من ذلك 
بل بارادة مرسلها جل وتعالى بلا زمان يحيظ بطلب » ولا غيره ‏ تستيقن 
العقول ان ذلك من عند الله جل وتعالى » أذ هو موجود عندما عجهز 
البشر بطبعها عن مثله » فان ذلك فوق الطبع وجبلها فتخضع له 
بالطاعة والانقياد » وتنعقد فطرها فيه على التصديق يما أتى به 
الرسل عليهم السلام (81 . 


اما ما هو ليس بمنزل من اخبار العباد » فيتجلى فى قبوله لاراء 
الاوائل من اهل صناعة الفلسفة » يقول فى ذلك : 


وينبفى لنا ان لا نستحى من استحسان الحق  »‏ واقتناء الحق من 
أين آتى وان اتى من الاجناس القاصية عنا » والامم المباينة لنا » فائه 
لا شىء اولى بطالب الحق من الحق » وليس ينبفى بخس الحق » 
ولا تصغير بقائله ولا بالآتى به » ولا احد بخس بالحق بل كل 
يشرفه الحق 82 . 


ثميقول بعد ذلك : 


( . . . فحسن بنا ل أذ كنا حراصا على تتميم نوعنا . . ان نلزم 
فى كتابنا هذا » عاداتنا فى جميع موضوعاتنا » من احضار ما قال 
القدماء فى ذلك قولا تاما على اقصد سبله . . . الخ (83) . 

بهذه التصريحات وبغيرها يعترف الكندى بالخبر كموضوع للمعرفة . 

غير ان هذا الموضوع كفيره من الموضوعات ©» يخضع لدى الكندى 
لدراسة وفخحص وتمخيص » لأنه يهدف دائما الى ( أقتفاء الحق ») كما 


(81) أنظر ١‏ رسالته فى الفلسفة الاولى ) صفحة 103 . 
(82) نفس المرجع السابق . 
(83) نفيس المرجع السابق . 
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يقول » واقتناء الحق » يقتضى على اسلوب عقول البشر » اللجوء الى 
ختلف الحيل » أى الطرق للتثبت مما هو حقيقى . 


وان كان لكل من نوعى ١‏ الخبر المنزل » و ( غير المنزل » طبيمته 
التى تقنضى موقفا مخالفا من قبل العقل عند مزاولة التحقق من كل . 

ذلك ان الكندى اذا كان قد اخضع مضمون التراث الدخيل » وهو 
من « اخبار العباد » أو من الخبر « غير المنزل » لهذا اللون من الفخص 
والتمحيص الذى جعله يلفى الكثير من مضمون مفاهيم هذا التراث 
لمحانبتها للحقيقة » على نحو ما نحن بصدد بيانه » أى انه اخضع هذه 
الاخبار غير المنزئة » لعدد كبير من الفحص والتمحيص » لتبين الحق » 
فانه قد ببن أن ١‏ الخبر المنزل ) » خلافا ( لغير المنزل » لا يخضع لاعمال 
الفكر » الا من اجل تدبر معانيه وتثبيتها . 


ومما هو حدير بالذكر » ان الكندى قد فطن الى انه من بين الخبر 
المنزل ما هو فى مستوى قدرة الفكر البشرى (84) . ومنه ما هو فوق 
مقلدوره. 

وهنا نصل الى ما يعرف ١‏ بالفيبيات » فى التراث الاسلامى » وهو 
ما اطلق عليه الكندى تعبير ١‏ ما فوق الطبيعة » يقصد بذلك ذات 
المبدع جل وعلا وصفاته . كما أشرنا الى ذلك . 


( وما فوق الطبيعى )) لديه يقتضى بحكم أنه موضوع مميز من 
موضوعات المعرفة » ليس فقط منهجا خاصا ف متناوله » بل هو يمثل 
استحالة بالنسبة للعقل الانسانى من ناحية التعرف على حقيقته . 


فالعقل ازاءه لا يملك سوى اثبات وجوده » وليس فى مقدوره 
التعمرف على حقيقته وكنهه » فالعقل كقدرة بشرية يعجز بحكم جبلته عن 
التعرف على حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى . 


(84) لا يفيب عن الباحث أن ( الخير المنزل ) » وبالذات »© ها هو فى مقدور المقل البشري» 
قد ادى تدبره الى ظهور العلوم الديئية»)حول الكناب الكريم والسنة النبوية الشريفة» 
من علوم اللغة والتفسير والحديث والفقه والاصول © وغير هذا وذاك » مما حمل المفكر 
المسلم دائما قريبا فى فكره من الواقع » وهو ها ظهر عند الكلدي فى اهتمامه باللصطلح 
المعبر عن واقعية الوجود . 
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ويتحدث الكندى عن ( ما هو فوق الطبيعى )) فيبين أنه لا يشارك 
فى شىء ( الطبيعى » » فهو ليس بمتحرك » آزلى »2 (لا جطنس )» 
و« لانوع » لا يفسد... الخ . 


يقول فى ذلك  :‏ 


.. . أن الازلى هو الذى لم يجب ليس هو مطلقا ؛ فالازلى 
لا قبل كونيا لهويته ؛ فالازلى » هو لاقوامه من غرّه » فالازلى لا علة له » 
فالازلى لا موضوع له » ولا محمول ؟ ولا فاعل » ولا سبب . . . الخ (85) . 


كما يقول : 
« فالازلى لا حنس له . . . لا يفسد . (86) 


وينتهى الى 7 انه لا يمكن أن يكون جرم أزلى » ولا غيره مما له 
كمية أو كيفية . . . الخ (87) . 


بهذا يوضح الكندى اختلاف ١‏ ما فوق الطبيعى ») عن ١‏ الطبيمى » 
الذى حبل العقل البشرى على بحث حقيقته دون « ما فوق الطبيعى )) 
هذا بالفطرة والجبلة » وان كان العقل البشرى لا يعجز عن اثبات وجود 
« ما فوق الطبيعى » بالحجج والبراهين العظية » من خلال تدبر آيات 
الكون التى تسوق الى تبين وجود صانع لها كما بينا . 


(( آن فى الظاهرات للحواس . . . لأاوضح الدلالة على تدبمر مدبسر 
أول » اعنى مدبرا لكل مدبر » وفاعلا لكل فاعل » ومكونا لكل مكون » 
وآولا لكل اول » وعلة لكل علة » لمن كانت حواسه الآلية موصولة 
باضواء عقله... الخ » (88) . 


(85) انظر (( رسالته فى الفلسفة الاولى »© صفحة 113 ٠‏ 
(86) نفس المرجسع السابسق . 
(88) انظر « رسالته في الكون والفساد » صفحة 214 . 
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هذا هو موقف العقل مما هو ( فوق الطبيعى » . 


« وما فوق الطبيعى ) موضوع أيضا للقلب ©» ولكن بطريق مخالف' 
لطريق العقل ‏ لا يأخذ بالتقسيم « والحيل ) وهو طريق الايمان . 


وهذا ببيبن لنا ان الكندى باعترافه بمختلف هذه الموضوعات 
للمعرفة : « الحسى » و ١‏ العقلى » و ١‏ الخبرى » : ( الطبيعى » منها 
(( وما فوق الطبدعى )) قد آاثبت سلامة مفاهيمه المستندة الى عقل 
١‏ سلامى صخيحج . 


ذلك انه عرف كيف يفرق بين ما يخضع للعقل من موضوعات » 
وما لا يخضع له » أى عرف حدود العقل بالنسبة لكل نوعية من 
الموضوعات » بعد ان تبين حدود الحس . 


وتبين حدود مقدرة العقل بالنسبة لموضوعات المعرفة » آمر ئلم 
يصرح به أرسطو » لأنه من الذين وثقوا فى العظل ثقة كاملة »2 فاذا 
كانت خد ظهرت عنده سكوك » فهذه كانت بالنسبة للحس . 


كما أنه أى ارسطو » لم يقدر « الخبر » كموضوع للمعرفة » 
خاصة فى شسقه « المنزل » » وامكانيات العقل من هذا المنزل . 


ولقد وفق الكندى كمفكر مسلم » الى ابراز موقف العقل البشرى 
من ١‏ المنزل » الذى ليس به ما يعجز العقل عن ادراكه الا فيما يتعلق 
بما هو فوق ادراكه » مما يتعلق بحقيقة ذات الله وصفاته . التى فى مقدور 
العقل اثبات وجودها » وليس التمرف على ما عليه من حققته » 
فهذه لا تتبين الا عن طريق الايمان كما بينا . 

وبهذا خرج الكندى من نطاق العقل المحدود » كما هو عند 
ارسطو » الى رحابة مجال موضوعات الفكر الاسلامى . 
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ولقد كان لتبيين الكندى تعدد موضوعات المعرفة » اثره فى انه 
اهتدى الى ما يقتضيه هذا التعدد من ضرورة تباين الاساليب او الطرق 
أو المناهج التى تحصل بها معرفة هذه الموضوعات . 


(( ولقد ظهرت هذه التفرقة اول ما ظهرت عنده بالنسبة لاسلوب 
قال : 


(.. . لان من طلب تمثل المعقول ليجده بذلك » مع وضوحه فى 
العقل عمى عنه كمشاء عين الوطواط عن نيل الاشخاص البينة 
الواضحة لنا فى شعاع الشمس » (89) . 


هنا اراد ان يبرز انه بالنسبة للمعقول أو ما هو عققى لا يجوز 
طلب ١‏ المثال » أو « المثل » التى تكون بما هو محسوس فقط » بعد 
أن يتخلص من ١‏ طينته » » لان المعقول أو العقلى ( ليس مما له وجود 
مجسد فى الخارج » وبالتالى يجب الا يقوم اسلوب تحصيله على طلّب 
« المثل » أى لا يكون ب ( تمثل العقول » . 


فاسلوب معرفة الحسى يقوم على التمثل ١‏ بينما اسلوب العظى 
لا يقوم على تمثل » . ّْ 


ويؤكد الكندى على ان اغفال هذه الحقيقة يؤدى الى طمسس 
المطلوب ‏ اى انه لا بد من أن يكون منهج التحصيل مناسبا لطبيعة 
الموضوع ‏ والا عمى الباحث عن الحقيقة التى يبحث عنها اى عمى 
عن « وجدان الحق وخواصه » (00) . 

أما بالنسبة « لما فوق الطبيعى » فلما كان ما ذكره بصدده 
لا يتعدى امكانية توكيد وجوده سبحانه وتعالى ©» وتوكيد صفاته المباينة 


(89) انظر ( رسالته فى الفلسفة الاولى » صفحة 110 , 
(90) انظر < رسالته فى الكون والفساد » صفحة 214 . 
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لصفات الطبيعى ©» فهو يبين ان تحصيل معرفة وجوده قائمة » وانها 
مما يدخل فى حدود البحث العلى . 

:يقول فى ذلك : 

«.. . ولهذه العلة تحير كثير من الناظرين فى الاشياء التى فوق 
الطبيعة اذ استعملوا فى البحث عنها تمثلها فى النفس على قدر 
عاداتهم للحس . . . » (91) . 


وهو ما لا يراه مناسبا لموضوع ( ما فوق الطبيعى )) الذى يقتضى 
تحصيله الابحاث العظية . 

يقول فى ذلك : 

«., . فمن بحث الاشياء التى فوق الطبيعة » اعنى التى لا هيولى 
لها ولا تقارن الهيولى » فلن يجد لها مثلا فى النفس » بل يجدها 
بالابحاث العقلية . . . » (92) . 

فالطبيعى اذن » حيث يلتحم الحس بالعقل » له اسلوبه . 

اذن الحس له مقتضياته بحيث نجد الكندى ينبه الى عدم صحة 
استعمال الرياضيات » او الفحص الرياضى فى ١‏ ما له طينة » . 

ولذلك فهو يوجب على كل باحث ضرورة التنبه الى معرفة حقيقة 
أو طبيعة موضوع علمه. 

وقد تبين أن هذا يتآانى عن طريق طلب ما سماه: ‏ « علة 
الواقع تحت ذلك العلم » (93) . 
(92) نفس المرجسع السابسق . 

229 ل 


أى حقيقة الواقع تحت هذا العلم » فتقسيم العلة يكشف عن 
الحقيقة . 


وقد قدم الكندى ما سماه ١‏ المطالب العلمية التى شرحها فى بداية 
مقدمة رسالته فى الفلسفة الاولى » . 


1 تت + كا 

...هل دما اى ائلم.» (94) 

وهذه المطالب فى غاية الاهمية بالنسبة لوعف الكندى الفلسفى فى 
مذهبه ف المعرفة بل وف آرائه فى تفسير الوجود . 

ذلك ان هذه المطالب تقوم أصلا على تبين ( الانية )) أولا كموضوع 
للمعرفة . 


وتيين ( الانية )» من الامور التى يحرص الكندى على اثباتها 
بالنسبة لموضوعات المعرفة » وهو ما يميزه عن أرسطو ‏ وخاصة فيما 
يتعلق بائبات ( الانية » للموضوع الحسى » آى اثبات وجوده الخارجى 


وهذا ما يزيد من اصالة موقف الكندى الفلسفى بالنسبة لراأى 
اأرسطو فيما يتعلق بالبحث العلمى . 


ولعل الصبفة التى عبر بها الكندى عن هذه المطالب » يكون لها 
أثرها فى ابراز ابعاد هذه المطالب » خاصة اذا تبينا ما يقوله عن العلل 
فى مواضع متعددة من رسائله . 

يقول الكندى : - 
(95) الظسسر صفتحصة 16 من هذا المقسال , 


ت 230 اس 


«. . . والمطائب العلمية اربعة كما حددتنا فى غير موضع من 
اقاويلنا الفلسفية : 


آما : « هل ») وأما : « ما ») وأما : ( أى » واما : ( لم » . 
فاما « هل » فانها باحثة عن الانية فقط . 


فاما كل انية لها جنس » فان ال « ما » تبحث عن جنسها . 


و«أى ) تبحث عن فصلها » و ( ما ) و ( أى ) كميعا تبحثان 
عن نوعها... الخ (96) . 


ويتبين من واقع هذا النص أن « هل ») قد جاءت على رآأس 
المطالب العلمية » وهذا يتفق تماما مع موقف الكندى منذ البداية » عندما 
أكد وحود الموجودات الخارجية » كما يتبين أن هذه الانية هى مخور 
المطائب الاخرى » اذ يقول : 


« . . . فاما كل ( انية » لها جنس » فان ال (١‏ ما ») تبحث جنسها . 
ومن المفيد هنا أن نقف معه عندما قاله عن علل تفسير الوجود . 


فاذا وقفنا عند مفهومه عن العلل الاربع » نجد آنه احتفظ بالتقسيم 
الآرسطى » الا ان كل علة صارت تدل لديه » لا على اسباب عقلية 
مكونة للوجود - عن طريق التعقل » ولكن على حللات أو نواحى 
ترصدها النفس عن الموجودات الخارجية التى لها نظامها وترتيبها 
« فى الواقع الخارجى » . 


هذه النواحى منها ما ينصب على محاولة تبين الوجود العينى 
للكاثنات » وما به من عنصر سواء كانت من ذوات الطينة » أو ذوات 
الطبيمة اللطيفة . 


(96) انظر ( رسالته فى الفلسفة الاولى ») صفحة 101 ٠‏ 
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ومنها ما يتطق بتبين النظام الذى تنقاد له الموجودات » اى 
الملاقات التى تربط هذه الموضوعات » ومنها ما ينبه الى مبدعها 
وخالقها >. ومنها ما ببين أنها تتجه الى تحقيق نظامها الذى اراده اللسه 
لها سبحكاته وتعائى . 

يقول الكندى بالنسبة للوجود الطبيعى : 

... ان كل كائن ففى عنصر ما . » (97) 

ثم يضيف : 

« .. . فعلة كون كل كائن » وفساد كل فاسد » علة عنصرية .» (98) 

لذلك نحده يحد العنصر » بأنه : ل ( طينة كل طينة )») (99) . 

فالعلة العنصرية لديه مادية » ذات وحود متحقق فى الواقع 
الخارجى » خلافا لمفهوم العلة المادية الارسطية » التى تعطى مكان 
الصدارة للعقل فى تفسير الوجود . 

ولذلك كان للكندى الفضل فى أنه ادخل ف الفكر الفلسفى المطلب 
العلمى الاول ١‏ هل ») و ( هل ») تدل على ( أنية )) أى انية الموجود 
الخارحى (100) . وهذه نقطة مصدرها الصقل الاسلامى الحاصل من 
واقع تدبر الآيات المنزلة . 


فادخال « هل » على المطالب العلمية يبين أن الكندى يعرف كيف 
يبقى متسقا مع نفسسه من أجل ابراز المفاهيم التى اراد أن يكون لها 


(97) انظر ( رسالنه فى الكون والفساد » صفحة 218 . 

(98) نفس المرجع السابق . 

(99) انظر « رسالته فى حدود الاشياء ورسومها ») صفحة 166 من نفس المرجع . 

(100) لقد علق الدكتور أبو ريدة على هذا المطلب بما يبين تشككه ف دلالنه6اذ قال («وقد يكون 

فى هذا ما يدل دلالة مالعلى قص الكندي من ذكره «(هل» بين المطالب العلمية»وهو انها 

تبحث عن انية الشيء اعني هل هو موجود © او غير موجود ‏ ( انظر هامش رقم 2 
من صفحة 101 من نفس المرجع ) معنى هذا ان الاستاذ الفاضل بين أنه غير موجود 
عند ارسطو 6 وهذا هو سيب حيرته فى تفسيره » لان هذا لايتفق مع كون الكلدي 
أرسطيسا .8 
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وجود فى الفكر الفلسفى » واهم مفهوم ابرزه الكندى بفضل أاصائة 
تفكيره هو « آثيات الوجود العينى )») للمحسوسات . 

ف (« هل )) لها دلالة كبرى من جهة ابراز اساس الفكر الكندى » 
وبيان حقيقة مقصوده . 

ثم ٠‏ هل » كمطلب علمى » يتبين أثره اكثر بعد تبين العلل الاخرى . 
ومن المطالب العلمية التى اثبتها من بعد « هل ) العلة الصورية . 

فاذا أخذنا فى حسباننا ما سبق وبيناه من أن ١‏ موضوعات العقل 
لديه ليس بينها وبين الحس فاصل لا من ناحية مصدرها ‏ فلكل 
مصدره كما بينا » ولكن من ناحية ان الحس لا يتين حقيقته الا بالعقل سه 
أى باعمال الفكر فيه (101) كانت العلة الصورية كما سبق واشرنا الى 
ذلك عند حديثا عن ( الصورة )) لديه ‏ معبرة عن طبيعة الموجود 
العينى التى هى مجموع ما يحكمه من علاقات وخصائص تكشف عن 
تغيراته : كون » فسا استحالة ‏ اضمحلال ‏ ربو .. . الخ (102). 


أى أن العلة الصورية - بحكم ما صارت تعبر عنه ( الصورة ). 
عند الكندى » ترتبط بالعلة العنصرية التى تمثل واقعا عينيا » اى انها 
تكشف عما للعنصر من صفات وسمات تحدد كيفية كونه وفساده » آى 

عن القوانين التى تحكمه » وهنا يجب أن نبين انه عند ما يقول : ل 

. .. العلة الصورية » فصورته التى باتحادها بعنصره كان 
الكائن فيها . . » (103) لا يعنى ‏ طبعا ‏ ان الصورة هى التى تعطى 
الوجود أو الكينونة للكائن » وانما يقصد أنه بالالتفات اليها ودراستها 
نتبين حقيقة هذا الكائن التى تتمثل فيما يخصه من احوال وصفات . . .. الخ 

اما العلتان الفاعلة والتمامية » فالكندى يدمجهما تقريبا » أذ يقول : 

... فان لم تكن العلة الفاعلة موجودة » وكانت هى التمامية » 
فالتمامية غير موجودة (104) » . 

(101) انظر صفحة 10 من هذا البحسكث ٠.‏ 
2102 انظر رسالته فى الكون والفساد » صفحة 6 . 


(103) نفس المرجع صفحية 218 . 
(104) تفعسن المرجطع السابلكق . 
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كما يقول بعد كيل  :‏ ظ 

2 فان لم تكن العلة الفاعلة موجودة لم تكن اثفلة التمامية 
موجودة .. . (105) )2 . 

وهذا الادماج يؤكد وجود العلة الفاعلة وليس التمامية . 


وبالتالى »© فالتمامية لديه خلافا ا عليه الامر عند ارسطو » . ليس 
لها ابة اهمية » وأنما الفاعلة هي التى تفسر وحود الاشياء » وذلك عند 
ما يعنى بها ( العلة الاولى » أاى 


. . المبدع. للكل » والمتمم للكل » علة العلل » ومبدع كل 
فاعل (106) . فهو يؤكد اذن انه لا يقبل علة تمامية بلا علة فاعلة . 


والسبب فى ذلك كما تبين » ان الوجود لديه من العدم وليس من 
تلك < آلمادة القديمة اللامتعينة ») التى هى ١‏ الهيولى » ©» كما هو الامر 
عند ارسطو » حيث لا ايجاد من عدم » ولكن خروج من القوة الى الفعل 
وبالتالى فهو يحتاج الى علة توجده ( فاعلة ) » لان ١‏ الفاعلة » لو وجدت 
كانت هى التمامية فى نفس الوقت كما يقول . 

فان لم تكن العلة الفاعلة موجودة لم تكن العلة التمامية موجودة . 

وبهذا يتبين بوضوح الفرق بين الكندى وارسطو » وان الملة 
التمامية لديه اصبح لها دور محدود جدا » وهو اتمام أو تحقيق النظام 
بالنسبة لكل موجود جزئى أى تحقيق ما يحكمه من قوانين فطر عليها 
بفضل ارادة الخالق سبحانه وتعالى . 

فالكندى بادماج العلتين أو بجعل ١‏ الفاعلة » هى الاساس دون 
« التمامية » قد اثبت مرة اخرى توافقه مع نفسه » بالنسبة لا يقرره من 
اصول لفلسفته » تتفق مع نقطة الانطلاق الاولى فى مذهبه » وهى اثبات 
« الأشخاص ») فى الخارج كموجودات عينية واقعية . 


(106) تفس المرجع السابق. 
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وهذا ينتهى بنا الى ان المناهج على اختلافها فيما يتعلق بالموجود 
الطبيعى عند الكندى تقوم على اسسى فلسفية مميزة عن الفكر الفلسفى 
الدخيل الذى يعلى من شان العليات » غاضا النظر عن الحسيات . 


فوقفة الكندى المنهجية من الموجود الطبيعى التى تلجا الى الملاحظة 
والتجربة مطبقة المطالب العلمية على نحو ما بينا » تؤدى الى اهتمامه 
بطرح الموجود دائما على بساط البحث للتمرف على حقيقته بقدر الطاقة 
الانسانية » وهذا موقف علمى من الدرجة الاولى . 


لقد قرر الكندى اذن الملاحظة الخارجية » وهو ما يتبين لديه فيما 
يقوله بالنسبة للمتبدلات بالذات » مما يكشف عن تقديره لاستقراء 
الجزئيات » وهو ما يسميه ب (١‏ تقفى آثار الطبيعة » (107) على نحو 
ما سبق واشرنا الى ذلك . 


ولقد توصل الى تصنيف للظواهر الطبيعية . 

وهذا ١‏ التقفى )) يتجه كما نتبين : من الواقع الخارجى ذى الانية 
اى الموحود المتعين الى الداخل » أى أنه يصدر فينا يقرره وينتهى آليه » 
من راى » عما يقدمه الواقع فى 7 انيته » . 

يقول الكتدى : ل 

(« . . . وكل متبدل فانما تبدله بضده الاقرب » واعنى الذى معه فى 
جحنئس واحد » كالحرارة المتبدلة بالبرودة . . . والاضداد المتقاربة هى 
جنس واحد . . . (108) » . 


وبهذا يتوصل الكندى الى تكشف طبيعة أو حقيقة العلاقات بقدر 
طاقته الانسائنية طبعا » على أاساس أنه يقرب بين ما هو متقارب 


107) انظر « رسالته فى أيضاح تناهي جرم العالم )) صفحة 187 . 
89) انظر « رسالته فى الفلسفة الاولى ) صفحة 113 . 
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ويضعه فى فئة واحدة » ويستخلص العلاقة التى تنظمه » وبهذا ينتهى 
الفرد الى ١‏ صورة الاشناء التى هى قوانينه » . 


أما المنهج الاستدلالى » وهو ما يسميه الكندى ( بالرياضى » فهو 
المنهج الذى يليق بالمعقولات » وبما هو ( فوق الطبيعيات ») . 


وهو يقوم على مقومات أو أوليات عظية تسمح ببناء ما يرغب فى 
بنائه من الانسقة الذهنية التى تنتهى به الى اثبات مطلوبه . 


ومن الامثلة على ذلك ما ذكره فيما يتعلق باثبات تناهى الجرم فى 
رسالته فى الفلسفة الاولى ) مثلا » حيث يقدم عددا من الأوليات 
يتخذها كمقدمات أو آاسس لبناء نسقه الذى يريده . 


بقول : 

... أن من المقدمات الاول الحقية المعقولة بلا توسط : 

( )ان كل الاجرام التى ليس منها شىء أعظم من شىء متساوية . 
(ب) والمتساوية ابعاد ما بين نهاياتها متنساوية بالفعل والقوة . 
(ج) وذو النهاية ليس لا نهاية له . 


أعظمها وكان أعظم مما كان قبل أن يزاد عليه ذلك الجرم . 


(ه ) وكل جرمين متناهى العظم اذا جمعا كان الجرم الكائن عنهما 
متناهى العظم ‏ هذا واجب أيضا فى كل عظم » وفى كل ذى عظم . 


( و ) وان الاصفر من كل شيئين متجانسين بعد الاكبر منهما أو 
بعد بعضه (109) )2 


(109) انظر « رسالته فى الفلسفة الاولى )) صفحة 114 . 
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وبعد اثبات هذه المقدمات التى نلاحظ آنها قد تتضمن المطلوب » وهو 
اثبات التناهى » ذلك ان كل مقدمة من الإوئى الى ده » تقوم علي 
خلفية معينة » وهى ان الباحث امام كتلة متعينة لها ابعاد » وبينها 
مسافات »© وانها متناهية العظم . 


وهو فى هذا متسق مع نقطة الانطلاق فى فلسفته م وهى ان الوجوك 


٠. مسثتسفين‎ 


نقول أن هذه المقدمات تخضع لديه بعد ذلك لنوع من التفنيد 
والدراسة للتحقق من انها مؤدية الى مطلوبه . 


فاذا به يفرض عكس المطلوب وهو أن يفرض جرما لا نهاية له » 
ويحاول بعد ذلك اعمال الفكر من اجل تبين امكان تطبيق هذه المقدمات 
على هذا الفرض . 


وبالقيام بهذا التطبيق يتبين تعذر استقامة التفكير السليم » اى 
التفكر الذى لا يتعارض مع اوليات الذهن » الثى تتلاءم مع الواقع 
الخارجى لتظهر وتتبين على حال يؤكده الواقع » ويؤكده الذهن » وينتهى 
الى اثبات استحالة قبولها . 


وذلك عن طريق ما يسمى ببرهان الخلف المعروف فى عصره . 
بقول بعد اثبات المقدمات : 


(. . . فان كان جرم لا نهاية له » فانه اذا فصل منه جرم متناهى 
العظم » فان الباقى دنه متناهى العظم » فانه اذا زيد عليه المفصول منه 
المتناهى العظم » كان الجرم الكائن عنهما جميعا متناهى العظم » والذى 
كان عنها هو الذى كان قبل ان يفصل منه شنىء . وهذا خلف لا يمكن (110). 
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ثم يتناول فرض أن ١‏ يكون الباقى لا متناهى العظم » (111) . 


وبنفس الاسلوب ينتهى ألى أن فرض عكس المقدمات التى ذكرها 


وبهذا الاسلوب يؤكد انه لا يمكن ان يكون جرم لا نهاية له . 


وما كان الكندى يثبت الحدوث » أى ( الأيس عن ليس » بالنسبة 
لكل ما يتعلق بالموحودات المخلوقة « الاأشخاص » أى الحزئيات أو 
الموجودات الجزئية » فهو يحرص ايضا على بيان ان الزمان ‏ الذى هو 
كبية ‏ متنةأةة . 


كان هناك جرم وجب أن تكون حركة اضطرارا (112) . 


ويرى انه لا جرم بلا زمان لان الزمان انما هو عدد الحركة اعنى 
أنه مدة تعدها الحركة (113) .. 


والحركة لديه انما هى حركة الجرم . 
الامر الذى يجعله يؤكد بيسر « أن الجرم والحركة والزمان لا يسبق 
بعضها بعضا ابدا » (114) . 


أما نسقه فى رسالته « ايضاح تناهى جرم العالم » فانه يؤكد 
نفس النتيجة (115) . ويعتمد فيما يقدم » على مفهوم « العظم » 
حيث يلجا الكندى الى مزيد من طرق الرياضيات . والامر بالمثل بالنسبة 


(111) نفس المرجع صفحة 116 . 
(113) نفس المرجسع صفحة 117 . 
(114) نفسسى المرجحع صفحة 119 . 
(15) انظر « رسالته فى ايضاح متناهي جرم العالم » صفحة 186 وما بمفدها. 
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للرسائتين الآخريتين اللتين عالج فيهما نفس الموضوع (116) » 
إى تناهى جرم العالم . 


وبهذا يتبين كيف اهتم الكندى باسلوب الاستدلال » أو الاستنباط فى 
موضوع يتناسب وطبيعة المنهج . 


وذلك ان التناهى عن طريق الاستقراء » آمر متقرر فى الواقع » 
يحدث عنه الواقع » ويفرضه على العقول » بحيث ان هذه العقول 
لا يمكن ان آرادت برهانا ‏ الا أن تستعين بالاستدلال الذى تحوى 
مقدماته النتاج المطلوبة والتى هى صادرة من ملاحظة هذا الواقع . 


فالاستدلال اذن عند الكندى » يعين على توكيد الكثير من الحقائق 
التى تكون مقررة من ناحية الاستقراء » ولكن العقل فى حاجة الى 
برهنتها ‏ فالاستدلال بالعقل يؤكد باسلوبه الحقائق المطروحة » 
أى يضيف عليها يقينا عظيا . 


ولذلك استعمله فى تثبيت الحقائق العقائدية . 

ولقد عرف الكندى ايضا مقتضيات ١‏ التفسير » مثلا بالنسبة للخبر 
المنزل » وعرف تحقيق الاخبار . 

وما ورد فق )0 رسالته ف سحود الجرم الاقصى وبيان طاعته 
لله» (117)» دليل على ذلك » وهو على العموم قد خرج مرة أخرى من فيق 
القباس الارسطى ١‏ الى رحابه تعدد المنامج لتمدد الموضوعات » » 
وهذا امر يؤكد انه كان صاحب فكر متميز له أصالته » وان هذه الاصالة 
تستند الى ثراء المفاهيم الاسلامية . 


د 3 كك 


(116) انظر من صفحة 194 الى 198 ومن 201 الى 204 . 
انظسر صفحسة 244 . 
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اما فيما يتعلق بمراحل كسب المعرفة : 


فيقدم الكندى شرحا لما يحدث فى داخلية النفس بالنسبة لما تمده 
به منافذ المعرفة . 


فيبين انه بالنسية للاشخاص الجزئية الهيولانية الواقمة تحت 
الحواس » أن كل محسوس واقعى تباشره الحواس يحدث له فى النفس 
مثال » أى انطباع يمثل هذا الواقعى الخارجى داخل النفس » بدون 
طينته الموكودة وحودا خارجيا . 


لذلك ١‏ فالمثل » لدى الكندى تشسير الى المرحلة الاولى التى تعرف 
بها المعارف الآتية عن طريق الحواس » والتى بحكم انها صادرة عن 
موجودات حقيقبة فى الخارج » وليس عن قوى النفس كما هو الامر عند 
أرسطو (118) » فلا بد وان تتخلص مما سماه ١‏ بالطينة أو العنصص » . 


فالمرحلة الاولى بالنسبة للمعرفة الآتية عن طريق الحواس » لها 
ذقطة بداية هى الاشخاص الموجودة وجودا خارجيا متعينا » أى وجودا 
منفصلا عن الذات العارفة . ش 


ثم من الاشخاص أو من ١‏ المثل » للاشخاص الخارجية » يصل الى 
الكليات فهو يقول : ْ 

...2 و ( الاسياء كلية وجزئية » (119) كما نعلم . 

وهو يدرج نحت الكليات التقسيمات الذهنية التى استبقاها من 
الفلسفة الارسطية مثل « الانواع ) و ( الاجناس ) وان كانت هذه 
التقسيمات تثبت لديه مدلولات إخرى تحعلها دالة على علاقات 
الموجودات الخارجية التى تعبر عما تخضع له من نظام هو « سنة الله 
التى ليس لها تبديلا كما سيق وبينا ذلك (120) . 
(118) انقر صفحة 11 من هذا المقال . 


(119) انظر ( رسالئته فى الفلسفة الاولى ) صفحة 107 . 
(120) انظمر صفحة 277 »2 28 من هذا المقال . 
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فهو اذن يحرص على أن يسم فى طريق متواصل من حصيلة الحس 
الى العقل . 


فهناك المحسوس » ثم ( التمثل » الذى يتمثل فى النفس باجتلاب 
الحس الكلى له » وتمثله فى نفس الانسان لاحقه تلحق المثال الحسى (121). 
و« الشجار » الذى ينشب ف النفس (122) ٠.‏ 


أما العفل الذى لا يقارن (١‏ هيولى » فهو ايضا لا يتحدد ولا يتبلور 
الا بمعاناة النفس له عن طريق الاتيان بالحجج والبراهين التى تثبسته . 


فهو مثلا بالنسبة لفكرة ( اللاء والخلاء ») قد قدم براهين. تنتقل 
بالذهن من مرحلة الى أخرى » ختى إخلص الى ما يهدف الى اثباته 
مستعملا برهان الخلف لاستبعاد ما يرغب فى أن يعرف الذهن عنه . 


وهو فى كل هذا يقيم مواجهة بينه وبين الموضوع المدروس » تمثل 
مرحلة معاناة يكون فيها الباحث فى حالة تنقل بين النفى والائبات » اى 
ان الباحث يكون فى حالة اخذ ورد مع الموضوع . وهذا « فى كل امر 
شحر بينه وبين نفسه » (123). 


وهذه المعاناة هى التى تصل به ف النهاية الى الحقيقة » او الى 
معرفة الاشياء على حقيقتها (124) . كما يقول فى تعريفه للفلسفة . 


ا ود وين اد 
آاجل تحقبق كسب الممارف . 


وله التتدى الى ما يمكن ان تقع فيه النفس من اخطاء ‏ بسبب' 
طول الائف والعادات (125) اأى بسبب ارتكانها الى مفاهيم خاصة 


(121) انظر فى ( رسالته فى الفلسفة الاولى » صفحة 108 . 
(122) انظر ( رسالته فى علة الكون والفساد ) صفحسة 214 . 

(123) الظسر « رسالته فى الفلسفة الاولى ») صفحسة 97 . 

122 تقس المرجع صفحية 110 . 

(125) نفس المرجعالسابق ., 
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تحاق الحقيقة أو بسدب اللحاحة (126) . أو سوع استعمال للمنهساج 34 
أى الاسلوب المناسب للموضوع المدروس »© وهو ما بنبه عليه مرار؟ 
من آحل عدم الوقوع فى الحيرة (127) . 

ويئبت الكندى أن الوصول الى الحقيقة يتم فى وقت وبمقتفضى كثبر 
من الكيل > أى الطرق » فهذه طبيعة امعرفة الانسانية . 


وهو يثبت ذلك بمناسبة حديئه عن المعرفة الحاصلة للرسل » 
بفضل الله سنحانه وتعالى » ذلك المعرفة التى تحدث : 


.. . بلا طلب ولا تكلف ولا بحث ولا بحيلة بالرياضات والمنطق » 
ولا بزمان » بل مع ارادته جل وتعالى » (128) . والتى : 


«... اذا قصد الفيلسوف الجواب فيها بجهد حيله التى اكسبته 
علمها لطرل الدؤوب فى البحث والتروض » ما نجده أتى بمثلها قى 
الوجازة » والبيان » وغرب السبيل » والاحاطة بالمطلوب . . . الخ » (129) 


فالنفس وهى تعانى موضوع المعرفة » أو وهى فى ١‏ شسحار )) مع 
نفسها » تتخذ الطرق والحيل والاساليب التى تقوم كلها على تساؤل 
النفس » أو الانتقال من النفى » الى الاثبات » حتى تنبلج لها الحذيقة . 

ويحرص الكندى دائما على بيان ان ( الحق ) أو ( الحقيقة ) 
بالنسبة للعالم الخارحى تمثل فيما يحكم هذا اتعالم » من نظم وذوانين . 
اذ يقول : 

(« .. . قان فى نظم هذا العالم وترتيبه وفعل بعضه ق بعض »© 
وانقياد بعضه لبعض »© وتسخير بعضه لبعض . .. » الخ (130) . 


(126) انظر ١‏ رسالته فى ايضاح تناهي حرم العالم )) صفحة 136 . 
(127) انظر ( رسالنه فى الغلسفة الاولى )) صفحة 111 » ومواضع اخرى هن نفس الرسالة. 
(128) انظر ( رسالته فى كمية كتب أارسطو » صفحصة 373 . 


«130) أنظر « رسالته فى علة الكون والفساد » صفحة 215 . 
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الامر الذى يؤكد لنا اكثر واكثر » آن الكندى لم يرض الا أن يكون 
للعالم الخارجى الأولوية فى تبين النظم التى تحكمه »2 والتى تجعله 
مسخرا بعضه لبعض » بحدث لا يكون للذات العارفة من خلال افعالهما 
العظية » سوى الفحص والتمحيص » من اجل ازالة « الشجار ) الذى 
ينشب فيها عند مواجهة موضوعاتها . 

وهذا موقف يختلف كما نقبين فى اسسه عن موقسف ارسطو » 
الذى لا يصدر فى معرفته عن اعتراف بوجود العالم الخارجى » ويجعمل 
الكندى كمفكر مسلم مؤسسا لمذهب فى مواجهة الوجود » هو آساس 
النظرة العلمية فى مناهج البحث العلمى الحديث . 


فنا ةذ فنا 


أما فيما يتعلق بدرجة يقين المعارف لديه » فهو يرى الآتى : 

... أنه بالنسبة للحس » فالمعارف الآتبة عن طريقه سيالة 
متغيرة غير ثابتة . » ويبلغ حرصه على تبين هذه الصفة فيها» 
اذ يقول : 

«.. . الجزئيات ليست بمتناهية » وما لم يكن متناهيا لم يحط به 
علم... (131))»). 

والنص ‏ على نحو ما هو عليه يبدو وكانه يصف « الجزئيات » 
بعدم التناهى من جهة الوجود » ولكن الكندى يؤكد تناهى جرم العالم 
كما بينا » اذ آنه يتناول مفهوم تناهى جرم العالم فى آكثر من اربع من 
رسائله (132) »© وانه يقيم آراءه كلها على اساس تناهى العالم » 
حيث يؤكد الحدوث . 


(131) انظر ( رسالته فى الفلسفة الاولى » صفحة 124 . 

(132) كنب الكندي فى هذا : ( رسالته فى ايضاح تناهي جرم العالم » ( 186 199 / 
و ١‏ رسالته فى مائية ما لا يمكن ان يكون لا نهاية له وما الذي يقال لا نهاية له 
١) 198  194(‏ ورسالته فى وحدانية ائله وتناهي جرم العالم » ( 201 ب 207 ) 
هذا بالاضافة الى ما ورد عن التناهي فى الفن الثاني هن رسالته فى الفلسفغة الاولى 
(106- 122 ) وما ورد فى مواضع كثيرة آخرى هن رسائله ٠‏ 
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اذن فما يقصده الكندى بهذا التصريسح 3 ليس اللاتتاهى كّ 
وحودها 34 ولكنه محرد الاشارة الى انها فق تغمر مستمر ( سديالة (( 
كما يقول : 

ولما كان العقل البشرى قد جبل على التتبت من امسل اجسراء 
تقاسيمه » فا معرفة الآتية عن طريق الحواس ١ذن‏ تحتاج الى (١عمال‏ الفكر 
فيها. 

فكان الكندى بهذا التصريح ببين انه يفطن الى طبيعة المحسوسات 
كما يفطن الى اسلوب العقل فى مواجهتها . 

ويؤكد الكتندى على العموم هذا المعنى 3 باسلوب آخل حدة عند ما 
يقول:- 

«... غير ثابت ازوال ما نباشر سيلانه وتبدله فى كل حال » 
باحد أنواع الحركات وتفاضل الكمية منه بالاكثر والاقل والتساوى وغير 
التساوى . . . ») الخ (133) 

وقوله أن المحسوس : مس 

(( ... فهو قريب من الحاس حدآا لوحدانه بالحسس مع مبائرة 
الحمس اياه... ») (134) 


قول يؤكد معرفة المحسوس من حيث أن له وجوداآ خارجيا» 
فهذا آمر يقينى » وراى الكندى فيه واضح وهو ١‏ لوجدانه أى لادراكه 
بالحس مع مباشرة الحس اياه ») . 


(133) انظر ( رسالته فى الفلسفة الاولى » صفحة 106 , 
244 - 


أما معرفة المحسوس من حيث العلاقات التى تنظمه وترتبه » 
فهذا أمر يحتاج الى تفكير وهو من عمل العقل . 


فالمعرفة الآتية عن طريق الحواس اذن معرفة يقينية من ناحية 
توكيد الاشخاص ف العالم الخارجى . 


فالآثار الحسية تمثل معرفة ضرورية » لا من حيث صدق دلالتها من 
أول وهلة » على حقيقة الجزئيات الخارجية » فهذا أمر يستدعى 
الدراسة » ولكن من حيث دلالتها على وجود ماله حقيقة تحتاج 
رك 


ومن هنا كانت المعارف الجديدة 3 اى استمرار تحدد المعارف 
العلمية للواقع الخارجى . 


أما بالنسبة للمعارف العقلية فاوائلها يقينية » اضطرارا » اذ بقول: 
... فان هذا وجود للنفس » لها اضطرارى . » (135) 
كمايقول: 
«.. . انما تقر بها لما يوجب ذلك اضطرارا » كقولنا ان جسم 

الكل ليس خارجا منه خلاء ولا ملاء . . . (136) » 
وكذلك قوله: 


( .. . فهذا واآهحب اضطرارا 4 وليست له صورة فق النفس 6 
انما هو وجود عقلى اصضطرارى 137) » . 


(135) نفسسى المرجيع السابق صفحسة 108 109 . 
(136) نفس المرجسع صفحة 110 . 
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اذن فالاوائل العقظية عند الكندى تمثل معارف يقينية بالضرورة » 
أما بالنسبة للمعارف العقلية الحاصلة اعتمادا على يقينية الوجود 
الحسى والاوائل الذهنية » فالكندى يرى أن هدف التيئسوف هو ١‏ علم 
الاشياء بحقائقها بقدر طاقة الانسان » » أى انه يعتقد ف ضرورة 
الوصول الى الحقيقة . 


وهذا يعنى أن الجهود التى تبذل ١‏ بقدر طاقة الانسان » لا بد 
وان تصل ف النهابة الى اليقين مهما طال الوةت بالباحثين . 
ومن هنا كانت المعارف المقلية مؤدية الى بقيئ . 


اما بالنسبة للمعرفة الآتبة عن طريق القلب » إى الايمانية » فهذه 
عدو كما هو مؤكد وواضح لدى الكتدى »> انها اعتقادية ٠.‏ 


وقد حدثنا عن المعارف المنزلة على لسان الرسول صلوات الله 
عليه » التى لا يمآك الفرد الا أن يتبين فبها الصدق دون تعب أو حهد . 

فالمعرفة عند الكندى وبالذات الفلسفية » اى تلك التى تعتمد على 
طاقات الانسان » لا بد وان تنتهى الى اليقين » اذا ما وفق الفرد الى 
استخكلاء الموضوعات المطروحة أمامه . 

فالدقين يتأتى » ولكن بشهد » خاصة وان المعارف عند الكتدى 
لا تكون بطريق التامل وانما تحدت بالاحتكاك بالحقائق الخثارحية التى 
تقدم للدارس دائما الحديد كلما اقل عليها ليتقصى حقيقتها . 


0 لت 
أما من ناحية هدف المعرفة » فان ما سبق » ينتهى بنا الى أن 

المعرفة لديه سواء من ناحية التعرف على الكون أو من ناحية اثبات 

الحقائق فوق الطبيعية » أى اثيات وحود الله » فهى تهدف الى اليقين . 
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وحرص الكندى على الوصول الى الحقيقة » هو الذى دفمه الى 
طرق العلوم الفلسفية من اجل تيسم السبل للدارسين بالنسبة لكسب 


23 ين 2 
فاذا كان الامر كذلك فاننا نخلص ألى ما يلى : - 
ان مذهب الكندى ف المعرفة » يعرفنا بما يتميز به من اصالة . 


فمن ناحية المصادر » نجد آنه كد اعترف بمصادر ثلاثئة : الحس 
والعقل والقلب » مع تقدير لا لكل من حدود » بحيث لا يملك الباحث ان 
يرجح أحدها على الآخر 2 لان الحس دؤكد الوحود الخارحى 6 وحجودا 
له « انيته » فى ذاته » ولكنه لا يكشف عما يحكم هذا الوجود من انظمة 
وقوانين » الا باعمال الفكر » أى باللجوء الى المصدر الثانى وهو العقل » 
او ب « مواصلة العفل ») كما يقول : 


وهذا العقل كما نتبين من واقع تصريحاته » له قدراته » وله آثره 
الكبر فى مواصلة كسب المعارف المتعلقة بهذا الواقع » خارجيا كان ام 
نفسيا » أم غير هذا وذالك مما يتصل بامور العباد من اخبار واحوال 
وهو فى كل ما يقوم به يمكن أن يوصل الى اليقين » اذا اتخذ الاسلوب 
الذى يناسب هذا الواقع » والذى يقوم على تقفى آثاره » اى على 
الملاحظة والتجربة » اذا كان الهدف من البحث هو التعرف على هذا 
الواقع فى حقيقته » كما يمكن أن يقوم على الاستدلال اذا كان الهدف من 
الاعتماد على الواقع هو اثبات حقيقة عقائدية عليا . 


لذلك فالحس لديه مرتبط بالعقل » بالنسبة الما له« انية » 
محسوسة » الى بالنسبة ( للمشاهدات ) ما ( الفيبيات )) ©» فما يملكه 
المقل تجاهها لا يعدو اثبات وجودها . 
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ومن هنا نجد ان التاب لديه الذى يختلف طريقه عن طريق العقل » 
لانه يكوم على التصديق والايمان 3 يعمل من ناحية كسب الممارف 
ما يقف عنده المقل عاحزا عن معرفة حقيققه » وإن كان فى مقدوره 
أن ينبت وجوده . 


وهو بقدوله لامصادر الثلائة » قد وسع دائرة امكانية كسب 
المعرفة » مخالنا نى ذلك مضمون التسراث الارسطى » الذى لم ير فى 
المعرفة الآنية عن طريق الحواس ©» سوى انها ظنية » لا تؤكد حتى 
مجرد الوجود » لان العقل فى الفكر الارسطى على نحو ما تبينا » يجب 
محالى المعرفة والوحود » اما القلب فلا وجود له فى هذه الفلسفة » 
حبث يسود العقل بصفة مطلقة لا حدود لها » وهذا الاسراف فى الثقفة 
فى العقل كمصدر » هو الذى أدى الى ما ظهر من عقم فق الفكر الارسطى . 


وهذا بعنى أن بول الكندى » كمفكر » للمصادر الثلائة للمعرفة » 
قد أدى ليس فقط الى آراء تختلف اختلانا جذريا عما قال به أرسطو 
بالنسبة لنقطة الانطللاق التى هى الاعتراف بانية الموجودات الخارجية » 
على نحو ما بينا » وليس فقط الى اثبات رحابة نفكير وتنوع فيه » 
لتنوع مصادره » ولكن وبالذات الى ابراز نوع من التكامل بين مختلف 
هذه المصادر » لان كلا منها عند الكندى » له حدوده التى بكملها الآخر » 
وذلك فى اتساق يؤكد ما عليه الوحود الانسائى من تكامل متحفق فيما 
جبل عليه من فطرة ثرية » بالنسبة لامكانيات الاتصال بالوجود . 


من هنا كانت موضوعات المعرفة متعددة » منها ما يتعلق 
بالواقع المأساهد » ومنها ما يتعلق بما فوق الواقع المشاهد » أو ما عبر 
عنه بالنسبة لبمضه ١‏ بالطبيعى ») ١‏ وما فوق الطبيعى » » او ما قال 
عذه ايضا فى مواضع آخرى ١‏ بالمشساهدات ») » بالنسبة للآول » ممما 
يجعل الآخر » يمكن إن يسمى ١‏ بالفيبيات » وهو ما يتعلق بذات الله 


وهذا التعدد ليس له وجود ف الفكر الارسطى الذى لا يتبين سوى 
الموضوع العقلى » دون الحسى والقلبى . 
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ثم حرص الكندى على ربط الحسى بالعقلى » كموقف معرق » 
ينوم على عدم الرغبة فى جعل العقل يهيم فى متاهات المجردات » قد ادى 
الى جعل انية الواقع الخارجى مطروحة على بساط البحث من اجل 
مزيد من المحاولات للتعرف على ما يحكمنا من انظمة وقوانين متحققة 
أفيهاخارجيا. 


ومن هنا قوله بتعدد المناهج » طبقا لتمدد طبيعة موضوعات 
المعرغة » حيث نجد أن ( الرياضات )) مثلا لا تناسب الحسى الذى تتم 
معرفته بتقفى آثاره » عن طريق تطبيق المطالب العلمية التى يقوم أولها 
على تبين وجود الانية » بينما تهتم الثلاث الاخرى بالتعرف على ١‏ جنس » 
و « فصل » و ( نوع )) » وهدف هذه الانية من ناحية انها تتحقق 
بقانونها الذى جبلت عليه . 


الامر الذى جعل الكتندى يوحه النثر الى 5يمة التعرف على 
الاساليب المرتبطة بحقيقة الجزئيات ونوعياتها : التى ادت الى التعرف 
على ما يجمع هذه الموجودات جميغا من صفات عامة تبينها بأساليب 
عظية » مثال ذلك انها متحركة فى زمان ومكان » بحكم انها متناهية 
وصادرة عن « ليس » بفعل العلة الفاعلة » وهى الله سبحانه 
وتعالى .. . الت . 


لذلك كان لديه ما يمكن أن يسمى ١‏ بالاستقراء » بالنسية للجزئيات 
النوعية » وكذلك ظهر لديه الاستنباط أو الاستدلال الذى استعمله فى 
توكيد سمات للواقع عامة جدا » ومتضمنة فى اسس فهمه للوجود 
القائم على مفهوم الحدوث من « ليس ) أى من العدم المحض . 

أما بالنسبة لمراحل كسب المعرفة لديه » فهى بالنسبة لا يصدر 
عن الحس والعقل تكشف عن مجهود » لا يقتصر على استنباط نقتائج 
متضمنة فى مقدمات على نحو ما كان عليه الفكر الارسطى فى مجموعه » 
ولكن تقوم على نوع من المعاناة بين الذات العارفة وموضوعها » الذى 
له وجود خارجى متعين » من آاجل التعرف على حقيقفته »2 والذات 
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العارفة تجاه هذا الموجود » اذا ما واجهته من اجل تبين صورته » اى 
قوانينه كما بينا » تحصل دائما على الحديد . 


وهذا هو الموقف العلمى بالمعنى الحديث » الذى اخرج أوربا من 
ظلمات الجهل الى النور بعد أن تعرف مفكروها فى عصر النهضة ومستهل 
العصر الحديث » على الفكر العربى » ليس فقط فيما قدمه من نتائج فى 
العلوم الجزئية » ولكن وبالذات بالنسبة لما كشف عنه من وقفة أو 
اسبلوب » أو منهج ازاء موضوعات المعرفة »2 حتى ان بداية العصور 
الحديثة قد عرفت ١‏ بعصر المناهج » . 


والكندى فى كل ما يقدم من جهد فى مجال المعرفة يؤكد امكانيسة 
التحقق باليقين » فالوجود الحسى يقينى عنده » ومعرفة أحكحوال 
المحسوسات آى نظمها وقوانئينها يتاتى بالعقل بعد تعب بحكم اللجوء الى 
« الحيل » كما قال » فطريق العقل وعر » لكثرة الآفات التى يمكن أن 
يتعرض لها فى كسبه للمعرفة » أما القلب لديه فمعرفته يقينيا تقوم 
على التصديق والايمان . 


والهدف من طرق طريق المعرفة هو اما من احجل التعرف على 
الوجود الخارجى فى ذاته وهذه معرفة علمية » أو من آجل تناول الوجود 
الخارجى بفية اثبات حقيقة عليا ‏ وهذه معرفة دينية . 


اذن » فدراستنا لمذهب الكندى ن المعرفة كد آدت ألى تبين الاسيسس 
التى اقام عليها وقفته الفكرية فى مواجهة موضوعات المعرفة على 
اختلافها. 
وهذه الوقفة تكشف عن اصالة قوية ترجع الى صقله الاسلامى من 
خلال ما كان سائد من علوم. قامت حول الكتاب الكريم والسنة النبوية 
الشريفة. 
اذ أن هذه العلوم اللفوى منها والدينى » قد صدرت تعن خلفية 
قوية ممثلة فى احترام الواقع حيث ما كان : 
250 - 


فبالنسبة « للفة ) » ما كان العرب يضعون لفظا » الا للذى 
ادركوه وما لم يدركوه لا يضعون له لفظا » وهذا هو الذى جعل الفاظ 
اللغفة العربية تؤكد الوجود الخارجى ©» وتشم دائما الى واقع والى 
حقيقة . فالواقع مؤكد بحكم الخلفية الذهنية لوضع الالفاظ اصلا . 


أما العلوم الدينية 0 من تفسم وحفيث وفقه واصول فقه 0 الخ 03 
فهى كلها تقوم على احترام مقنضيات موضوع بحثها : وهذه واقعية ف 
فهم كيفية مواجهة الموضوعات . 


فاذا كان الامر كذلك » فالكندى اذن قد صدر فيما قدمه من آراء 
عن اصول تختلف تماما عن اصول الفلسفة الارسطية » رغم احتفاظه 
ببعض الالفاظ والتقسيمات الذهنية التى استعارها من هذه الفلسفة من 
اجل أن يكون ما يقدمه من ١‏ صناعة الفلسفة ) كما أاشرنا » لآن هذه 
الصناعة كانت تستهوى العقول فى عصره . 


فالكندى ينطلق كما يتبين لنا ذلك من واقع ما قدمناه » من منطلق » 
يؤكد الوجود الخارجى »© خلافا لارسطو الذى نجد ان الموجودات لديه من 
العقل والى العقل . 


الامر الذى يجعل طريق كل من الفيلسوفين بعد ذلك » مختلفا تمام 
الاختلاف » ذلك ان الكندى قد اثبت ١<‏ العنصر ) وهو المادة » أى الطبيعة 
الخارجية (137) » جاعلا الهيولى ممثلة لمرحلة من مراحل كسب المعرفة » 
كما بينا » أى أن لفظ الهيولى لم يعد له فى فلسفته سوى دلالة على 
مستوى المعرفة » وليس الوحود خلافا لما عليه اللفظ فى فلسفة أارسطو » 
حيث الوجود : عقلى . 


كما أن ارتباط الحسى بالعقلى (138) اثناء كسب المعرفة ©» يؤكد 
الوجود العينى الذى له انية متحققة تحقيقا كنليا فى الخارج . 


7) نفس المرجسع صفحة 110 . 
(138) انظسر صفحات 2 - 7- 12-8 من هذا المقسال . 
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ثم نجد أن الصورة قد ارتبطت باحوال هذا الموجود الخارجى . 


ولما كان هذا الموجود قد اثبته الكندى متناهيا » وانه بالتالى حادث 
وله مبدع هو الله سبحانه وتعالى » وآأن الابداع هو الايجاد عن ( ليس » 
اى من العدم المحض »© وليس عن ١‏ مادة قديمة لا متعينة )») » كما هو 
الامر لدى ارسطو » فقد اصبحت الصورة معبرة عن احوال هذا الموجود 
المتعين خارجيا » ومن هنا صارت معبرة عن النظم التى تخضع لهما 
الموجودات » أى عما نسميه حاليا بالقوانين العلمية التى تندرج 
تحتها الجزئيات الواقعية . 


وهذا المفهوم هو الذى سرى الى أوربا » وظهر عند فرنسيسس 
بيكون » الذى احتفظ بنفس التعبمر «٠‏ صورة » للدلائة على قوانين 
الموجودات كما سبق ان اشرنا الى ذلك » ثم ان الكندى تمشيا مع اصول 
فلسفته » قد اثبت المطلب العلمى « هل )) (139) »© وهو مالا نجده عند 
أرسطو » لان 7 هل ) كما بينا وكما ذكر الكندى نفسشه تشم الى 
( الانية » أو الوجود الخارجى للاشخاص » ولفظ « اشخاص ») عند 
الكندى يعبر بقوة عن فهمه للوجود » وهو من انسب المصطلحات للدلالة 
على الوجود العينى المتحقق تحققا بشخصه »> أى منفصلا عن الذات 
المارفة. 


وارسطو صاحب فلسفة لا تعنى بالمتحقق تحققا خارج الذات 
العارفة » أى لا تعنى بالموجود الواقمى » ولذلك قال الكندى 
« بالاشخاص ») . 


ثم نجده يعطى للعلة المادية التى سماها «الملة العنصرية» » مفهوم 
ضرورة التحقق فق الواهع المحسوس وللعلة الصورية دلائة التعبر عن 
واقع هذا المحسوس » من خلال ما ينظمه من قوانين . 


(139) النظلر صفحة 16 من هلا المقال . 
(140) انظكسر صفحتني 20 21 من هذا المقسال . 
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ونجده يلغى تقريبا العلة التمامية » لانه يجعلها مرتبطة بالعلة 
الفاعلة . 

فهو يصرح بانه ١‏ لا علة تمامية بلا فاعلة » » لانه ليس فى حاجة 
اليها » وهو الذى الغى ١‏ القدم » أى قدم المادة مؤكدا ١‏ الحدوث » 

والحدوث يتطلب علة فاعلة » وليس علة غائبة » لآأنه وجود من 

فالعلة التمامية لم بعد لها كيمة اطلاقا فى فلسفة الكندى » بالنسبة 

وعوانها دور مع وجود العلة الفاعلة بالنسبة لتُفيسير اتجاه 
الموحودات الحزئية الى تحقيق ما تتطلبه طبيعتها » وهو تحقيق مقنضيات 


نظمها وقوانينها التى جبلت عليها أى ١‏ سنة الله التى ليس لها تبديلا » » 


1 


وبهذا يتضح لنا ان الكندى يتمايز بفلسفة تختلف ليس فقط فى نقطة 
انطلاقها ولكن ايضا فى نهايتها » وفيما ظهر بين البداية والنهاية من أمور 
تتسق دائما مع اصوله التى صدر عنها » وتختلف مع مفاهيم ارسطو . 

الامر الذى يجهل الباحث يتبين من واقع استطلاع نواحى مذهبه 
الذى عرضناه فى المعرفة » ان الكندى صاحب مذهب ف « المعرفة ». 
واقمى » ادى الى مذهب فى تفسير الوجود »2 واقمى ايضا فى الوقت 
الذى كان فيه ارسطو عقليا كما بينا . 

وتلنك أصالة ظاهرة » لا تحتاج الى مزيد من البيان » صدر فيها 
الكندى عن اصول تمتد جذورها الى اساليب القرآن » دون اساليب 
اليونان » فهو بحق فيلسوف العرب الاول . 

فاس د ثوقية حسين محمود 
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أمن جيدك الناعم المترف 
تدلت ! فأبة أرجوحة 
تعلق فيها الملاك الحفيظ 
يطل عليه يام الكتاب 
وبالسور المحكمات الطوال 
تع ا ا عا به 
ويحمى مفاتن ما صورت 
حباك الاله بآلاكقها 


د صا ادس 


قلادة نور مع المصحف 
تميس على صدرك المشرف 
لييصد كنز الجمال الخفى 
وسورة مريم أو يوسف 
وبالآى منها وبالأحرف 
ومن عين ذى شرة مرحف 
بغيرك يوما ولم توصف 
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تذوب الشموس على مقلتيك 
وثقمار ليل بلالائيا 
فهآنت حلم لأآلى الجمال 
2# 
رعى الله حسنك من أذؤب 
تحوم عليك بأطماعها 
شحوب الهزال على وجهها 
يصوغ لسمعك عذب الحديث 
قلولا الملاك وآمناته 
ملاك منالنور بحمى العفاف 
حياؤك حرز يذود الذكاب 
اذا كان حرزك هدى الاله 
ستهدى خطاك. قلادة نور 
فمصحفك الذهبى الملاك 
تاس 


وتنصدب فق جفنك الأوطف 
تسيل على قدك الأهيمف 


.وزهو الصبا الاخلرف الالطف 


ننن 

يعير الخديعة لم تعرف 
وأنياب ضارى الحلوى أعجف 
قناع دعى الهوى المدنقف 
ويخلب لبك بالزخرف 
دهتك الشرور ولم تسعفى 
اذا ما تضعضم فى موقف 
بحد كنصل القنا المرهف 
وتقوى الضمير فلن تتلفى 
بجيد ملاك الهدى الأرأف 
وصوت الخمير من المصحف ! 

د صالح الأشتر 


255 سه 


فى سئة 1951 نشر الاستاذ « لويس سيكودى لوثينا » كتابا سماه : 
المغرب فى اوائل القرن 15 اعتماد! على ابي العباس احمد القلقشندى : 
5 5101:0 1ط 0031115208 4 31488190085 
21 لخخء 1018 له 121819آلء كلمظظف اهلق لووك 
فكانت هذه التفاتة بالنسية الى » وان لم تحفزني الى استيعاب 
الكتاب الا متاخر امعلى آنه كانت علاقني به منذ تلمفتي بالثانوي حيثاقتنيته 
فى أحزائه الاربعة عشر مجلدة تجليدا فاخرا » بشرآء ثمله 300 فرنك 
مفربي ؛ ولم انته من قراءة الجزء الاول » حتى كان الكتاب » مما بعته 
للمعهد الخليفي بتطوان » فهو لا يزال حيا يرزق بمكتبة معهد مولاي الحسن 
بها وعليه تعاليق بخطي القديم ٠‏ 


وبعد قرات الكتاب » واستخلصت منه ما يتصل بالمغرب والاندلس »> 
وكلت اود أن أقيم على ذلك دراسة » لكني عدلت عنها الآن واكتفيت تتقديم 
ها ورد فى ألكناب من ذلك » مادة تكاد نكون خامة » يستفيد منها 
من يريد أن يقدم على هذه الدراسة الخاصة » وان كان الاستاذ الدباغ»قد 


ب 256 - 


استعرض الكتاب » فيما مضي بوجلة دعوة العحق » استعراضا على نحو لا 
28 و وصفه » لعدم تتبعنا اياه فى حلقاته التي طال تسلسلها جدا . 


وقد اكنفيت فى هذا التقديم أبضما © بالسدر مع صفحات الكذاب » 
ندرا نيا من أوله لآخره » فعملي هذا أشيه بفهرس يفتتر اله والى غيره 
هنذا الكناب الحاذل » وقد أعد له بوش المعاص ردن مدن المصريين » فهارس 
متسقة 3 آلا أنها لم تعود من شمدع عل ى نشيرها 34 قمعا اشير دي بذلك صدءا' ما 
الاسناذ السيد محمد ع.د اثله ءئإن ( وهو الاستاذ محيد عسده الجحواد 
الاصمعي الموظف بدار الكنس الحصربة ٠.)‏ 


وهكذا نجد المفرب والاندلس قيموا بلي من الهزء الاول : بالصفحة 
04 وما بعيها : 


وكانت بلاد المغرب والاندلس بأبدي نواب الخلفاء من حين الفقح 
الاسلامي فى خلافة عثمان بن عفان » رضي الله عنه » ولا عناية لهم بديوان 
الانشاء للتقرب من البداوة » وغاينه الوكاتبة الى ديوآن الخلافة وندو ذلك» 
فلما غلب بنو العباس على الخلافة» هرب طائفة من بني أمرة انى بلاد المغرب» 
وجازت المحر الى الاندلس » فانذرءوه من النواب الذين كانوا به وملكوه » 
وصاروا بنصبون فيه خليفة بعد خليفة » جارين على سان ما كانوا عليه 
بالشام من آلقاب الخلافة » مضماهين لخلافة بني السياس سسفداد » من آقامة 
شعار الخلافة » وانخاذ دبوان الانشاء واستخدام بلفغاء الكناب » وتمدت 
ددلنهم الى بر العدوة من بلاد المغفرب » فحكمووه » ثم تقأصر أمرهم بعد 
ذاك شما فشسينًا 4 باستعلاء المستولبءن الع ءدبن علموم دالامر 34 الى أن 
انقرضت دولتهم من الاندلس وبلاد المغربف » واسذولت ع.هها طوائف من 
الولوك ... وتنابعت الدول فى كل حين ... على ما سياتي ذكره فى 
مكاننات ملوكهما. 

واستمر ذاكرا كون ديوان الانتساء فى هؤلاء ارتبط بما كانو؟ عليه من 
بداوة او حضارة » الى ان استقر أمره بالاندلس آخيرا عند بني الاحمر » 
وفى المغرب الاقصى بيد بني مرين » وفى المغرب الاوسط بيد بثي عبد 
الواد » وفى افريقية بيد بقايا الموحدين . 


257 ل 


ثم تعرض لمن استهر بالبلاغة من كتاب المفاربة ‏ كما قال فذكر 
ابن زيدون » واين برد الاصفر »© وابا المفيرة ابن حزم »6 وابا القاسم ابن 
الجد » وهؤلاء اندلسيون متقدمون » ومن متأخريهم عبد المهيبمن الحضرمي 
السمتي كاتب أبي الحسسن المريني »© ثم ابن الخطيب » وزير ابن الاحمر » 
ممن ادركه من معاصريه ٠.‏ 

وفى الصفحة 209 » أورد ثلاثة "بيات لابن عند ربه صارت من الامثال 
المستفضة على السئة العامة » وهي 


قالوا شبابك قد ولى فقلت لهم هل من جديد على كر الجديدين 
صل من هوبت وآن ابدى معانبة>2- قاطيب العيش وصل بين الفين 
واقطع حبائل خدن لا تلالهه فربما ضاقت الدنيا باثيين 


وتئاول فى الصفحة 360 وما بعدها الكلام على البرير واصلهم 
والاختلاف فى كونه عربيا » حميريا أو غيره » ناقلا عن العير » لمعاصره ابن 
خلدون فيهم وقبائلهم » واهمها مصمودة » ومنها الموحدون » وفيها هنتاتة 
آلتي منها أدرو حفص احد اصحاب ابن تومرت وج د الحفصيين ملوك 
افريقية لعهده » ثم زناتة » آلتي منها بئو مرين » ومن زنانة أيضا بئو عد 
الواد » ملوك تلمسان » لمهده كذلك » ثم صنهاحة » ومنها لمتونة » ومن 
لمنونة ملوك المرآابطين » الذين منهم يوسف بن تاشفين باني مراكش » ثم 
ذكر عن العبر » قبيلتين استقر مئهما قوم بمصر » وهما هوارة ولواتة » 
وذكر كثيرا من بطونهما المستقرة المتشسة بمصر » شمالا وجنوبا » ناقلا 
عن ابن حزم وغيره » كما تعرض لبني زيري وغيرهم فى هذا الجزء الاول٠‏ 


ثم وردت لابن رشيق القيرواني آبيات خمسة فى الصفحة 408 
يفضل الصيف على الشتاء فيها . 


أما الجزء الثاني » فلم يرد فيه ذكر للاندلس او المغفرب ٠‏ 
258 


0 ستعمل فى الكتانة > ثم ورد فى الصفحة 488 ذكر لورق أهل الفرب 
والفرنحة ء 

وفى الجزء الثالث » تعرض بالصفحة 229 فما بعدها » لبحر أوقيانوس 
( المحيط الاطلسي ) » فقال أنه ياخذ فى الامتداد من سواحل بلاد المغرب 
الاقصى » من زقاق سبتة الذي بين الاندلس وبر العدوة الى جهة الجنوب» 
حنى بتجاوز صحراء لمتونة » وهي بادية المربر » نأقلا فى هذا دن الشر يفكت 
الادربسي »©»» ويمتد على سواحل أمم مختلفة من الكفار » حتى بسامت بلاد 
رومية من غربها »»» ويسامت اكبلاد التي بينها وبين الاندلس »2 ويتجاوزها 
الى سواحل الاندلس » ويمتد على قربي الاندلس جنوبا حتى يتجاوزه » 
وينتوي الى زقاق سينة الذي وقعت الداية مله . 


ومن الخارج منه » بحر الروم ( الابيض المتوسط ) واضيف الى الروم 
لسكنى أممهم عليه من شماليه »»» وقد يعبر عنه بالمعدر الشامي » لوقوع 
سواحل الشام عليه من شرقيه » ومخرجه من المحيط 26 بين الاندلس 
وبر المدوة من بلاد المغرب > ويسمى هناك بحر الزقاق » وربما قيل زقاق 
سبنة »»» ونقل عن الشريف الادريسي » أن الكتب القديمة ذكرت سعته 
بعشرة اميال » ولكن انسع بعد ذلك » وعن آبن سعيد » انه انسع فى زماته 
ثمانية عشر ميلا » وعن الروضي المعطار ( لدمد الدمعم الحميري ) أنه كأن 
علبه قنطرة عظيمة » بين الاندلس وساحل طنئجة . 


وبمند البحر على سواحل المغرب الى حدود الديار المصرية » فيمر 
على طنجة » ثم يعطف 2 كما قال خط آلى مديئة سلا جنوبا » ثم يمتد 
شرقا وشمالا الى سينة » حنى يسامت مديئة فاس » قاعدة المقرب 
الاقعمى على بعد » ثم يمتد الى حدود تلمسان قاعدة المغرب الاوسط » ثم 
باخذ شرقا حتى يصير عند الجزائر » فرضة بحجاية » ويمر حنى يسامت 
بجاية » ثم يمتد حتى يجاوز مدينة مرسى الخرز » شرقي قسلطيلة » ثم 
بتجاوز مملكة بجاية » الى اول حدود افريقية » ويمر فى سمت وسط 
المشرق » حتى يقابل مديئة تونس قاعدة افريقية ثم يعطف جنوبا حتى 


250 لس 


يصير له دخلة كبيرة فى الجنوب » وفى ثم هذه الدخلئة جزيرة قوصرة » 
مقابلة لجزيرة صقلية » ثم يمتد الى قريب من مدينة سوسة » ثم ياخد 
شرقا وجنوبا الى المهدية » ثم يمر حتى يتجاوز مدينة صفاقس » ويمتد 
حتى يجاوز جزيرة <ربة » ثم يعطف ويمتد حنى يبلغ مديئة طرابلس » ثم 
يمند شرقا » فشمالا على سواحل برقة » إلى طلميثًا » الى راس أوثان » 
الى راس تنبي حتى حدود مصر ويدور الى أن بلتهي الى جبل اليرت »© 
وهو الجبل الفاصل بين جزيرة الاندلس » وبين الارض الكبيرة ( فرنسا ) 
ويمند على سواحل الاندلس الى مدينة برشلونة » ثم الى مدينة طرطوشة » 
قال فى الروض المعطار : ويقابلها من البر الآخر » مديئة بجاية الى أن 
يمند الى مديئة بلنسية » نم يعطف الى دانية غربا » ثم الى مالقة » ثم يمر 
الى الجزيرة ( الخضضراء ) وهي مقابلة لساحل سمنة وطنجة ٠‏ 


ثم ينقل عن ابن سعيد » أن الخليج الفسطنطيني وهو ضيق للفاية » 
بحيث يرى الانسان صاحبه من البر الآخر » طوله خمسون ميلا » كما ينقل 
عنه بعد أن من البحور الخارجة من المحبط » بحر برطانية » المعروف 
ببحر برديلا » يخرج من شمالي الاندلس » وياخذ شرقا الى خلف جيل 
الابواب » الفاصل ببن الاندلس والارض الكبيرة + وهناك مدينة برديل » 
التي بضاف الدر اليها ٠‏ 


ثم بنقل عن الشريف الادريسي » أن بحر جرجان » مدور الشكل 
الى الول ء. 


وفى الصفحة 250 يتعرض للخلافة » فيذكر ممن ولبها » خلفاء بني 
آمية بالاندلس » بعد ذكره للخلفاء الفاطميين بمصر 

وعند ذكره لمرقة فى الصفحة 291 نقل عن آبن سعبد » انها سلطنة 
طويلة » وان لم يكن لها استقلال » لاستيلاء العرب عليها » وهي الى افربقية 


ولم برد ذكر للمفرب أو الإندئس فى الجزء الرابع » وان كان ابن 
سعيد فد ورد ذكره فى وصف بعض الملاد » كما فى الصفحة 155 . 


260 سل 


أما الجزء الخامس »© فنجد تونس تذكر بالصفحة 99 وما بعدها » فى 
الفصل الثاني المتعرض للممادك والبلدان الغربية عن مملكة الديار المصرية» 
فذكر حدودها » وأن قاعدتها على بحيرة مالحة ونقل عن المكري » أن دورها 
نحو أربعة وعشرين ميلا بعد نقله عن ابن سعيد أن آخر سلطنة بجاية من 
الشرق 2» بونة »» وعن الادريسي أن سبيطلة كانت مدينة « افريسيس » 
وعند ذكر المهدية » قال : أن البحر يحبط بالمهدبة » ثم قآل عند مدخلها انه 
ضيق كما فى سمنة » وقبلها كانت القيروان القاعدة » بعد سبيطلة 3 
وعن مسالك الابصار انه » مذخلا الاندلس من اهله » وأووا الى تونس 
مصروا اقليمها » ونوعوا بها الفغراس » فكثرت منتزهاتهاء وبها يعمل 
التماش الافريقي »» ومنه جل كساوي أهل المغرب » وللسلطان بها قلعة 
يعيرون عنها بالقصية » كما هو مصطلح المفارية ٠‏ 


وعند تعرضه لمديئة سوسة » نقل عن الادريسي » انها عامرة بالئاس» 
كثيرة المتاجر » والمسافرون اليها قاصدون » وعنها صادرون » وعليها 
سور من حجر حصين » وفى تعرضه لصفاقص » وأنه من بحرها يستخرج 
الصوف المعروف عند العامة بصوف السمك » نقل عن ابن سعيد أنه رآه 
كيف يخرج » بفوص الفواصون فى البحر » فيخرجون كمائم شبيهة بالبصل 
بأعناق » فى أعلاها زويرة » فتنشر فى الشمس » فتنفتح تلك الكمائم عن 
وبر » فيمشط ويوخذ صوقه فيغزل » ويعمل منه طعمة لقيام من الحربر» 
وننسج مله الئياب » وكذلك نقل عن ابن سعيد عند ذكره لاطرابلس » باآنها 
د ث الطول اها و ثلاثون درجة ( فى الاقليم الثالت ) والعرض النتان 


ع وموم 


وعند ذكره لمنزرت » وان لها بحيرة حلوة وبحيرة مالحة » تصب كل 
منهما فى الاخرى » فلا الحلوة تفسد ولا المالحة تعذب » نجده يقول : 
قال الشيخ عبد الواحد : أما زيادة الحاوة » ضشكثرة السبول ايام الشتاء » 
ونقل عنها السيول قى أيام الصيف » فتعلو عليها الملاحة » ولا شك 
أنه ينقل عن غير عبد الواحد المراكشي » فهذا النص غير وارد فى المعجب» 
وكذلك بنقل عنه » عند ذكره لتوزر » بوساطة تقويم البلدان (لابي الفداء) 


261 سد 


ضبطها ء وموقعها » ثم ينقل عن أبن سعيد طولها وعرضها » وينقل عسن 
هنا ايضا عند ذكره لقفصة » انها قاعدة مشهورة من بلاد الجريد » بها 
النخل والفستق » وأنه لا يكون سلاد المغرب » الا فى قفصة » ويلقل فى 
المسيلة » عن الشيخ عبد الواحد » بوساطة تقويم البلدان أيضا » ضبطها » 
ووصغها » وفى بسكرة » ينقل عن ابن سعيد » انها قاعدة بلاد الزاب » ولها 
بلاد ذات نخيل » وفى طرا » ينقل عن الشيخ عبد الواحد » بوساطةالتقويم» 
ضيطها ايضا » ولم يرد فى النسخة التي بأيدينا ذكر للمسيلة وطرا . 


وفى تكلمه عن الجزائر » بالصفحة 109 وما بعدها » نقل عن مسالك 
الابصار ( للعمري ) آنها بلدة على ساحل البحر » تقابل ميورقة من الاندنس» 
بانحراف يسير » وبعدها عن بجاية ستة أيام . 


وى تكامه عن قسنطينة » دقل عن الادريسي » أنها على قطعة حبل 
منقطع مربع فيه بعض اسندارة » لا يتوصل اليه آلا من جهة باب فى 
غربيها ليس بكثير السعة » ويحيط بها الوادي من جميع جهاتها »»» وهي 
مدينة عامرة » وبها أسواق وتجارات »2 وتقيم الحنطة فى مطاميرها مائة 
سئة لا تفسداء 

وفى تكلمه على تاهرت بالصفحة 111 » نقل عن ابن سعيد » بوساطة 
تقويم البلدان » الذي قال صاحيه : ونقلت من خط ابن سعيد » عوض 
الالف ياء مئناة نحت » قال » وهو الاصح » لان ابن سعيد مفربي فاضل » 
ثم نقل هو عن الادريسي فيها » انها كانت فى القديم مدينتين القديمة منهما 
على رأس جبل ليس بالعالي »»» وناهرت الجديدة على مرحلة منها » وهي 
أعظم من تاهرت القديمة » والمياه تخترق دور أهلها وهي ذات اسواق 
عامرة » وبارضها مزارع وضياع جمة » ويمر بها نهر يانيها من جهة المغرب» 
ولها نهر آخر يجري من عيون تجتمع فيه » منه شرب اهلها » وبها البساتين 
طعما وشما » ولها قلعة عظيمة مشرفة على سوقها » وتاهرت كثيرة البرد» 
كثيرة الفيوع والثلج » وسورها من الحجر » ولها ثلاثة أبواب » باب الصفا » 
وهو باب الاندلس » وباب النازل » وباب المطاحن » وعند تعرضه لصفات 
أهل تونس بالصفحة 115 » نقل عن مسالك الابصار » أن لاهل 
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إفريقية لطف اخلاق » وشمائل » بالنسبة الى أهل بر العدوة وسائر بلاد 
المغرب » بمجاورتهم مصر وقربهم من أهلها » ومخالطتهم اياهم » ومخالطة 
من سكن عندهم من اهل اشبيلية » من الاندلس » وهم من هم » خفة روح» 
وحلاوة بأدرة » وهم على كل حال اهل انطباع » وكرم طباع » وناهيك من 
بلاد » من شعر ملكها انسلطان أبي العياس أحمد بن محمد بن ابى بكر بن 
عبد الرحمن يحيى بن عبد الواحد أبي حفص قوله : 


مواطننا فى دهرهن عجائب 

مواطن لم نحك التواريخ مثلها 
وقوله 6 

انظر البنا تجدنا مابئنا دهش 

لا تعرف الحادثت المرهوب أنفسئا 
وقوله : 

عسى الله بدني للمحبين أوية 


وأزماننا ثم تعرمن انغرائب 
ولا حدثت عنها الليالي الذوامب 


وكيف يطرق أسد الغابة الدهش 
فاننا بارتكاب ا؟موت ننتعنس 


و 1-00 8 قوب منهم و9 3 : د 


: فأعقيه عند الصباح سل ورور 


وفى الصفحة 120 وهو يتكلم عن آبراهيم بن الاغلب » قال : وفى 
ولابنه ظهرت دعوة الادارسة » من العلوية بالمغرب الاقصى ٠‏ 

وعند تكلمه على العسيديين بالصفحة 122 وما بعدها » قال : أن عبيد 
آلله لحق بمصر ومعه ابنه ابو القاسم » وكان ابو عبد الله الشيعي قد بعث 
البه »»» من الملاد الغربية » فعزم على اللحوق به “»» وخرج حتى وصل 
الى سجلماسة من بلاد المغفرب » فورد على عاملها كتاب بالقبض عليه » 
فقبض عليه وحسه هو وابنه ابا القاسم » ولما استفحل امر ابي عبد الله 
الشيعي » استخلف على آفريقية آخاه ابأ العباس » وارتحل الى سجلماسة» 
فاخرج المهدي وابنه من الحبس وبايع للمهدي »»» وبنى المهدية » وجعلها 
دار ملكه » ولما فرغ منها صعد على سورها » ورمى فى جهة الفرب وقال * 
الى هنا ينتهي صاحب الحمار » فكان الامر كذلك » وذلك انه خرج بالمفرب 
خارجي اسمه ابو يزيد يعرف بصاحب الحمار » وتبعه الناس فقصد مديئة 
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المهدية يريد فتحها فانتهى الى حيث اننهى سهم المهدي » ثم رجع من 
حيبت اتى » فعظم امر المهدي » واستولى على فاس » ودخل ملوكها من 
الادارسة » تحت طاعنه فى سنة ثمان وثلاث ماثة » ومهد المغرب » ودوخ 
أقتعغاره ٠.‏ 75 

وفى الصفحة 124 وما بعدها ذكر ان المعز لدين الله » انتهت مملكته 
بالفرب الى البحر المحيط ٠‏ 


وفيها ذكر أن المعز » استخلف على افريقية والمغرب » بليكين بسن 
زيري » ولما اننهت الخلافة الى ابنه العزيز » ولى على افريقية والهفرب» 
بعد بليكين آبنه المنصور » وبعد وفاته قام بأمره ابئه بادس » وبعده الممز 
أبن بادس »6 وهو ابن ثمان سئين » فعظم ملكه واستمر » وكان منحرفا عن 
التشيع » منتحلا للسئة » وأعلن ذلك وخلع طاعة السيديين » وخطب للقائم 
آبن القادر العباسي » فاضطرب ملكه ولما توفي قام مقامه ابنه تميم » وبعده 
ابنه يحيى » فراجع طاعة اتعبيديين » واكثر غزو الافرنج » حنى لقيبوه 
بالجرية من وراء البحر » وملك بعده أبنه علي » وبعد هذآ ابنه الحسن » 
وهو ابن اثنتي عشرة سنة » فقام بأمره مولاه صندل » ثم مولاه موفق » 
وغلبه النصارى على المهدية وبلاد الساحل كلها » آلى ان استئقنها منهم 
عبد المؤمن شيخ الموحدين » ولحق الحسن بالجزائر » ولما فتح الموحدون 
الجزائر » بعد ملكهم المغرب والاندلس » خرج الى عبد المؤمن فاحسن 
اليه » وبقي معه حتى افتتح المهدية فانزله بها » ثم سار الى مراكش 


وفى الصفحة 126 وما بعدها تعرض للطبقة الرابعة من الخلفاء » وهم 
الموحدون » الذين كان آول فن افتتح منهم افريقية عبد المؤمن آأحد اصحاب 
آبن تومرت والخليفة بعده » وكان الموحدون قد استولوا على الاندلس 
والمغرب الاقصى والمغرب الاوسط آلى بجاية » فبعث عبد المؤمن العساكر 
الى افريقية مع ابنه عبد الله » فافتتحها واستكملٌ فتحها سئة ست 
وخمسين » وولى عليها ابنه السيد ابا موسى عمرآن واسره علي بن يحيى 
المعروف بابن غانية » عند فتحه بجاية سئة احدى وثمانين وخمسمائة » 
ولما ولي المنصور يعقوب ( بن يوسف ) بن عبد المؤّمن »© بعد ابيه (بوسف 
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آبن ) عبد المومن » ولى على افريقية » ابا سعيد بن الشيخ ابي حفص -بن 
عمر » نم غلب ابن غانية على أكثر بلاد افريقية واستولى على تونس » 
وخطب للخليفة العباسي » ثم جهز الناصر ابن المنصور بن ( يوسف بن ) 
عبد المؤمن الشيخ ابا عبد الواحد ابن الشيخ ابي حفص من مراكشش الى 
افريقدة فانتزعها من ابن غانية » ثم وصل الناصر بن المنصور الى افريق] 
ودخل تونس ثم عزم على الرحيل الى مراكثس ووقى الشيخ ابا محمد 
عبد الواحد بن الشيخ ابي حفص عليها » ورحل الى المغرب ٠‏ 


وبعد وفاة عبد الواحد تولى ابنه ابو زيد عبد الرحمن آلى أن عزله 
المستنصر ابن الناصر » وولى مكانه السيد أبا العلى ادريس بن يوسف ابن 
عبد المؤمن فتوفي واليا عليها بتونس سنة عشرين وست مائة ٠‏ 


ولما مات المستنصر » وصار آلامر لعبد الواحد المخلوع » ابن 
يوسف بن عبد المؤمن » بعث بولاية افريقية الى ابي زيد بن ابي العلى 
ثم صار الامر الى العادل » قولى ابا محمد عيد الله بن ابي محمد عبد 
الواحد آبن الشيخ ابي حفص » فدخل تونس سنة ثلاث وعشرين » ثم ثار 
عليه أخوه أبو زكريا يحبى وولي مكانه » ودخل تونس سنة خمس وعشرين» 
وافتئح فسنطينة وبجاية » وانتزعهما من بني عبد المؤمن ثم ملك تلمسان 
منهم وبايعه أهل الاندلس » وبعد وقاته بويع ابنه المستئصر بالله ابو عبد 
الله محمد » وهو اول من تلقب من الحفصمين بالقاب الخلافة » وانتهى الى 
آن بويع له بمكة » وبعث اليه بالبيعة » واستولى على ما كان بيد ابيه من 
المفرب الاوسط بجاية وقسنطينة وفتح الجزائر » وتوفى سئنة خمس 
وسبعين » فبويع آبنه الواق يحيى » وبعث اليه اهل بجاية بالبيعة ») 
وخرج عليه عمه أبو اسحاق ابراهيم ودخل بجاية » واستولى على قسنطينة 
فتيقن المستنصر ذهاب الملك منه » فانخلع عنه لعمه » فعرف بالخلوع » 
فاستولى اسحاق على المملكة واعتقل الواتق وبليه ثم دس عليهم من ذبحهم 
سنة تسع وسبعين » وبقي حتى خرج عليه احمد بن روق بن آبي عمارة 
من بيوتات بجاية عليها من المسيلة » وكان شبيها بالفضل بن يحيى 
المخاوع » فعرف بالدعي » واستولى على تونس » ولحق ابو اسحاق 
ببجاية فمنعه ابنه ابو فارس » عد العزيز من دخولها » فانخلع له واشهد 
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عليه بذلك » ودعا الناس الى. بيعته » ضشايعوه وتلقب بالمعتمد »© وكان بينه 
وبين الدعي موقعة. قتل فيها سئة آثنتين وثمانين » وخرج آبو اسحاق 
فلحق بتلمسان » ومعه ابنه ابو زكريا » ودخل اهل بجاية فى طاعة الدعي 
نم خرج عليه ابو أحفص عمر بن يحبى بن عد الواحد بن ابي حفص » فكانت 
بينهما حروب انتهت بانهزام الدعي واستيلا:ء خصمه على تونس وسائر 
المملكة » وتلقب بالمستنصر » واختفى الدعي »© ثم تمكن منه ابو حفص 


نم خرج ابو زكردا يحيى بن ابي اسحاق على بجاية وقسلطيئنة » 
فملكها » وقسم دولة الموحدين بدولتين » وبقي ابو حفص فى ملكه الى 
ان توفي سنة اربع وتسعين ٠‏ 


وخلال استعراضه للملوك الحقصيين ذكر فى الصفحة 130 وما 
بعدها ان ابا بكر صاحب بجاية » لما غلب إبا ضربة على تونس » لحق هذا 
بتلمسان »© ولما عهد أبو بكر لابئه أبي العباس الذي كان سلاد الجريد »6 
ارسل العهد الى السلطان ابي الحسن المريني » صاحب تلمسان - كها 
يقول م وساله قي الكتابة عليه » فلما قتل ابو الساس المذكور » فى موقعة 
ببنه وبين آخيه أبي حفص » ثقل ذلك على السلطان ابي الحسن » وخرج 
الى افريقية فى سنلة ثمان واربعين ومسعمائة » وامتلك بجاية وقسنطيئة 
ثم نوجه الى نونس » حبث كانت بينه وبين ابي حفص حروب انتهت 
بالقبض على ابي حفص وقتله واستيلاء ابي الحسن على تونس » فكمل له 
بذلك ملك جميع المغرب ثم غلب ابو العباس الفضل ابن السلطان أبي بكر 
عى بجاية وقسنطينة » وسار ابو الحسن الى المفرب » واستخلف على 
تونس ابنه ابا الفضل فقصد الفضل تونس فخرج منها آبو الفضل فارا الى 
المغرب حيث ابوه. 

ولما قبض على الفضل وقتل » بويع اخوه ابو اسحاق » فاستولى 
على اثراية وتعابة وقستطيئة + وبفي حتى غلبه بتو ارين عليهها فجلكهها 
ابو عنان سنة ثلاث وخمسين » ثم استولى ابو العباس بن محمد بن أبي 
بكر على قسنطيئة > نع غلبه عليها ابو عنان » وقفل الى المغرب بسئة سبع 
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وخمسين » ثم تجهز اليها ابو اسحاق » وامتلكها من يد عامل ابي عنان» ثم 
قوى آمر أبي العباس فعاد آلى قسنطينة وملكها وانتظم فى ملكه افريقية 
وبحاية وقسنطينة واأعمالها. 


وفى الصفحة 133 تعرض الى ملوك افريقية من الموحدين فى النسب 
وهم الحفصيون » نسسة الى ابي حفص احد العشرة اصحاب آبن تومرت 
أذ كان من تقرير ابن تومرت أن الموحدين هم اصحابه » ولم سق ملك 
الموحدين »© لعهد المؤلف » الا فى بني أبي حفص هذا . 


ثم قال فى الصفحة التالدة وما بعدها » واعلم ان النسابين قد اختلفوا 
فى نسيه على ثلائة اقوال » احدها نسية الى عمر الخطاب » والثاني الى 
بنئي عدى بن كعب » والثالث آلى هنتاتة » قببلة من قبائل المصامدة » بجبل 
درن المتاخمة لمراكش » ويقال لها بالبربرية ١‏ ينتي » وكان ابو حخقص 
شيخهم وكمبرهم » دعا قومه الى اتباع ابن تومرت ٠‏ 


ثم ذكر فى الصفحة 135 ان المستتصر أبا عبد الله محمد ابن 
السلطان ابي زكريا يحيى بن عبد الواحد » انما حمله على التلقب بالقاب 
الخلافة » ما كان فى زمنه من تعطلها فى سائر الاقطار » وذلك أن الخلافة 
الاموية ودعاوي بني عبد المؤمن قد زالت عنها فى المفرب بغلية بني مربسن 
عليهم » وخلافة العبيديين قد زالت من مصر » وخلافة بني العباس قد 


زالت من بغداد باستيلاء التئر ٠‏ 


واصل قيام دولنهم ابن تومرت » وهو محمد بن عبد الله تومرت »© بن 
وجليد » بن يامصال » بن حمزة » بن عبسى » فيما ذكره محققو المؤرخين» 
وبعضهم يقول » بن نطاوس » بن سافلا » بن سيعون » بن اكليديس »2 بن 
خالد » اصله من هرغة » ومنهم من يجعل نسبه فى اهل البيت فهو محمد 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن سفيان 
ابن صفوان بن جابر بن عطاء بن رباح بن محمد من ولد سليمان ابن عبد الله 
أبن حسن بن الحسن بن علي وسليمان هذا اخو ادريس الاكبر الذي كان 
لبنيه الدولة بالمفرب بر العدوة ٠‏ 
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ويذكر فى الصفحة التالية ان سليمان لحق بالمغرب آثر اخيه » وقيل 
بل هو من قرابة ادريس اللاحقين به الى اللغرب » وعلى هذا يكون نسبه قد 
التحم بالمصامدة » وكان اهل بيته اهل دين وعبادة » وشب فيهم قارنا 
محبا للعلم » وارتحل فى طلب العلم الى المشرق » ومر بالاندلس ودخل 
قرطبة » ثم لحق بالاسكندرية وحج » ودخل العراق » ولقفي اكابر العلمساء 
به » كما لقي فحول النظار وائمة الاشعرية من اهل السنة واخذ بقولهم فى 
تاويل المتشابه » ويقال انه لقي الفزالي » واستشاره فيما يريده من قيام 
الدولة بالمفرب » ثم رجع الى المغرب » وقد حصل على علم غزير » وطعن 
على اهله فى الوقوف مع الظاهر » وحملهم على القول بالتاويل والاخذ 
بمتهب الاشعرية » وآلف العقائد على رايهم » مثل المرشدة وغيرها » وكان 
مع ذلك يقول بعصمة الامام » على مذهب الامامية من الشيعة » وانتهى الى 
بجاية » فاقام بها يدرس العلم » ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر » وهناك 
لفيه عبد المؤمن » وارتحل معه الى المفرب » وصار الى بلاد هرعهة » 
فاجتمع اليه الطلبة ونشر علمه ومذهبه » وكان المنجمون يتحدثون بظهور 
ملك من البربر بالمفرب » وشاع فى الناس أنه هو » واختار من اصحابه 
عشرة » كانوا خاصته » هم عبد المؤمن » وابو حفص » ومحمد بن سليمان» 
وعمر بن تافركين »© وعبد الله بن ملوبات وغيرهم » ودعا المصامنة الى 
بيعته على التوحيد وقتال المجسدة »2 ولما تكاملت ببعته » لقبوه بالمهدي» 
وكان يلقب بالامام » وكان عبد المؤمن اخص اصحابه » وكان يلقبه بالخليفة» 
وابو حفص بعده فى الخصوصية » وكان يلقبه بالشيخ » وسمى اتباعه 
بالموحدين تعريضا بمن يجنح عن التاويل فيقع فى التجسيم » ولم تحفظ 
له بدعة الا الآول بعصمة الامام . 


وفى هذه الصفحة 137 ذكر أن الذي قرره آبن تومرت ثم عيف المؤمن 
واولاده > آنه ليس لهم امراء ولا اتباع » يطلب بعدتهم كعدة الامراء بمصر 
وانما لهم اشياخ من آعيانهم » ولكل طائفة رئيس بسمى المزوار » وكان 
جندهم من الموحدين والاندلسيين وقبائل العرب والممالك والفرنج 
وفى الصفحة 138 تعرض لطبقات الجند عندهم » فنقل عن المسالك» 
انهم على سبع طبقات : 
268 لس 


الاشياخ الكبار الذين هم بقايا اتباع المهدي بن تومرت ٠‏ 

الاشياخ الصغار وهم دونهم فى الرنبة ٠‏ 

الوقافون ولهم خاصية بالسلطان » سكئون معه فى القصة » وهم 
كبار وصغار » وكلهم يقفون فى اوقات جلوسه للناس ٠‏ 

عامة الجند ٠‏ 

1 لجند من قبائل العرب «٠‏ 

الصبيان وهم جماعة من الشباب » يكونون فى خدمة السلطان . 

الجند من الفرنج » وهم ا!علوج » لا يطمئن الا اليهم لخاصة الساطان 

وعدة العساكر » لا تبلغ عشرة آلاف » وانما المدد الجم فى العرب 
اهل اليادية » كما هو فى مسالك الابصار » عن ابن القويع ٠‏ 

وفى الصفحة التالية تعرض لارباب السيوف » فذكر انهم ثمانية ٠‏ 

الوزراء وهم ثلاثة » وزير الجند » ووزير المال (وه و صاحب 
الاشغال ) » ووزير الفضل وهو كاتب السر ٠‏ 

شيخ الموحدين » وهو الشيخ المعظم الذي يتولى عرض الموحدين 
وامورهمهم ٠‏ 


اهل المشورة »© وهم ثلاثة من أشياخ الموحدين » يجلسون بمجلسه 
للراي والمشضورة . 

صاحب الرقاعات » قال فيه ابن سعيد » آنه الذي يتولى ابلا 
الظلامات الى السلطان وايصال قصصهم اليه وعرضها عليه » ثم يخرج 
بجوابهماعتنته ٠‏ 
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صاحب العلامات » وهو المتولي امور الاعلام » واليه آمر دق الطبول» 
عند ركوب السلطان فى المواكب ٠.‏ 


الحافظ » وهو صاحب الشرطة ٠.‏ 


محركو الساقة » وهم قوم يكون فى ايديهم العصي »© يرتبون الناس 
فى المواكب ٠‏ 


وفى الصغحة 140 تمرض لارباب الاقلام » وهم ثلانة » قاضي القضاة» 
والمحتسب » وصاحب كتب المظالم » وهو الموقع على القصص وفيها 
والتي بعدها » تعرض للارزاق المطلقة من جهة السلطان » وان الحال 
مختلف فيها باختلاف اربابهر ٠‏ 


فلأشياخ الموحدين الكبار » كما نقل عن ابي القاسم بن بنون » ارض 
يزرعونها او يحكرونها » ولهم عشر ما يطلع منها » ولكل واحد حرث عشرة 
ازواج برا كل سنة » كل زوج بشعمتين » والشعية هي المسماة فى دمشق 
بالفدان » ومع ذلك راتب سئوي » يسمى البركة » تفرق فى عيد الفطر 
والاضحى » وربيع الآول » ورجب » ويصيب كل واحد من ذلك اربعين 
دينارا » وياخذ السلطان معهم بسهم على السواء » مجموعها مائة درهم 
مغربية » وما يتحصل من مفل عشرين فدانا بقدر مثلها . 

وللاشباخ الصغار » حرت خمسة ازواج من البقر » والبركات فى كل 
سنة » تفرق أربع مرات فى السنة كذلك » يقول ابن بئون » ان لعامة 
الاشياخ والوقافين والجند غير هذا يفرقه السلطان عليهم » يسمى المواساة» 
وهي غلة تفرق عليهم عند تحصيل الغلات فى المخازن » وشيء يقال له 
الاحسان » وهو مبلغ يفرق عليهم » وكلاهما من السنة الى السئة » على 
حسب ما يرى السلطان وباقدارهم ٠‏ 


2/0 لم 


وكذ؟ القمائتل ومزاويرهم على هذا النحو » قال ابن القريع » والجند 
الغرباء » يتميزون على الموحدين » وللعرب البداة اقطاعات كثيرة » ومنهم 
من يخرج مع السلطان عند الاستدعاء ٠‏ 


وفى الصفحة 141 وما بعدها » نقل عن ابن سعيد » ان لسس سلطان 
مملكة افريقية » عمامة كبيرة من صوف وكتان فيها طراز من حرير وتكون 
عذيتها خلف اذنه اليسرى » وجباب يلبسها » ولا بلبس خفا آلا فى السفر» 
وغالب لبسه من قماش يدعى السفساري » من حرير وقطن أو صوف 
رفيع » وقماش يعرف بالتلمساني » من صوف خالص » او حرير خالص » 
مختم وغير مختم » وعن ابن بنون ان السلطان يمتاز بلبس الخز ولونه لون 
الخضرة والسواد » يسمى بالجوزي » وبالغيار وبالنفطي » قال ابن سعيد : 
وهو ما يخرج من البحر يصفاقص » وهي أفخر تياب السلطان » 
وفى مسالك الابصار عنه » انه يلبس ثياب الصوف الرفيمة » ذوات 
الالوان البديعة » واكثر ما يلبس المختم الممتزج بالحربر » بكمين طويلين 
ضيفين » ونيابه دون شه نطاق » الا فى الحرب » ويلبس الاقبية » وله 
طيلسان صوف . 


وفى الصفحة 143 يئقل عن ابن سعيد » ان سلطان هنه المملكة » 
يخرج باكرا كل يوم الى موضع يعرف بالمدرسة » فيانيه وزير الجحند 
مسلهاالثٌ. 


وفى الصفحة 144 وما بعدها » تعرض لجلوسه للمظالم » فنقل عن 
الشيخ شرف الدين عيسى الزواوي » أنه اذا جلس جلس حوله نلائة من 
كبار أشياخ الموحدين » للراي والمشورة »© فاذا إمر السلطان بأمر بلغه 
وزبر الجند لآخر وآقف وراءه » وهكذا حنى يلتهي الى من هو خارجا » 
وقد ذكر ابن سعيد أن يوم السبت مخصوص عنده بأن يقعد فى قبة كبيرة 
فى القصمة »»» ويقرا الكاتب المعين ما وقع له على قصص المظالم ٠‏ 


وفى الصفحة 145 نقل ايضا عن ابن سعيد »> أن من عادة السلطان 
بافريقية أنه لا يجتمع يوم الجمعة باحد ؛»» وليس له مقصورة للصلاة ٠‏ 
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وفى الصفحة 146 نقل آيضا عن القاضي الزواوي المذكور » ان 
عادة السلطان فى ركوبه لصلاة العيدين » ان يكون عن يميئه ويساره فارس, 
ويمشي: أمام جماعة المشائين » نفر كثير من الموحدين » وقدامهم عبيد 
سود » وافامهم قوم يعبر عنهم بعبيد المخزن »» ويطيف بالسلطان جماعة 
يقراون حزبا من القرآن الكريم ٠.‏ 

وفى الصفحة 147 نقل عن آبن سعيد فى خروج السلطان للتنئزه » 
أنه ربما خرج الى بستانه » فيخرج فى نحو مائني فارس من الشباب ٠‏ 

وفى الصفحة 148 نثل عن مسالك الابصار عن آبن سعيد » عن ابسي 
عمد الله ابن القريع » وهو بمعرض الكلام عن مكاتبات السلطان » انه لا 
يعلم على شيء يكتب عنه » وانما يعلم عنه فى الامور الكبار صاحب العلامة 
الكبرى 6»» و العلامة الحمد لله او الشكر لله » بعف البسملة 6»» ومن عادته 
وعادة سائر المغاربة » آلا يطيلوا فى الكتب ولا يباعدوا بين السطور »6» اما 
الأمور الصغار فالكتاية فيها عن وزير الجند ٠‏ 

وفى الصفحة 149 والني بعدها تعرض لكملكة تلمسان من ممالك بلاد 
المغرب » فذكر انها تحذ من الفرب بمملكة فاس » ومن الجنوب بالمفاوز 
الفاصلة بين بلاد المغرب وبلاد السودان » ثم نقل عن العبر لابن خلدون » 
أن حدها من جهة الغرب » من وادي ملوية > الفاصل بينها وبين المفرب 
الاقصى » وقال فى تقويم البلدان » من المغرب الاقصى متاخمة » قاعدتها 
تلمسان للمفرب الاوسط » شرقي فاس » فى أوائل الاقليم الرابع » قال 
ابن سعيد حيث الطول اربع عشرة وآربعون دقيقة والعرض ثلاث وثلاثون 
وآثننا عشرة »»» ومن فرضها هنين التي تقابل المرية » ومستفانم التي 
تقابل دانية » من الاندلس 6»» قال الادريسي فى ١‏ كناب رجار » وبها آثار 
الاول » ولها اسواق ضخمة ومساجد جامعة ٠.‏ وعن مسالك الابصار » أن 
أبا يعقوب المريني » صاحب فاس حاصرها عشر سئين »© وبنى عليها مديئة 
سماها فاس الجديدة » وأعجره فتحها . 

وفى الصفحة 152 وما بعدها » تعرض أملكة المغرب الاقصى » او بر 
العدوة ؛ كما قال » فقال : ان موقعها فى الاقليم الثالث » وبعضها فى الثاني 
وبعضها في الرابع » وأن حدودها » كما نقل عن صاحب العبر » من مديئة 
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آسفي »> حاضرة البحر المحيط » الى وادي ملوية ومدينة تازة من جهة 
الشرق » وجبال درن وما يليها من جنوبيه » وجبال تازا من شرقيه» 
والبحر الرومي من شماليه » وهو ديار المصامدة وغيرهم من البربر » وعن 
مسالك الابصار ان ابا عبد الله محمد بن محمد السلالجي » حدها من 
الجنوب بالصحراء الكبيرة » الآخنة من بلاد البربر الى جنوب افريقية » 
ومن الشرق جزائر بني مزغنائة » وما هو آخذ على حدها الى الصحراء 
الكبيرة »»» وعنه ان طولها فن الجزائر الى المحيط وعرضها مسن بحر 
الزقاق بسبتة الى نهاية بلاد البربر المتصلة بالصحراء الفاصلة بينها وبين 
بلاد السودان » تلاثون يوماء 


وفى الصفحة 153 تعرض لقواعدها » فبدا بفاس » وهي واقعة فى 
آخر الاقليم الثالث » بالمفرب الاقصى » قال ابن سعيد حيث الطول عشر 
ابن سعيد » لانهم لما شرعوا فى حفر اساسها » وجدوا فاسا بحفرها » 
وفى تقويم البلدان انها مدينتان » يشق بينهما لهر » الاولى فاس القديمة » 
والمياه تجري بأسواقها وديارها وحماماتها » وهي ذات ارتفاع وانخفاض» 
وفيها عدة عيون »© قال ابو عبد الله العسلي : عدتها ثلاث مائة وستون » 
قال آبن سعيد : ولم أر قط حمامات في داخلها عين تنيع الا فى فاس » 
قال : وهي اكثر مياها من دمشق » وقال فى ( المفرب ») وهي مديئتان » 
احداهما بناها ادرس بن عبد الله »»» وتعرف بعدوة الاندلس » والاخرى 
بنيت بعدها وتعرف بعدوة القرويين » قال فى الروض المعطار : وكان بناء 
عدوة الاندلسيين سنة اثنتين ونسعين ومائة »> وبناء عدوة القرويين سنة 
ثلاث وتسعين ( فكلناهما من آأدريس الاصفر ) وهنه اكثر عيونا وبساتين 
واشجارا » ورجال الاخرى اشجع » ونساؤهم اجمل » وبها تفاح حسن 
طيب الطعم يعرف بالطرابلسي » اما عدوة القرويين فرجالها اجمل وبها 
اأترج حسن ٠‏ 

والثانية فاس الجديدة » وهي ثلاث مدن بئاء الملوك القائمين بها 
( المرينيين ) لما ملكوا المفرب الاقصى » وهي على ضفة النهر الغربي » 
اولها المدبنة البيضاء » وتعرف بالجديدة »© بناها يعقوب بن عبد الحق » 
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وثانيها مدينة حمص وهوضعها بالملاح » بناها ابنه عذمان » وثالثها ريض 
النصارى » للفرنج المستخدمين » تقابل فاس القديمة » على بعد من ضفة 
النهر » والبيضاء آخذة من شمالها الى ضفة النهر » وحمص راكية على 
النهر بشمائه » آخذة الى ريض النصارى . 


والقصبة فى غربيها مرجلة على الارض لا تتميز على المدينة » والنهر 
متوسط المقدار » وعن ابن سعيد أنه يلاقي وادي سبو يصب بالمحجيط 
بين سلا وقصر عبد الكريم » وعنه أن على انهارها داخل المدينة نحو ست 
مائة رحى تدور بالماء ٠‏ 


وفاس العتيقة بسور واحد والجديدة بسورين » وسقوف جميعها من 
الخشب »© وريما غشي بعضها بالقصدير والاصباغ الملونة » وارض دور 
رؤساء المديئة مفروشة بالزليج الملون » وربما #تخذ منه الوزارات 
بالحيطان » قال فى مساألك الابصار » وسألت السلالجي عن مقدار عمارة 
فاس » فقال تكون مقدار ثلث مصر والقاهرة وحواضرهما » وبكل من 
القديمة والجديدة جوامع ومساجد ومآذن وحمامات واسواق » وبالعتيقة 
مارستان وفى وسط صحن دورها بركة يصب بها آلماء » تسمى الصهريج» 
وحماماتهم صحن واحد لا خلاوي فيها » ولذلك يتخف الرؤساء حمامات 
ببيوتهم » وعن ابن سعيد » أن بين فاس ومراكش عشرة أيام » وبينهما وبين 
تلمسان كذلك » وهو ما بينها وبين سبتة وسجلماسة » فهي متوسطة الملك 
وفى مسالك الابصار انها تشيه الاسكندرية فى المحافظقة على علوم 
الشريعة » والقيام بالناموس » وتشبه دمشق فى المساتين ٠‏ 


وعن ابن منقذ رسول صلاح الدين الى المغرب » انهم اخرجوا الى 
بستان بفاس » يقال له البحيرة » متحصله كل سنة خمسة واربعون الف 
دينار » وبه بركة » كل جانب منها ماثتان وستة عشر ذراعا » وعن مسالك 
الابصار أن لاهلها حسن الصنعة فى الخشب والنحاس ولكنها » كما يقول 
السلالجي : وخمة ثقيلة الماء » تعلو وجوه سكانها صفرة » وتحدث فى 
اجسامهم كسلا وفتورا ٠‏ 
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وقد تناول فى الصفحة 157 وما بعدها » سبتة » فتقل عن الروض 
المعطار » انها بفتح السين » ولكن النسمة اليها بالكسر » وهي مدينة بين 
بحرين » المحيط ( خطا ) وبحر الروم » ومدخلها من جهة المفرب ضيق» 
ولو شاء أهلها لجعلوها جزيرة » ولها اسوار صخرية والماء يجلب اليها فى 
الشواني » حتى للحمامات » وبها صهاريج من ماء المطر » وهي سبعة اجبل 
صغار » ويتصل بها على ميلين جبل موسى بن نصير » يجاوره بساتين 
واشجار وقرى » وهناك يزرع قصب السكر ويحمل الى البلدآن » ولها نهر 
يصب بالبحر » وبها كئيسة جعلت جامعا » ويستخرج من البحر شجر 
المرجان » ويقابلها من الاندلس الجزيرة الخضراء » والبحر بينهما ضيق» 
ومبناها شرقيها » وبه اسماك مختلفة ٠‏ 

كانت سبتة قاعدة هذ! القطر قبل الاسلام » بها ديار غمارة من 
المصامدة » حاكمها من قبل ملك الاندلس من القوط »© وعند اتبان المسلمين» 
كان حاكمها يدعى يليان » تقدم بالهدايا الى موسى بن نصير » واذعن لاداء 
الجزية » واسترهن ابناءه وانزل طارقا بطنجة » وئما هلك استولى 
المسلمون على سبتة بالصلح فعمروها الى ان كانت فتنة ميسرة الخارجي» 
فاخت به كثير من غمارة » فزحف من بطنجة من البربر الى سبئتة واخرجوا 
العمرب منها » وخربوها الى ان عمرها ماجكس من وحوه غمارة »> واأسلم 
وصحب اهل العلم فماد عمرانها » وبعد موته تولاها عصام ابنه » ولما توفى 
تولاها مجير ابئه » وبعد موته تولاها أخوه الرضي » ويقال ابئه » وطاعتهم 
لبني ادربس من العلوبة » ولما سما الناصر الى ملك المفرب من يد 
الادارسة > نزلوا للناصر عن سبنة » فانتزعها من يد الرضي سنة نسع عشرة 
وثلاث مائلة . 


ثم كان علي والقاسم ابنا حمود بن ميمون بن احمد بن علي بن عبيد 
الله بن عمر بن ادريس » قد لحقا بالاندلس لما اخرج المستنصر الادارسة 
من المغفرب » فأقاما به الى ان كان المستعين سليمان بن الحكم الذي عقد 
لعلي على طنجة » فنزلها ودعا لنفسه » وعاد آلى الاندلس فولي الخلافة 
بقرطبة » وولى على طنجة ابنه يحبى » وعنف وفاته » اجاز يحيى الى الاندلس 
واستقل اخوه ادريس بطنجة ثم اجاز الى الاندلس بعد مهلك اخيه » وعقد 
لتحسن أبن اخيه على عملهم بسيتة وطنجة » وآرسل معه نجا الخادم » 
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اجاز نجا آلى الاندلس واستخلف من وثق به من الموالي الصقالبة » وهكذا 
الى ان استقل بسبتة وطنجة سقوط البرغواطي من موالي الحموديين » 
واتصلت ايامه الى ان جاء المرابطون » الذين غلبوا على مغراوة بفاس » ثم 
نازلوا سقوطا وقتلوه » ولح ابنه ضياء الدولة بسبتة » الى ان نازله 
المعز بن يوسف ثم قبض عليه وقتله » وبقيت فى يد المرابطين » الى أن 
امتلك الموحدون مراكثى » فدخل اهل سبتة فى طاعتهم » ولما ضعفوا » 
ثار فى غمارة محمد بن محمد اللثامي المعروف بابي الطواجن » فنزل 
سبنة وآدعى الشوة » ثم قتله بعص البربر غيلة » بعد ما اتبعه جماعة منهم. 

ولما غلب بنئو مرين على المفرب امتنعت عليهم سبتة » وقام بأمرها 
الفقيه العزفي ابو القاسم » فبقيت بيده ويد بنيه الى ان امتلكها منهم بنو 
مرين سنة نع وعشرين وسبع ماثة » آيام ابى الحسن » وهي بايديهم الى 
زمننا بعد العشر والثمان مائة . 

وفى الصفحة 161 وما بعدها تعرض للقاعدة الثالثة من المفرب » 
وهي مراكش » فنقل عن ابن سعيد فى تحديد موقعها أول الاقليم الثالث» 
بانها حيث الطول احدى عشرة درجة والعرض تسع وعشرون » بناهما 
يوسف بن تاشفين كى ارض صحراوية وجلب اليها المياه » وعن ابن سعيد 
أيضا أن آول ما بنى بها القصر المعروف بقصر الحجر » ثم بنى الناس 
حوله » ثم زادها يعقوب الموحده وكبرها ومصرها وفخرها . 
وعن الروض المعطار ان علي بن يوسف بنى سورها سئة ست وعشرين 
وخمس مائة » وليس حولها الا جبل صغفير منه قطع الحجر الذي بنى به 
علي بن يوسف قصره ( قصر الحجر ) ٠‏ 


ا و : سكنت بها وعرفتها ظاهرا وباطنا » ولا أرى عبارة 
تفي بما تحتوي عليها » ويكفي ان كل قصر من قصورها مستقل بالديار 
وا و والحمامات والاصطبلات والمياه » وغير ذلك » حتى ان الرئيس 
منهم يغلق بابه على جميع خوله واقاربه وما يحتاج اليه » ولا يخرج من بابه 
الى خارج داره لحاجة بحناجها » ولا يشتري شيئًا من السوق لماكل » ولا 
يف ري ووريم لم لا ا وات مو قد 
قال : ولا ادري كيف اصل الى غاية من الوصف » اصف بها ترتيب هذه 
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إلمدينة المحدثة » فانها من عجائب همات السلاطين » ذات أاسوار ضخمة 
وبظاهرها مديئة اختطها المنصور الموحد له ولخواصه » تعفرف 
بتامراكش » وبها قصر الخلافة » وبها بستان يعرف بالبحيرة » قال العقيلي: 
طول بركنه ثلاث ماثة وثمانون باعا » محاطة بشجر النارنج والليمون » وهي 
اكثر بلاد المفرب بساتين » كثيرة الزرع والضرع » وبها دار الضياففة 
المعروفة بدار الكرامة » يقول فيها محمد بن محمد البربري من ابيات 
يمدجهم: 
عالم السيعة الاقاليم فيها وهم فى فتائها كلقلاية 
وبها جامع حليل يعرف بالكتبيين » وعلى بابه ساعات مرتفمة فى 
الهواء خمسين نراعا » كان برمي فيها عند انقضاء كل ساعة صنجة زنتها 
ماثة درهم » تتحرك لنزولها اجراس تسمع على بعد » تسمى عتدهم 
بالبجانة ( المنجانة ؟) 
1 وقد هجاها ابو القاسم بن ابي عبد الله محمد بن ايوب بن نوح 
ألغافقي من أهل بلنسية » فقال : 
مراكئى ان سالت عنها فاتها فى البلاد عالر 
هواؤها فى الشتاء لج وحرها فى المصيف نار 
وكل ما ثم وهو خيرٌ من اهلها عقرب وفار 
فان اكن قد مكثت فيها6 فان مكثي بها اضطرار 
ثم قال : وكانت هذه المديئة دار ملك المرابطين من الملثمين الذين 
ملكوا بعد بني زيري » ثم الموحدين من بعدهم »»» وبيئها وبين جبال درن 
نحو عشرين هيلا . 
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وتعرض فى الصفحة 163 وما بعدها » للقاعدة الرابعة » سجلماسة » 
فقال : انها مديئة فى جنوب المفرب » فى آخر الاقليم الثاني » وعسن ابن 
سعيد » حيث الطول ثلاث عشرة درجة واثنتان وعشرون دقيقة » والعرض 
ست وعشرون واربع وعشرون دقيقة ٠‏ 


وهي مدينة عظيمة اسلامية » ليس قبليها ولا غربيها عمران » وبينها 
وبين غانة مسيرة شهرين » فى رمال وجبال قليلة المياه » اختطها يزيد بن 
الاسود ( كذا ) من موالي العرب » وقيل مدرار بن عبد الله » وكان من اهل 
الحديث » يقال انه لقي عكرمة مولى ابن عباس بافريقية اجتمع اليه قوم من 
خوارج الصفرية » فلما بلفوا اربعين » قدموا عليهم يزيد بن الاسود» 
وخلعوا طاعة الخلفاء » واختطوا المدينة سنة أربعين ومائة » على نهر كثير 
المياه ياتي من جهة المشرق من الصحراء » يزيد فى الصيف كزيادة النيل» 
وهي بلدة شديدة الحر » يتناثئر زرعها ويدخل فى الشفوق » وعن ابن 
سعيد انه فى السئة الاولى يكون قمحا » وفى باقي السئين ( التي ينبت 
بعد فيها ) » يكون سلتا » وهو بين القمح والشعير وان لها ثمانية أبواب من 
أي باب منها خرجت ترى النهر والنخيل وغير ذلك من الشجر » وعليها 
وعلى جميع بساتينها حائط يمنع غارة العرب مساحته أربعون ميلا وتمرها 
يفضل تمر سائر بلاد المغرب » ولها متاجر الى بلاد السودان » يخرجون 
اليها بالملح والنحاس والودع » ويرجعون منها بالنهب التبر » قال ابن 
سعيد : رآيت صكا لاحدهم على آخر ميلقفه أربعون الف ديثار ( فاهلها 
مياسبيبر). 


وفى الصفحة 165 وما بعدها » تعرض لمن وليها من امرائها الاول » 
فذكر آنهم قدموا عليهم عيسى بن الاسود » ثم قتلوه سنة 155 وولوا ابا 
التاسم سمكو بن واسول بن مصلان » وكان سمكو من اهل العلم ارتحل الى 
المديئة وادرك التابعين واخفد عن عكرمة ومات فجاة سئة 167 وكان صفرياء 
ومع هذا خطب للمنصور والمهدي » وولي مكانه ابئه الياس » المدعهو 
بالوزبر » ولكنهم خلعوه سنة 174 وولوا أخاه اليسع » ابا منصور » فبتى 
سور المدينة وشيد بنيانها » فاستفحل آمرها وتوفي سنة 208 فولى آبنه 
مدار المنتصر وكان له ولدان اسمهما ميمون » فوقع الحرب بينهما انتهت 
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يغلب آحدهما على الآخر واخراجه من المدينة وخلع ابيه وتوليه مكانه» 
ولكنه ساءت حاله فخلعوه واعادوا آباه » الذي حدث نفسه باعادة آنه 
المخلوع » فخلعوه وولو؟ مكانه أخاه الآخر المغفلوب » ويعرف بالامير » 
ومات مدرار سنة 253 وبعده بعشر سنوات مات ابنه ميمون الامير » قولى 
ابنه محمد الذي توفي سنة 270 فخلفه اليسع ابن المنتصر » الذي وفد 
آيامه عبيد الله المهدي وابئه ابو القاسم على سجلماسة فى خلافة المعتضد» 
وكان البسع على طاعته » فقبض عليهما » ولما اتى ابو عبد الله الشبيصي 
داعي المهدي حاربه فانهزم امامه فدخل الداعي المدينة وقتل اليسع سنة 
6 وافتك عبيد الله وابته وبايع له » فولى المهدي على المدينة ابراهيم 
ابن غالب المزاتي » وانصرف الى آفريقية » ثم انتفض اهل سجلماسة على 
ابراهيم سنة 298 » وبارعوا الفتح ابن ميمون الامم وهو واسول ٠‏ 
ومات على راس المائة الثالثة » فولي اخوه احمد واستقام له الامر حتىي 
زحف عليه مصالة بن حبوس سنة 309 فقبض عليه وافتتح سجلماسة التي 
ولى عليها ابن عمه المعتز بن حمد بن يادن بن مدرار فاستبد وظل حتى مات 
سنة 321 قبل موت المهدي فولى بعده ابئه محمد ابو المنتصر » فاقام 
عشرا ثم هلك » وولى ابنه المنتصر سمكو شهرين ودبرته جدته لصغره»ثم 
ثار عليه ابن عمه محمد بن الفتح بن ميمون الامير فتغلب عليه وشغل عنه 
بنو عبيد الله بفتنة ابي العافية وغيرها » فدعى لنفسه مموها بالتعاء لبني 
العباس وتلقب الشاكر لله واخذ بالسنة وكان جميع سلفه على الصفرية 
والاباضية » وضرب السكة باسمه ولقبه » وبقي كذلك حتى زحف جوهر 
سنة 347 > فامتلك سجلماسة وفر الشاكر فقبض عليه وحمله الى القيروان 
فاما انتقض اأمفرب على العبيديين وفشت فيه الاموية » ثار بسجلماسة 
قائم من ولد الشاكر » وتلقب المنتصر بالله » ثم وثب عليه آاخوه أبو محمد 
سنة 352 وقتله » وقام مكانه وتلقب المعتز بائله » وأاقام مدة وآمر مكناسة 
الى الانحلال وآمر زناتة فى استفحال الى ان زحف خزرون بن فلفول 
المغراوي الى سجلماسة سنة 366 فهزم المعتز وقتله واستولى على بلاده» 
وبعث راسه الى قرطبة » لاول ما صار ابن ابي عامر حاجبا لهشام » فعقد 
لخزرون على سجلماسة » وشاعت فى المفرب دعوة الامويين وانقرض أمر 
مكناسة منه أجمع ولما هلك ولي آبنه وانودين آلى ان غلب زيري بن مياد 
على المفرب » فعقد على سجلماسة لحميد بن فضل المكناسي وفر عنها 
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وانودين » ثم اعاده البها عبد الملك ابن المنصور على قطيعة يؤديها له » ثم 
استقل بها آول سنة نسعين مقيما للدعوة الاموية ورجع المعز بن زيري 
بولاية المغرب عن المظفر ابن المنصور » مستثنيا عليه ولاية سجلماسة » 
ولما استفحل آمر وانودين استضاف اليه بعض اعمال المغرب الى أن مات 
فقام بالامر ابنه مسعود » وبقي حتى جاء عبد الله بن ياسين فقتله سئة 445 
وملك سجلماسة بسنة بعدها » فانقرضت دولة بني خزرون منها » وبعد 
المرابطين صارت الى الموحدين ثم المرينيين ٠‏ 

وفى الصفحة 168 وما بعدها تعرض لما اشتملت عليه مملكة المفرب 
الاقصى » فذكر آسفي » وقال انها واقعة فى الاقليم الثالث » ونقل عن ابن 
سعيد انها حيث الطول سبع درج والعرض ثلاثون » وهي كما فى تقويمم 
البلدان من عمل دكالة » كورة عظيمة من إعمال مراكش » قال ابن سعيد » 
على جون من البحر داخل فى البر » فى مستوى من الارض » وهي فرضة 
مراكش » بينهما اربعة آيام » وارضها كثيرة الحجر » وعن الشيخ عبد 
الواحد ( المراكشي ) انها تشبه حماة ودونها فى القدر » ولكن لبس لهما 
نهر يجري ٠.‏ 

ومن هذه المملكة سلا » وهي واقعة فى آخر الاقليم الثالث » قال ابن 
مديلة قديمة فى غربيها المحيط » وفى جنوبيها نهر يصب فيه » وقد بنى 
عبد المؤمن امامها من الشط الجئوبي على النهر والبحر قصرا عظيما » وبئى 
خاصته حول المنازل فصارت مديئة سماها المهدية » ولسلا معاملة كبيرة 
تسمى تامسئا » كثيرة الزرع والمرعى والمدر . 

ومنها لمطة وهي واقعة فى آخر الاقليم الثاني » حيث الطول سبع 
درج وثلاثون دقيقة » والعرض سبع وعشرون » على ثلاث مراحل من 
المحيط ولها نهر ينزل من جبل فى شرقيها يجري على جنوبيها غربا الى 
الشمال فيصب فى المحيط ٠‏ 

ومنها السوس » فى الاقليم الثاني » قال آابن سعيد حيث الطول ثمان 
درج والعرض ست وعشرون دقيقة » وهي مديئة على طرف من البر داخل 
فى البحر اربعين ميلا » وفى جانبها الشمالي نهر ياتي من جبل لمطة ٠‏ 
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ومنها قصر عبد الكريم » فى اوائل الاقليم الرابع » قال أبن سعيد » 
حث الطول ثمان درج وثلاثون دقيقة والعرض أربع وثلاثون وأربعون دقيقة» 
وهى على نهر كبير تصعد فيه المراكب من المحيط » وكانت قاعدة تلك 
الناحية مدينة البصرة » فلما غمرت مدينة القصر صارت القاعدة ٠‏ 

ومنها طنجة من اقاصي المغرب » واقعة فى الاقليم الرابع » قال ابن 


وثلانون دقيقة » وهي على الزقاق » مدينة ازلية » استحدث اهلها مدينة 
غلى ميل منها بظهر جبل ليمتئعوا بها والماء ينساق اليها فى قني » وكانت 
قاعدة تلك الجهات قبل الاسلام آلى حين فتح الاندلس » وأهلها مشهورون 
بقلة العقل وضعف الرأي »© ومنها أبو الحسن الصنهاجي الطنجي » ترجم له 
في قلائد العقيان » واثنى عليه وانشد له : 


وقد تحمي الدروع. من العوائني ولا نتحمي من الحدق البروع 
منها آبو عبد الله الحضرمي القائل : 
وضنوا شوديع وجادوا بترككه ورب دواء مات منه عليل 
ومنها مدينة درعة وافعة فى الاقليم الثاني طولها احدى عشرة درجة 
وست دقائق وعرضها خمس وعشرون وعشر دقائق » ( وعن الادريسي ) 
فى نزهة المشتاق انها قرى متصلة وعمارات متقاربة » وليست بمديئة 
يحوط بها سور ولا حفير » ولها تهر مشسهور فى غربيها ينزل من ربوة حمراء 
صحاري تلك البلاد ٠‏ 
ومنها أغمات » واقعة فى الاقليم الثالث طولها احدى عشرة درجة 
وثلانون دقيقة » والعرض ثمان وعشرون درجة وخمسون دقيقة وهي مديئنة 
قديمة فى الجنوب بميلة الى الشرق عن مراكش فى مكان افيح طيب التربة 
كثير النبات والعشب والمياه تخترقه » قال ابن سعيد : وهي التي كانست 
قاعدة آمير السلمين بوسف بن تاشفين قبل بناء مراكنى » قال الادريسي: 
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وحولها جنات محدقة» ويساتين واشجار ملتفة » وهواؤها صحيح»وفيها نهر 
ليس بالكبير » يشق المديئة ياتيها من جنوبيها ويخرج من شماليها » وربما 
حمد فى الشناء حنى يجناز عليه الاطفال ٠‏ 


ومنها تادلا » عن الشيخ عبد الواحد آنها بفتح المثناة من فوق ثم الف 
ودال مهملة مكسورة ولام وآلف » تم قال : وفى خط أبن سعبد تادله فى 
آخرها هاء » وهي مدينة بالمفرب الاقصى فى جهة الجنوب فى الاقليم 
الثالت » قال أبن سعيد حيبت الطول اتننا عشرة درجة والعرض ثلاتون » 
قال : وهي مدينة بين جبال صنهاجة » ويقال هي قاعدة صنهاجة » وغربيها 
جبل درن ممند الى البحر المحيط » وهي بين مراكشثي وبين اعمال فاس » 
ولها عمل جليل » وآهلها بربر يعرفون بجراوة ٠‏ 


ومنها أزمور قال الشيخ شعيب » بفتح الهمزة والزاي المعجية 
ونشديد الميم ثم واو وراء مهملة فى الآخر » وهي على ميلين من البحر » 


ومنها المزمة » وهي فرضة بر العدوة تقابل المنكب من الاندلس » 
فى الشرق عن سبتة ببنهما مائنا ميل ٠‏ 


ومنها بادبس » فرضة من غمارة » فى الجنوب والشرق عن سبتة » 
ببنهما نحو مانة ميل » وهي حيث الطول عشر درج وثلانون دقيقة والعرض 


ومنها أودفست » قال الشيخ عبد الواحد بفتح الهمزة وسكون الواو 
وفتح الدال المهملة والفين المعجمة وسكون السين المهملة وآخرها تاء 
مثناة فوق » فى الاقليم الثاني »> حيث الطول ثمان درج وثمان دقائق 
والعرض ست وعشرون درجة » وهي فى براري سودان المغفرب » جنوبي 
سجلماسة » بينهما ست واربعون مرحلة » والسفن تصل آليها فى السحر 
المحيط » وسكانها اخلاط من البربر المسلمين » والرياسة لصنهاجة . 
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وفى الصفحة 173 وما بعدها يتعرض لجبال هذه المملكة » فيذكر 
منها درن الذي قال فيه ابن سعيد » انه جبل شاهق مشهور لا يزال عليه 
الثلج » أوله عند البحر المحيط وآخره على ثلاث مراخل من الاسكندرية » 
ويسمى طرفه هنا براس إوثان » وفى غربيه بلاد تينملك من قبائل البربر» 
وشرقيها بلاد هنتاتة » وشرفيها بلاد هشكورة » وشرقيها بلاد المصامدة ٠‏ 


ومنها جبل جزولة » قال ابن سعيد » وابنداوه من المحيط » ويمتد 


شرفا الى حيث الطول اثنتا عشرة درجة » وموقعه بين الاقليم الثاني 


ومنها جبل غمارة » وهو ببر العدوة فيه من الامم ما لا بحصيه الا الله 
وهو ركن على البحر » فان الزقاق اذا جاوز سيتنة الى الشرق انعطف 
جنوبا الى جبل غمارة » وهناك مدينة باديس المذكورة ٠‏ 

ومنها جبل مديونة » شرقي مدينة فاس »2 يمتد الى الجنوب حتى 
يتصل بجبل درن » ومديونة قبيلة واطئون به ٠‏ 


ومنها جبل يسر » وهو شرقي مديونة » يبع منه نهر بسر المذكور ؟ 
ومنها جبل ونشريس » وهو متصل بجبل يسر من شرقيه » ومنه 
يشع نهر شلف » قال ابن سعيد » نهر كمير دزيد عند نقص الانهار كالئيل٠‏ 


وف الصفحة 174 وما بعدها يتعرض لانهارها » فيذكر ذهر السوس الذي 
ياتي من الجنوب والشرق فن جبل يعرف بجبل لمطة » ويجري الى 
ومنها نهر سجلماسة » نهر منبعه من جنوبي سجلماسة » ويمر مسن 
شرقيها » حنى يصب فى نهر ملوية ٠‏ 
283 ل 


ومنها نهر ملوية » عن أبن سعيد » أنه نهر كبير » يصب فيه فهر 
سجلماسة » فيصيران نهرا واحدا » يصبه فى بحر الروم شرقي سبتة 


ومنها نهر فاس » يشق المدينة » ومخرجه على نصف يوم منها » 
يجري فى مروج وأزاهر حتى يدخلها ٠‏ 


وفى الصفحة 175 وما بعدها » يتعرض لزروعها وحبوبها وفواكهها 
ورياحينها ومواشيها ومعاملاتها وصفات أهلها » فمن حيوبهم ذكر القمح 
والشعير والفول والحمص والعدس والدخن والسلت ثم الارز » وهو قليل» 
وأغلبه يحلب اليها من بلاد الفرئج » ولا نهمة لهم فى آكله » وبها السسسم 
على قلة أيضا » ولا يعصر منه بالمغرب الشيرج » لاستفنائهم عنه بالزيت» 
وانما يعمل فى الامور الطبية » ويعملون الحلوى بالعسل والزيت » ومن 
فواكهها التمر والعنب والنين والرمان والسفرجل والتفاح والكمثقرى » 
وتسمى عندهم الانحاص كما بدمشق »2 والمشمش والبرقوق والخوخ 
والقراصيا والنوت » على قلنه » والجوز واللوز والزيتون » ولا يوجد الفزدق 
والبندق آلا مجلوبا » بها الاترج والليمون والليم والزنبق والنارنج 
والمطيخ الاصفر والاخضر »© واسمه عتدهم الدلاجح » كما فى سائر بلاد 
المغقرب على قلة » وبها الخبار والقناء واللفت والباذنجان والفرع والجزر 
واللوبيا والكرنب والشمار والصعتر وسائر البآول » والموز موجود فى 
بعض الجهات نادرا » واتقلقاس لا يوكل عندهم ويزرع للنفرج على عروقه » 
وبها قصب السكر وبسلا كثير » ويعصر ثم يعمل منه القند » ومن القئد 
السكر على أنواع » لا سيما بمراكثى فان بها اربعين معصرة » ويساوي 
حمل حمار القصب درهما » ويعمل منه المكرر الفاتق » ولا بهتمون به » بل 
بالعسل » ولا يستعمله الا الفرباء ومن رياحينها الورد والبنفسج والياسمين 
والآس والنرجسسى والبهار والسوسن وغير ذلك ٠‏ 


ومن مواشيها الخيل والبغال والحمير والابل والبقر والغنم » ولا 
وجود للجاموس عندهم » وأما الطير فمئه الاوز والحمام والدجاج والكركي 
واسمه عندهم الفرنوق » وهو كثير » ويصطاده الملوك كما بمصر والشام » 
توفى ابن سعيد سئة 673 وولد سئة 610 ٠‏ 
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ومن وحوشها الحمر الوحشية والبقر والنعام والفزال والمها وغمر ذلك . 
ويتعاملون بمثافيل الذهب والدراهم الكبيرة والصفيرة » كما نقل عن 
السلالجي » وعند الاطلاق يراد الصغير » وهو نصف الكببسر فى مراكش 
وما جاورها » فيراد الكبير » والمثقال يساوي منه سئين ٠‏ 


ورطلها يساوي ست عشرة اوقية » كل أوقية تزن احدا وعشربن 
درهما » واكثر كيلها الوسق ويسمى الصحفة » وهو ستون صاعا نبويا » 
وسعر كل وسق من القمح اربعون درهما صغيرا » كما نقل عن السلالجي » 
والشعير دون ذلك » ورطل اللحم بدرهم صغير »© والدجاج بثلاثة للطير ٠‏ 

وفى صفات اهلها نقل عن ابن سعيد » ان الاقليم الثالث هو صاحب 
سفك الدماء » والحسد والحقد والفل وما يتبع ذلك » وللمغرب الاقصى 
من ذلك الحظ الوافر » لا سيما فى جهة السوس وجبال درن » فكم قتل 
على كلمة » وهم بالقتل يفتخرون » والفائلب على اهل المفرب 
التنافس المغفرط والمحاققة وقلة التفاضي والتهور والمفاتئة » واما البخل» 
فانما هو فى اراذلهم » وفى كثير من الاغنياء السماحة المفرطة والمفاخرة 
باطعام الطعام والاعتناء بالمفضول والفاضل ٠‏ 

وفى الصفحة 179 وما بعدها تعرض لملوكها فذكر منهم من حكم البلاد 
قبل الاسلام من بربر وروم وكيتم ؟ وآن هؤلاء لما افتنحوا قرطجئة وقعت 
بينهم وبين البربر فتن انتهت بالصلح » على ان البسائط للروم والجبال 
والصحاري للبربر » ثم زاحم الفرنج الروم فلما جاء الاسلام كان الفرنج 
مستولين عليها وملكهم آنذاك جرحيس وكان ملكه متصلا من طرابلس الى 
المحيط » وكرسية بمدينة سسيطلة ٠‏ 


وبعد الفتح كان كرسي المملكة بافريقية » وكان ولاة المغرب تابعيين 
لنواب الخلفاء النازلين بالقيروان الى ان كانت خلافة هارون حين استقل 
الادارسة بالمغرب » وذلكم بفرار المولى ادريس أليه واحتلاله بمديئة وليلي 
التي اجتمع آليه فيها قبائل البربر ثم افتتح اكثر البلاد ومات سئة 175 » 
فاقاموا الدعوة لابنه ادريس » وكان آبوه قد ترك آمه حاملا به » فكفلوه ئم 
بايعوه سئة ثمان وثمانين فافتتئح جميع المفرب »© ولما ضصاقت بعسك ره 
وليلي اختط هديئة فاس سنة آثنتين وتسعين وانتقل اليها واقنطع دعوة 
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العباسيين ومات سنة 213 وقام بالامر آابنه محمد ومات سنة 221 ».وكان 
قد استخلف ابئه ( الممروف بحيدرة ) عليشا ( كذا فلعله تصحيف لعلي ) 
ومات سنة 234 بعد ما عهد لاخيه يحبى الذي مات بعد قيامه بالامسر 
( اواخر العقد الرابع وفى اياهه بنيت القروبين وتنبا مؤذن بنواحي تلمسان) 
وولي مكانه ابنه يحبى ثم مات ( غما على فضيحة باللاح ) فقام بالامر يحيى 
أبن أدريس بن عمر بن ادريس » وملك جميع المغرب »© وبقي حتى وافاه 
جيوش عبيد الله فغلبوه وخلع نفسه وبايع المهدي سنة 305 ثم استقر 
عاملا للمهدي على فاس ونواحيها ٠‏ 

وفى الصفحة 182 تعرض للطيقة الرابعة من ملوكها » ( وكانت الاولى 
منهم قمل الاسلام والثانية نواب الخلفاء والثالثة الادارسة ) وهم بنو العافية 
المكناسيون » وكانت قبائلهم لاول الفتح بتازا ٠‏ 


وقد ذكر أن مكناسة كانت فى أراسط المفرب الاقعصى ترجع فى رئاستها 
الى بني آبي باسل بن ابي الضحاك » وفى المائة الثالثة » كانت الرئاسسة 
لمصالة بن حبوس بن منازل بن أبي الضحاك بن يسزول بن تافرسين بن 
فراديس بن ونيف بن مكناس »© وهموسى بن آبي العافية ابن باسل بن ابي 
الضحاك » فلما استولى عميد الله على المفرب » صار مصالة من قواده » 
فولاه تاهرت والمغرب الاوسط » وفى سنة 305 زحف على المفرب 
الاقصى واستولى على فاس ثم على سجلماسة واستنزل يحيى بن ادريبس 
الى طاعة المهدي » وأنقاه أمبرا كما تقدم » ثم عقد لابن عمه موسسى 
امير مكناسة على سائر ضواحي المغرب »© مضافة الى عمله من قيل : 
نسول وتازا وما معهما » وقفل الى القيروان ٠‏ 


فقام موسى بامر المغرب »© وعاود مصالة غزو المغرب سنة تسع » 
فاغرأه موسى بيحيى بن ادريس » فقبض عليه وأخذ ماله وطرده فلحق ببتي 
عمه بالبصرة وآلريف » وولى مصالة مكانه ريحانا الكتامي على فاس وقفل 
الى القيروان فمات ( سئنة 332 ) وفى سنة 313 ثار الحسن بن محمد بن 
الفاسم بن ادريس الملقب بالحجام ودخل فاسا وقتل ريحانا » واجتمع عليه 
الناس فخرج لقتال ابن آبي العافية فكانت الغلبة عليه ورجع مهزوما الى 
فاس فضر به عامله على عدوة القرويين » حامد بن حمدان الهمداني وقبض 
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وليه » وامكن أبن ابي العافية من البلد » وزحف الى عدوة الاندلسيين 
فامتلكها وقتل عاملها » وولى آخاه محمدا! مكانه » فاستولى المكناسي 
واجلى آلادارسة هن المفرب واستخلف عليه ابنه هدين وائزله علوة 
الفرويين » واستعمل على عدوة الاندلس طوال بن ابي زيد ؟ وعزل محمد 
ابن ثعلبة ؟ ونهض ألى تلمسان سنة 319 فغلب عليها الحسن : بن ابي العيش 
آبن عيسى بن ادريس بن محمد بن سليمان بن عبد الله » ورجع بعد الفتح 
آلى فاس فخرج عن طاعة العبيديين » وخطب للناصر » فبعث المهدي 
قائده حمبد المكناسي ابن أخي مصالة الى فاس » ففر عنها مدين الى أبيه 
ودخلها حميد » فاستعمل عليها حاهد بن حمدان » وعاد الى افريقية وقد 
دوخ المفرب ٠‏ 


وبعد مهلك المهدي اننقض المغرب على العبيديين » وثار احمد بن 
بكر بن عبد الرحمن بن سهل الجذامي على حامد فقتله وبعث براسه الى 
موسى © فبعث هذا به الى الناصر ©» واستولى على المفرب » ثم زحف 
بيسور الخصي قائد ابي القاسم أبن المهدي الى فاس سنئة 323 وحاصرها 
فاحجم عله موسى » واستنزل ميسور احمد بن بكر » وقبض عليه ووجهه 
الى المهدية » ثم خرج اهل فاس عن طاعة ميسور وقدموا على انفسهم حسن 
ابن القاسم اللواتي » فحاصرهم هيسور فعادوا الى طاعته » مشترطين 
الاناوة على انفسهم » فقبل منهم وآقر حسن بن القاسم على ولانته » 
وارتحل لقتال موسى » فوقعت ببنهما حروب كانت الفلشة فيها لميسور » 
فاجلى موسى الى الصحراء » وقفل الى القيروان سنة 324 فعاد موسى من 
الصحراء الى اعماله » وزحف الى تلمسان » ففر عنها ابو العبش ؟ ولحق 
بنكور » واستفحل امر موسى واتصل عمله يعمل محمد بن خزر ملك 
مفراوة وصاحب المغرب الاوسط » وبثوا الدعوة الاموية فى آعمالهما » 
فقام مقامه ابنه مدين وعقد له الناصر على اعماله » ثم قسم اعماله بيئنه 
وبين اخوبه الموري وابي منقد فاجاز البوري الى الناصر سنة 335 فعقد 
له ثم هلك سنة 345 وهو محاصر لاخيه مدين بفاس »© فعقد الناصر لابئه 
منصور » ثم تو مدين فعقد الناصر لاخيه ابي منقد على عمله » ثم تغلبت 
مفراوة على فاس واستفحل امرهم بالمغرب » فازاحوا مكئاسة عن ضواحيه 
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واحاز اسماعيل بن البوري الى الاندئس كما أجاز محمد بن عبد الله بن مدين» 
فنرلا بها الى ان اجازو! مع واضح ايام ابن أبي عامر عند خروج زبري بن 
عطبة عن طاءنته سئة 386 ٠‏ 


وفى الصفحة 185 وما بعدها تعرض لبني زيري » فذكر نسبه من 
بطون زناتة » وانه كان أولا أمير بئي خزر اننهت البه رئاستهم » وأنه لما 
تغلب بليكين الصنهاجي على المغرب الاوسط سنة 369 فاجلى مغراوة عنه 
لق هؤلاء ومن بقي من بني خرزر بالمفرب الاقصى وامراؤهم محمد بن 
الخير » ومقاتل وزبري ابنا عطية » وخزرون بن فلذول » قصاروا الى سيتة» 
وأميرهم المنصور ابن ابي عامر ٠‏ 


وكان العزيز بن نزار العبيدي قد وجه من مصر الحسن بن كنون 
لاستر جاع ملكه بالمغرب » فبعث المنصور لحربه عسكلاجة ابن ابي عامر 
سنة 375 فانحاش اليه زيري فى مغراوة فضيقوا عليه حتى أذعن للطاعة» 
وبعد رجوع عسكلاحة » عقد المنصور للوزير حسن بن احمد السلمي على 
المغرب الاقصى وانفذه سئة 376 » فسار الحسن حتي نزل بفاس وضيط 
الهفرب » ومات مقاتل سئة 378 » فاستقل زيري بالرياسة » وفى سئة 
1 قتل الحسن السلمي فى بعض الحروب »© فعقد المتصور بعده لزيري 
ابن عطية ع وافرة بضيط المغرب + فاستفكل افر ةنوامتلك المسان. عن بد 
ابي البهار الصنهاحجي » ثم اختط مديئة وحدة سئة 384 وجعاها 
معسكرا » ثم فسد ما بينه وبين المنصور » فعقد هذا لمولاه واضح على 
المغرب وحربه » ثم اتبعه آبنه المظفر » فدارت الحرب على زيري وجرح» 
ففر الى فاس وامتئع عليه اهلها » فلحق بالصحراء وتولى المظفر المفرب » 
وعزم زيري على حرب صلهاجة بالمفرب الاوسط » ففتئح ناهرت وتلمسان 
وأعمالهما » واقام الدعوة لهشام وحاحيه المنصور وتوفى 391 ٠‏ 

ثم تولى آبنه المعز فسار على الدعوة لهشام وحاجيه » ومات الملصور» 
وقام مقامه آبنه المظفر » فبعث المعز اليه راغيا فى عمل فاس والمفرب 
فاجابه الى ذلك » خلا سجلماسة التي كانت بيد خزرون وبعد ذلك توفي 
الممز سئة 417 » فتولى آبن عمه حمامة بن المعز بن عطية » ونازعه تميم 
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]بن ؤيري اليفرني سنة 424 » واستقل بملك المغرب » حتى توفي سئة 
1 » فتولى ابنه دوناس آبو العطاف » واستولى على فاس وسائر اعمال 
آبيه » واستقام 'مره » ومات سنة 451 » فولي ابنه ابو الفتوح » ونازعه 
اخوه عجيسة فاستوالى على عدوة القرويين»وابتنى الفتوح بعدوةالاندلسدين 
الاب المنسوب اليه » وآخوه بعددة القفرويين الباب المنسوب اليه كذلك» 
وحذفت العين منه.ثم ظفر الفتوح بأخيه فقتله سمئة 453»وداهم المرابطون 
امغرب » ففر الفتوح وترك فاسا » وزحف صاحب القلعة بليكين الى المفرب 
سئة 454 فدخل فاسا » ثم رجع الى عمله » وولى على المفرب معتصر بن 
تاد بن معتدر بن المعز بن زبرى» و زحف يوسف بن اناشفين الى فاس فامتلكها 
سئة 455 » وخلف عدها عامله وار تجل الى غمارة » فخالفه معتنصر وامتلك 
فاسا وقنل عاملها » فعاد اليها يبوسف وخرج معتصر لمحاريته » فكانتت 
الدائرة عليه وقتل سئة 460 » فبايع آهل فاس آابنه تمدما » فكانت آيامه ايام 
شدة واضطراب » ولها فرغ بوسف من غمارة سئنة 462 قصد فاسا 
فحاصرها وآفتتحها عئوة وانقرض الحكم المغراوي ٠‏ 

وفى الصفحة 188 وما بعدها تخلص الى دولة المرابطين » فذكر ان 
صنهاجة كانت قبل الاسلام تستوطن القفار وراء الصحراء » على ديسن 
المجوس متخذين اللثام شعارا » وكانت الرباسة للمتونة » ولم يزالوا كذلك 
حنى فنحت الاندلس » فاستمر ملكهم أبام عبد الرحمن » ونقل عن ابن آبي 
زرع »> ان اول من ملك الصحراء هن لمتونة ( يتاوثان ») وكان يركب فى 
الف نجيب » وتوفي سنة 222 » وقام بعده بلئان وتوفي سنة 287 ثم آبنه 
تميم وقتلته صنهاجة سئة 306 ثم افترق امرهم مالة وعشرين سنة الى 
ان قام ابو عبد الله بن تيفاوت اللمتوني المعروف بتادشت »©» ثم صهرهة 
بحبى بن ابر اهيم » فعاد من حجه سئة آربعين واربع مائة وصحبته ابن 
ياسين » فلما مات اطرحوا آبن ياسين الجزولي » فاعتزلهم واجتمع عليبه 
رجال من لمتونة » حاربهم بهم وسماهم المرابطين » وجعل امر حربهم الى 
الامبر يحيى بن عمر اللمتوني فافتتحوا درعة وسجلماسة ومات يحيى سنة 
7 » فولي مكانه اخوه ابو بكر وافتتحوا بلاد السودان سنة 448 ثم اغمات 
سئة 449 ثم بلاد المصامدة وجبال درن سنة 4450وف هذه السنةاستشهد 
ابن بياسين © واستمر ابو بكر » وافتتح مدينة لواتة سنة 452 ثم ارتحل 
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الى الصحراء لقتال السودان تاركا أبن عمه يوسف بن تاشفين بن أبراهيم 
ابن واركوت » فاختئط مراكش سئة 454 ثم تمكن من جبال زناتة وافتتح 
فاسا » صلحا ثم عنوة » ثم تلمسان من المغرب الاوسط الذي اسنولىعليه, 
ثم صار آلى الاندلس » وتنوفي على رآس المائة الخامسة » فقام بالامسر ابئه 
علي » وبعد أربع عشرة سنة ظهر محمد آبن تومرت » وتوفي علي سنة 537 
فتولى ابنه تاشفين » فحاربه الموحدون وهو بتلمسان ففر عنها الى وهران 
ففقد سئة 541 ثم بويع آبنه آبرآهيم بمراكش ثم خلعوه وولوا اسحاق بون 
علي » فقتصده الموحدون بمراكششي وقتلوه وهو يحاربهم بخاصته » فجاز 
عمد المومن الى الاندلس وآمتلكه سنة 551 وقضى على المرابطين الذين 
فر امراوؤهم فى كل وجه . 


وفى الصفحة 191 وما بعدها تعرض للموحدين » فذكر أن أبن تومرت 
كان متضلعا فى العلوم » وانه لاقى فى حجه علماء ونظار؟ كالغزائي » 
واخذ بمذعب الاشعرية » على حين كان اهله على الظاهرية فى منع التاويل» 
فاجتمع اليه المصامدة » فنهاهم عن الجمود على الظاهر وسماهم الموحدين» 
ودعاهم لقتال المجسمين سئة 515 ولما كملت بيعته سموه بالمهدي » 
وكان يلقب بالامام » وتوفي سنة 522 وهم يقاتلون المرابطين فقام بالامر 
عبد المومن »الني صرف همته الى بجاية بعد أوبته من الاندلس » فافتتحها 
وافريقية سنة 541 » وعاد الى الغرب سئة 556 » وفى سئة 558 توفي 
بسلا » فبوبع ابنه يوسف » الذي اشتغل باصلاح المملاكة » وجاز الى 
الاندلس مجاهد؟ » فقتل من اصابته بسهم سنة 580 فتلاه ابئنه يعقوب 
حيبت بويع باشميلية » وكانت له وقائع فى العدو » وتوفي أثر مرضه 
بالاندلس سنة 595 » فبويع ابنه محمد ولي عهده » ورجع الى المفرب وفى 
ايامه ثار ابن غانية بافريقية » ثم ولى محمد بن ابي حفص على افريقية » 
فاستقر قدم بنيه بها الى الان ( كما يقول المؤلف ) واجاز الى الاندلس 
فكانت محنة المسلمين به سنة 609 فعاد الى مراكش حيث توفي بها بعد 
سنة » فبويع ابنه بوسف سنة 611 » وتاخر محمد بن ابي حفص عن بيعته 
لصغره » وتوفي سنة 626 » فبويع عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن 
فثار عليه ابن أخيه » أبو محمد عبد الله الوالي بمرسية»و تلقببالعادلهو جاء 
الى مراكش فدخلها وبقي بها حنى قتل سنة 624 » وكان اخوه ادريس 
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باثسيلية » فدعا لنفسه وبويع له فقصد مراكش وهلك بوادي ام الربيع 
سنئة 630 فبويع ابنه المامون ( بل عبد الواحد ) » ودخل مراكش » ولقب 
بالرشيد » وتوفي سنة 640 فبويع أخوه علي ولقب بالمعتضد » ثم سار الى 
نلمسان حيث كان مهلكه سئة 646 ثم اجتمع الموحدون على بيعة أبي 
حفص عمر بن اسحاق بن يوسف بن عبد المؤمن » وهو المرتضي فجاء من 
سلا الى مراكش » وفى ايامه استولى ابو بحبى بن عبد الحق على فاس سنة 
7 واستبد العزفي بسبتة » ثم انتقض على المرتضى قائد حربه آبو العلاء 
( آبو دبوس ) بن محمد بن ابي حفص بن عبد المؤمن » ففلبه على مراكش » 
ففر الى أزمور حيث قبض عليه وقتل » فتلقب ابو دبوس بالوانق بالله » 
والمعتمد على الله ٠‏ 


ثم جمع يعقوب بن عبد الحق » وقصد مراكش » فخرج اليه ابو 
دبوس » فكانت الهزيمة على ابي دبوس » ففر هاربا » فادرك وقتل » ودخل 
يعقوب مراكش وملكها سنة 668 » وفر مشسيخة الموحدين »»» بعد أن كانوا 
بابعوا عبد الواحد بن آبي دبوس » ولقبوه المعتصم » فاقام خمسة ايام » 
وخرج فى جملتهم » وانقرض امر بني عبد المؤمن » ولم يبق للموحدين 
ملك الا في افريقية » لني ابي حفص ٠‏ 


ثم تخلص لملوك بني عبد الحق » فى الطبقة الثامئة » فذكر نسب 
عبد الحق بأنه ابن محيو بن ابي بكر بن حمامة بن محمد بن ورزيز بن فكوس 
آبن كوماط بن مرين بن ورتاحن بن ماخوخ بن جديج بن فاتئن بن بدر بن 
نجفت بن عبد الله بن ورتسيص بن المعز بن ابراهيم بن رجيك بن واشين بن 
يصلتين بن مشد بن أكبا بن ورسيك بن أديدت بن جانا » وهو زناتة ٠‏ 


كانت منازل بني مربن ما بين فكيك الى صا وملوية » وكانت الرياسة 
فيهم لمحمد بن ورزيز بن فكوس » ولما هلك قام بامره 6»» ابنه حمامة »2» 
ثم اخوه عسكر » فابنه المخضب »»» الى ان قتل فى حرب الموحدين 
سنئة 540 »© وقام بامرهم ابو بكر ابن عمه حمامة » فقام من بعده آبئه محيو» 
حتى أصابته جراحة »2 وهو فى عداد المنصور بن ( يبوسف بن ) عبد المؤمن 
هلك منها » سنة 591 » وقام آبنه عبد الحق » وكان اكبر أولاده » فاحسن 
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السير 6 الى ان كانت ايام المنتصر »© فثارت الفتئة بينه وبين بني مرين » 
هلك فى بعضها » ونصب بنو مرين » آبئه آبا سعيد عثمان »» ادفال 2 
ومعناه بلفتهم الاعور »»» وضرب الاتاوة عليهم وتابعه اكثر القبائل » وفرض 
على امصار المغرب مثل فاس وتازا وغيرهما ضريبة » كل سنة » الى أن 
قئله علج من علوجه سنة 637 6»6» وقام بعده آخوه محمد » فجصرى على 
سئن أخيه » الى ان كانت ايام السعيد بن المامون »»» فجهز لقتال بني مرين 
سنة 642 »»» فكانت الهزيمة على بني مرين » وقنئل محمد »»» وقام ابنه 
ابو بحيى زكريا »»» ودارت الحرب بينهم وبين الموحدين » الى ان مات 
السعيد »»» وانتقل الامر الى ابته عبد الله » فضعفت دولة بني عبد المؤّمن» 
واستولى ابو بحبى على اكثر بلاد المغفرب » وقصد فاس 4 ودعاهم الى 
الدولة الحفصية »» فاجابوه » وبايهوا خارج باب الفتوح » ودخل الى قصية 
فاس لشهرين من موت السعيد سنة 646 وبايعه اهل تازا واهل سلا ورباط 
آلفتح »» وأقام الدعوة الحفصية » واستد بنو مرين بملك المغرب الاقصى» 
وبئو سد الواد بملك المفرب الاوسط ٠‏ 


وملك سجلماسة سنة 653 »» حتى هلك بفاس سنة 656 ودفن 
بباب الفتوح » وتصدى للقيام أبنه عمر ومال اهل الحل والعقد الى عمه ابي 
يوسف يعقوب » ثم وقع الصلح بينهما » على ان ترك يعقوب الامر لابن 
اخيه » ويكون له تازا وبلادها » ثم وقع الخلف فهزم عمر ونزل لعمه عن 
الأمر ودخل يعقوب فاس مملكا » وهلك عمر بعد سنة » واستقام امر 


ثم قصد مراكش وتحارب مع المرتضي فهزم هذا وقتل » وبايع الموحدون 
آخاه اسحاق ثم قبض عليه سئة 664 ففتل وانقرض آمر بني عبد المومن. 


ثم كان وصول يعقوب الى مراكش سنة 668 فدخلها ورجع عنها الى 
فاس مستخلفا عليها فى شوال من السئة » وشرع فى بناء المدينة التي 
استجدها ملاصفة لفاس ثالث شوال سنة 674 ونزل فيها بحاشيته » وغزا 
فى خلال ذلك النصارى بالاندلس اربع مراك حتى اذعن له شانجة بن 
ادفونش وساله عقب السلم فعقد له على شروط » ومات سئة 685 وبويع 
ابنه يوسف » فجرى على سنن آبيه »» واجاز الى الاندلس وجند السلم » 
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وغزا تلمسان مرات » وطعئه خصى فمات سنة 706 » فبويع ابنه آبو ثابت 
عامر » واختلفت عليه النواحي » ثم استقام آمره 6» وانتقض عليه عثمان بن 
ابي العلاء بنواحي طنجة » فخرج لقتاله ومرض فى طنجة ومات سنة 707» 
وبويع اخوه ابو الربيع » فاحسن السيرة »» وبقي حتى مات بمدينة تازآة 
سنة 710 » ودفن بصحن جامعها » وبويع اخوه ابو سعيد عثمان » فلما 
آسنقر امره سار لتلمسان سنة 714 فانتزعها من موسى بن عثمان بن 
يغمراسن وانتقض عليه محمد بن يحيى العزفي صاحب سينة » فسار اليه 
سنة 728 » فاذعن للطاعة » واحضر عبد المهيمن الخضرمي من سبئة 
وولاه ديوآن الانشاء والعلامة » وقصد بطره وجوان ملك النصارى غرناطة» 
فاجاز البحز ولقي عساكر النصارى » وقتل بطره وجوان فى المعركة » 
وتوفي سئة 1 » وبويع ابنه أبو الحسن » وهو الذي كان فى عصره المقر 
الشهابي بن فضل الله » وسار الى تلمسان سنة 737 فملكها من ابن ابي 
تاشغين وقتله بقصره » وملك تونس من يد ابي يحيى الحفصي سنة 748 
واتصل ملكه ما بين برقة الى السوس الاقصى والبحر المحيط 2 قم 
استرجع الحفصيون تونس »» وملك سجلماسة قاعدة بلاد الصحراء بامغرب 
الاقصى ومات سئة 752 بجبل هننانة » وقد بويع ابنه ابو عنان » وكان بنو 
عبد الواد استعادوا تلمسان »© فارتجعها منهم سنة 753 ونزل له محمد بن 
ابي زكريا صاحب بجاية عنها » وملك قسنطينة من الحفصيين قم تونس 
سئة 758 » ورجع الى المفرب » فارتجع الحفصيون تونس » وتوفي سنة 
9 » وكان ابنه ابوزيان ولي عهده » فعدل عنه الى اخيه السعيدء 
واستولى عليه الحسن ابن عمر وزير اببه » واستقل بالامر دونه » ونفلسب 
ابو حمو على تلمسان فانتزعها سئة 760 » ثم خرج على السعيد عمه ابو 
سالم آبراهيم » وكان بالاندنس فجاء بالاساطيل » واجتمع اليه العساكر 
ووصل الى فاس » وخلع الحسن سلطانه واسلمه آلى عمه وبايعه » فدخل 
هذا فاس سئة 760 وقصد تلمسان » فدخلها بالامان سنة 761 واقر عليها 
حفيدا من احفاد بني عبد الواد « أبا زيان » ورجع الى فاس فعاد ابو حمو 
الى تلمسان فملكها ٠‏ وبئى ابو سائم ايوانا فخما بفاس » وفوض امر القتال 
الى عمر بن عبد الله بن علي من ابناء وزراتهم » فعمد الى ابي عمر تاشفين 
الموسوس ابن ابي الحسن فاجلسه على اريكة آالملك سنة 762 » وفر آبو 
سالم»فارسل عمر فى آثره من قبض عليه واحنز راسه وآتى به الى فاس » 
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وانكر اهل الدولة عمر » فاعمل فكره فيمن يصلح للملك » فوقع على ابي 
زبان محمد ابن الامير عبد الرحمن بن ابي الحسن » وكان قد فزع الى ملك 
النصارى باشبيلية فاتى به وخلع ابا عمر وتلقى أبو زيان بطنجة وجيء به 
الى فاس سنة 763 فاقام بها وعمر مستبد عليه » فثقل ذلك عليه وامر فى 
الفتك به فعلم عمر وطمه فى بثر مدعيا سقوطه بها ثملا » واستدعى عيد 
العزيز بن ابي الحسن » واجلسه على سرير الملك فبويع سنة 768 واستيد 
عليه » فثقل عليه وتمكن من قتله واستقل السلطان وقصد تلمسان فملكها 
سنة 772 » ثم عاد منها ومرض فمات سنة 774 » فبويع ابئه سعيد طفلاء 
وقام بأمره وزيره ابو بكر بن غازي واستبد عليه » وعاد ابو حمو فاسترد 
تلمسان السئة » وخرج عليه آبو العباس احمد بن ابي سالم» وكان 
بالاندلس »© فاحاز واحئل فاسا سئة 776 بموالاة ابن الاحمر » وتخلى عن 
مراكش لعبد الرحمن » وكان بينهما صلح ينتقض آحيانا » وقصد تلمسان 
فامتلكها من ابي حمو » وهدم اسوارها وطارد ابا حمو » ولكن موسى آبن 
عمه ابي عئان » خالفه الى فاس فملكها سنة 786 »2 ولما جاء أبو العياس 
اليها فر عنها الى تازا م ثم وجه الى موسى بالطاعة » فارسل من اتى به 
وقيده وأرسله الى الاندلس »© وتوفي موسى لثلاث سنين من خلافته » 
فبويع المنتصر ابن ابي العساس » فخرج عليه الوانق بن ابي الفضل بن ابي 
الحسن » وانى من الاندلس فاحتل فاسا وبويع سئة 788 » وبعث المنتصر 
الى آبيه فاجاز الى سبنة وامتلكها سنة 789 » نم استنزله عنها ابن الاحمر» 
ثم ظهرت دعوته بمراكش »© فتوجه اليها ابنه وملكها » وسار ابوه آلى فاس 
فملكها سنة 789 © وبعث بالوائق الى الاندلس » ثم امر بقتله فقتل بطنجة» 
وكان ابو حمو قد مات فولي ابله ابو تاشفين على تلمسان » قائما بدعوة ابي 
العباس » ثم مات وأقيم ابنه طفلا فيها » ثم قتله عمه يوسف » وجهز ابو 
العباس ابنه عثمان اليها فامتلكها » وتوفي ابو العباس سئة 796 بتازا » 
فاستدعوا عثمان وبايعوه » ورجعوا به الى فاس » وأطلقوا ابا زيان بن حمو 
من اعنفاله وبعثوا به الى تلمسان » وبقي عثمان فى مملكته الى الآن ( كما 
يقول المؤلف ) وهو حنيد أبي سالم بن ابي الحسن بن عثمان بن يعقوب بن 
عبد الحطق ٠.‏ 

وفى الصفحة 203 وما بعدها تعرض لترتيب هذه المملكة » فذكر فى 
الجند انهم اشسياخ كبار وصفار »© ولا يطلق اسم آلامرة على احدهم ويعدهم 
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حلد الاندلس وغيرهم والملوج من الفرنج » والوزراء والقضاة وارباب 
الوظائف » على ما تقدم فى نطاق افريقية » ويتعمم السلطان الاشياخ وعامة 
الجند بعمائم طوال » قليلة المرض من كتان » وفوقها احرامات يلفونها على 
اكناقهم » ويتقلدون السيوف » ويلبسون الخفاف ( الانمقة )» ويتخنون 
المناطق ( المضمات ) ولا يشدونها الا فى يوم الحرب أو التمييزر» 
وبختص السلطان بلبس البرنس الابيض الرفيع » لا يشاركه فيه آلا العلماء 
واهل الصلاح » ولا حرج على غيرهم فى غير الابيض » وزي القضاة والعلماء 
والكتاب وعامة الناس قريب من زي الجند » ولكن العمائم خضر » ولا يلبس 
أحدهم الانمقة فى الحضر » ولا يمنع فى السفر ٠‏ 


وللاشياخ الكبار الاقطاعات » كل سنة » عشرون الف متثقال من 
الذهب » ويتحصل لهم من القمح والشعير والحبوب » نحو عشرين وسق» 
ولكل اقطاع كل سئة « احسان ») وهو حصان سرجه ولجامه وسيف 
ورمح محليان و 7 سبلية )) وهي بقجة قماش فيها ثوب » رد ا 
الثوب المذنهب بالزردخاناة 0 وتوبان من الكنان » واحرام وشاش »© 
وقصبتان من ملف » وهو الجوخ » ويزاد الاكابر على ذلك » وينقص لمن 
دونهم » وللاشياخ الصفار نصف ما للكبار » مع الحصان المسرج الملجم 
والسيف والرمح والكسوة » ومن عداهم فتختلف أعطياتهم » وكذ؟ القضاة 
والكتاب ٠.‏ 


ثم تعرض لجلوس السلطان كل يوم » فذكر ان الاشياخ يدخلون 
مسلمين فنمد لهم السماطات » بثرائد فى جفان حولها ( طيافير )») وهلي 
المخافي » فيها أطعمة ملونة » مع الحلوى » بعضها بالسكر » ومعظمها 
بالعسل والزيت » وربما ركب السلطان بعد الاطعام » ويخرج الى فسيح 
فيقف على نشز ويتطارد بالخيل » وتمثل الحرب لديه » ثم يعود آلى .قصره 
وتتفرق المسكر » وتحضر العلماء والفضلاء لمحاضرته » ويطعمون » وتقرا 
الرقاع »» وفى جلوسه للمظالم » قال ان من له ظلامة » يصيح عند اجنياز 
السلطان ( لا اله الا الله انصرني نصرك الله » فتدفع قصته لكانب السر 
ثم تفرا علنيا » وفى شعاره ذكر ان علمه أبيض حرير مكنوب فيه بنسيج 
الذهب آى من القرءان » ودونه اعلام أخرى مختئفة الالوآن » ويحمل بين 
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يديه سيف ورمح ودرقة » كما تحمل « الطبرزيئنات ) يحملها اكابر قواد 
الملوج والاندلسيين » ومنها رماح يحملها خمسون رجلا » ومنها الجنائب 
وتسبر بالمقادات عندهم » عليها سروج وركبها ذهب وهي مجللة بالحرير 
المرقوم ذهبا » ومنها الطبول تدق خلف ساقته » ومنها البوقات ممههاء 
وفى ركوبه لصلاة العيد » فيخرج كل سوق » بعد اللنداء بالمسير» 
مجنملين حاملين للسلاح ؛ ويسيت الئاس تلك الليلة خارج البلد » ومع كل 
سوق علمه » فاذا ركب السلطان اصطفوا يمشون قدامه » والعسكر يمنة 
وميسرة » والعلوج خلفه » والاعلام منشورة وراءه » والطبول خلفها قم 
بطعمون ٠‏ وفى خروجه للسفر » ذكر انه ينزل بظاهر المدينة » ثم يرتجل 
فيضرب طبل كبير قبيل الصبح اشعارا بالرحيل » ويركب بعد الصلاة » 
بعد قعود السلطان للناس وتدور عليه العبيد والوصفان » ويجئلس 
« الطلبة )) حوله » يرتلون ويحدثون » ثم يتقدم وأمامه العلم وبين يديه 
الرجالة بالسلاح والخيل الفجونة » ويصرزون عن ثباب السروج بالتراقع: 
فاذا وضع السلطان رجله فى الركاب » ضرب طبل كبير « التريال » قم 
يسير بين رجاله » ويسلم كل صف باعلى صوت ( سلام عليكم ») وتقفرع 
الطبول وتنشر الاعلام الملونة خلف الوزير » ولا يتقدم امام الابيض الا 
خواص علوجه » ولا يسابره غير كمار الاشياخ » واذا استديعى احدا ياتيه 
ماشيا » وربما أكرمه بالركوب » فاذا قرب المنزل تقدمت الزمالة » وهم 
الفراشون » فتضرب الاخبية المغلفة ويضرب للسلطان قبة كبيرة من 
كتان » امام تلك الاخبية التي نكون ما يشبه المدينة فى حوشها > المعبر 


وفى مقدآار عسكر المملكة » نقل عن صاحب مسالك الابصار » انه 
سال السلايجي » عن عسكر ابي الحسن » فقال انها قبل فتح تلمسان 
0 40 فارس » وفى مكاتباته » نقل عنه » آنه اذا انتهى الكاتب وكتب 
التاريخ » كنبه السلطان « وكتب فى التاريخ المؤرخ به » وهو من (١‏ عمر 
المريني » وقلدوه بعد ٠‏ 


وفى هذه الصفحة 210 وآلني بعدها » تعرض للمملكة الخامسة من 
بلاد المفرب » فنقل عن صاحب المسالك » ان هناك فى الجنوب مثنه 
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ثلاثئة ملوك من البربر بيضا » وهم سلطان ( أهرير )) وسلطان ١‏ دمونسة (( 
وسلطان (( تادمكة )) واكبرهم الادول » زبهم زي المفارية 034 يلسون ضيق 
الدراريع » ولهم عمائم باحناك » ويركبون الابل » ولا خيل عندهم » وليس 
لصاحب مالي ولا للمرينيين حكم عليهم » وعيش آهل البر لحم ولبن » 
وعن الشيخ عيسى الزواوي ان جبالهم عامرة كثيرة الفواكه » الا ان صاحب 
مائي آكثر تحصيلا للاموال ونهم لذهبه وسلعه ٠‏ 


وفى الصفحة 211 وما بعدها » تعرض لجزيرة الاندلس » كمملكة 
سادسة من مماليك بلاد المغرب » فضبط أآسماها والاصل فيه » وموقعها 
من المغرب » وآن اسهها القديم ( افارية )) ثم ( اشانية )) ثم ( الاندلس )» 
باسم الامة التي ملكتها ١‏ الاندلش » بالشين الممجمة » ويقال لهم 
القندلش ») » وعن تقويم البلدآن 6 انها على شكل مثلث » ففي الركن 
القربي الجنوبي قادس وفم بحر الزقاق » وفى الشرقي طركونة وبرشلونة 
وبلنسية وطرطوشة وجزيرة ميورقة » وفى الشمال الى المحيط » مدينة 
« شنتياقوه » » ويمتد على الشمال جبل البرت الحاجز بين الاندلس 
والارض الكميرة » فى الغرب يمند ساحل بحر ( برديل )) على المحيط » 
ونقل ابن سعيد عن الحجاري أن طول الاندلس من البرت الى لشبونة الف 
ميل وعرض وسطه من الرقاق الى المحيط عند طليطلة وجبل البرت 16 
يوما » وقيل آن طوله غربا وشرقا من اشبونة 6 وهي فى غرب الاندلس الى 
اربونة شرقي الاندلس 60 يوما » وقيل غير هذا » نم قال المؤلف: 
وطول البرت 40 ميلا » وفيه ابواب فتحها الاوائل » فصار للاندلس طريق 
بري الى الارض الكبيرة » وفى وسط الاندلس جبل الشارة » يقسم 
الاندلس تصفين » نصف جنوبي ونصف شمالي » ثم تمعرض لذكر مدن 
الاندلس » فيدا بالقاعدة الاولى ( غرناطة )) وهي فى الجنوبي بالاقليم الرابع» 
قال أبن سعيد ؛ حيث الطول احدى عشرة درجة واربعون دقيقة », 
والعمرض سبع وثلانون » وثلاثون دقيقة » وبينها وبين قرطبة نحو خمسة 
ايام » وهي فى نهاية الحصانة وغاية النزاهة » يةول ابن سعيد » تشيه 
دمشق وتفضلها باشرافها على غوطتها » وعن مسالك الابصار ان لها 
ثلاثة عشر بابا » باب البيرة » وباب الكحل » وباب الرجاء » وباب المرضى » 
وباب المصرع » وباب الرملة » وباب الدباغين » وباب الطوابين » وباب 
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الفخارين » وباب الخندق » وباب الدفاف » وباب البئود » وياب الاسدر » 
وحولها أربعة ارباض » الفخارين » والاجل والبيارين والرملة » وجامعهها 
تحف به دكاكين الشهود والعطارين » ومساجدها ورباطاتها لا تكاد تحصى 
لكثرتها » واصل انهارها » نهران شنيل وحدره » والاول ينحدر من جبل 
شكير بجنوبيها » وينتهي بفحصها آلى لوشة » وشكير طود شامخ لا ينفك 
عنه الثلج ويؤثر برده فى غرناطة شتاء » بقول فيه ابن صديرة : 
احل لنا ترك الصلاة بارضكم> وشرب الحميا وهو شيء محرم 
فرارا الى نار الجحيم لانها ارق علينا من شكير وارهم 
لئن كان ربي مدخلي فى جهنم ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم 
واما حدره فينحدر من جبل بناحية وادي آش » شرقي شكير »© 
فيدخلها على باب الدفاف شرقيها » ويشق المديئة نصفين وتطحن به 
الارحاء » وعليه خمس قناطر » ابن رشيق والقاضي » وحمام جاس » 
والجديدة » والفود » وقد صارت قاعدة ملك الاسلام بالاندلس بيد بني 
الاحمر » قال صاحب التعريف » ومقر سلطانها القصية الحمراء » وسمى 
حمراء غرناطة » قال فى تقويم البلدان » ولم يبق للمسلمين بالاندلس غير 
غرناطة » وما اضيف اليها مثل الجزيرة الخضراء وآلمرية » قال فى المسالك: 
والمربة أول مراسي البلاد الاسلامية » وقال فى التقويم : وكانت القاعدة 
قبل غرناطةحص البيرةعوقال فى المشسترك : من هذه المملكة المربة » وهي بين 
مملكتي مالقة ومرسية » موقعها فى الاقليم الرابع » وفى التقويم : ان 
القياس حيث الطول اربع عشرة درجة » والعرض خمس وثلاثون » واثنتان 
واربعون دقيقة » وهي باب الشرق ومفتاح الرزق » ويعمل بها من الحرير 
ما يفوق الجمال » قال فى المسالك : وهي ثلاث مدن » الاولى من جهة 
الغرب تعرف بالحوض الداخلي » ويليها الى الشرق المدينة القديمة » 
وتليها مصلى المرية » ومنها شلوبين » او اشلوبيئية » من حصون غرناطة 
البحرية » ومنه ابو علي عمر بن محمد الشلوبيئي » امام نحاة المفرب » 
وهو الاشةر بلفغة الاندلس » ومنها المنكب » قرسة من شلوبين » دون المريبة» 
وبها الموز » ولا يوجد الا بها هنالك » وبها زبيب مشهور الاسم » ومنها 
يحمل السكر الى #ابلاد ٠‏ ومنها بلش » تلى اامنكب من جهة الفرب » 
كثيرة التين والعذب والفواكه ٠‏ قال ابو عبد للله بن السويد : ليسس 
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ومنها مالقة » من جنوب الاندئس » موقعها فى الاظيم 
[لرابع » وقياس أبن سعيد » انها حيث الطول عشر درج و 0 
والمرض ثمان وثلاثون واربع وخمسون دقيقة » وهي بين مملكتي اشبيلية 
و اله » دهي متختصة يعمل اسنائع الجلد ) لاق والتم والدورات: 
وبصنائع الحديد كالسكين والمقص ونحوهما » وبها الفخار المذنهب » قال 
ابن السديد : وبها سوق ممتد لعمل الخوص من الاطباق » وباعمالها الحرير 
الكثيهلر ٠‏ 


ومنها مربلة » وهي مديئة صغيرة » مما يلي مالقة من الفرب على 
الساحل » وبها الفواكه الكثيرة والسمك » ومنها اشيونة غربي مربلة كثيرة 
الفاكهنةء٠‏ 


ومنها جبل الفتح » وهو الذي نزل به طارق » وقد كان بيد الغرنج » 
ثم استعاده آبو الحسن المربني صاحب المغرب الاقصى » زمن محمد بن 
قلاوون ٠,‏ 

ومنها الجزيرة الخضراء » غرب جمل الفتح واقعة فى الاقليم الرابع » 
قال فى التقويم : حيث الطول تسع درج » والعرض خمس وثلاثون » 
وخمسون دقيقة » قال : وهي امام سبتة من بر العدوة » وتوسطت مدن 
الساحل » ومرساها من ١حسن‏ المراسي للجواز » ونهرها يعرف يوادي 
اصدل وعليه مكان نزه يشرف عليه وعلى البحر يعرف بالحاجبية » قال ابن 

: وهي من ارشقق المدن واطدبها وارفقها باهلها واجمعها لخم البر 

والبحر » قال فى المشت له : والنسية اليها جزيري » للتفرقة بينها وبين 
اقليم الجزيرة » فهي جزرى » قال فى المسالك : وهي الان بيد النصارى » 
وعدها صاحب تقويم البلدان » من كور اشبيلية » مما يلي جاذب نهرها من 
الحنتل_ وب ٠.‏ 

ومنها زئدة » وعدها ايضا من كور اشبيلية » قال : وبها معقل تعمم 
بالسحاب وتوشح بالانهار العذاب » كثيرة الفواكه » ولاهلها جمال ورقة . 


ومنها مدينة لوشة » وهي عن غرناطة على مرحلة » بين البساتين 
والرياض » كما فى تقويم البلدان ٠‏ 


ب 299 سس 


ومنها وادياش » او وادي آش » قريبة من جبل شكير » والمياه تشق 
امام ابوابها كما فى غرناطة » وهي مملقة واهلها موصوفون بالشعر ٠‏ 


ومنها بسطة » تلي واد آش » وهي من اعمال جيان » كما فى التقوم» 
كثيرة الزرع » واختصت بالزعفران » كما فى المسالك » يكفي كل البلاد 


ومنها اندراش » قال فى المسالك : وهي مديئة ظريفة » كثيرة 
الخصب » وتختص بالفخار لجودة تربتها » فليس مثل فخارها للطضيخ ٠.‏ 
الى غبر ذلك من المدن » مثل ارحصونة » وانتقيرة » ويرجة وغيرها» 


وفى الصفحة 222 تعرض للقاعدة المانية » وهي اشيونة » آو لشيونة» 
فى غرب الاندلس » واقعة بآخر الاقليم الخامس » قال أبن سعيد » حيث 
الطول ست درج وخمس وخمسون دقيقة » والعرض اثلتان واربعون دقيقة» 
وهي قاعدة مملكة غربي اشبيلية وشماليها » وغربي باجة » مدينة ازلية لها 
بساتين وثمار مفضلة » وهي على جانب نهر بودانس » وبيئها وبين البحر 
المحيط ثلاثون ميلا » كما فى أبن سعيد قال فى التقويم » وكانت فى آخر 
وقت مضافة آلى بطليوس » وملكها ابن الافطس » وفى العبر أنها الان قاعدة 
مملكة من ممالك النصارى البرتفال » وقد اضيفت الان الى اعمال جليقية » 
ولها مضافات » مئها ٠*٠‏ 

شنترين » بفائح الشين » كما ضيطها آبن سعيد بخطه » كانت فى 
القديم من جليقية » شمالي الاندلس » ثم صارت من اعمال اشبونة » وهي 
فى الاقليم الخامس » قال ابن سعيد : حيث الطول » ثمان درج وعشر 
دقائق » والعرض آثنتان واربعون » وثلاثون دقيقة » وهي على نهر ٠‏ 

ومنها « شنترة » منسوبة الى اشبونة » وعن تقويم البلدان » ان لها 
تفاحا مفرطا فى الكبر والثبالة ٠‏ 

ومنها باجة » وهي شرقي اشبونة » من اقدم مدن الاندلس » ولارضها 
زرع وضرع » وعسلها نبيل » ولها احسان فى دباغ الادم ٠‏ 
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وفى الصفحة 223 وما بعدها تعرض للقاعدة الثالئة » وهي بطليوس» 
مديئة من غرب الاندلس » موقعها فى الاقليم الرابع » قال ابن سعيد: 
حيت الطول نسع درج » والعمرض ثمان وثلاثون » وخمسون دقيقة »2 فى 
الشمال والفرب » عن قرطبة » وفى الفرب بميلة الى الجنوب عن طليطلة » 
مدينة عظيمة على جانب نهر » كانت بيد المتوكل بن عمر الافطس »© فيبنى 
بها المباني العظيمة » وفيها بقول ابن القلاس ؛: 


بطليوس لا انساك ما اتصل البعد فلله غور من جنابك أو نهد 
ولله دوحات تحفك يهما تفجر واديها كما شقشق اليرد 


وبينها وبين قرطبة سنة أيام » ولها مضافات من أاعمالها » منها 


ماردة » بفتح فكسر » فدال مهملة » كما بخط ابن سعيد » على جنوبي 
نهر بطليوس » موقعها اول الاقليم الخامس » قال ابن سعيد » حيث الطول 
تسع درج وخمسون دقيقة » والعرض نسع عشرة » ونقل ابن سعيد عن 
الرازي » قوله : هي احدى القواعد التي بنتها ملوك المجم للقرار » وكان 
قد اتخذها سلاطين الاندلس » قبل الاسلام » سريرا لملك الاندلس» وكانت 
فى ذولة بني امية يليها عظماء منهم » ثم صار الكرسي بعد ذلك بطليوس » 
وقد صارت الآن للتصارى ٠‏ 


ومنها يابرة » ذكرها فى تقويم البلدان » بعد ذكر بطليوس استطرادا. 


ريتبع 
تطوان مدمد ابن تاويت 


موسم الصذيرا لحاد 


أعمعسالسي البقالي 


ما تزال السلطات الفيدرالية تضع خاتم ( سرى جداا ) على ملف 
هذا المعضل المحر » وأولا أن عددا كيبيرا من شهود العيان كانذوا حاضرين 
بعين اليكان » وشاركوا فى الاحداث © بل وقتل وجرح سعضهم أثناءها » 
وفقد بعضهم عقله الى الابد » لما صدقها أحد »© ولاعتبروها حكاية من 
حكايات الرعب التى لا يمكن أن تحدث الا فى خيال شاعر أو قصاص يعيش 

قد سسدمعتها لاول مرة من أحد شمهود العيبان ٠٠0‏ 

ذهبت لزيارة الطالب عدنان الفاروق بأحد مستشفيات نيويورك حيث 
كان يعالج من جروح أصيب بها مع من أصيب فى الحوادث السالفة الذكر .. 
الفرفة . حين سألت عنه هناك قيل لى انهم نقلوه الى قسم الحسالات 

وف طريتى لم أتمالك من التساوؤل : لماذا سم الحالات العصبية ؟ 
عدثئان شاب قوى »2 ولا يمكن أن يتأثر من مجرد احداث طائقة قام بها 
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الرض وض ٠.‏ 

الاشقر الطويل © وقد كبرت لحيته وغارت عيناه . فنظر الى دون أن 
دميزنى . لابد أنه كان تحت مفعول مخدر قوى .. فوضعت يدى على يده 
وانحنيت عليه وناديته : 


عدنان. 

فنظر الى بعينين يملأهما الرعب والارتياب » مقلت ضاغطا على يده 
بين يدى : 

عدتئان .. أنا حسن .. هل نسيتنى ؟ 


وتحول التعبير فى قرارة عينيه من رعب وريب الى ارتياح .. واتسعت 
حدقتاهما لتمتالئا بوجهى المطل عليه من فوق .. وانفرجت أساريره عن 
ابتسامة شاحبة ©» وهو يمسك بيدى ويحاول أن يتوم © فقلت : 


ل الا اكد لك .: 
وجررت كرسيا وقعدت الى جانبه واتتربت منه سائلا : 
ل ماذا حدث ؟ 


فأغيض عينيه وحرك راسه وكأنه يحاول أن يطرد منه أهوالا لا يريد 
العودة الى تذكرها . . . وترقرقت من عينيه دمعتان > فقلت : 

لاباس يا عدئان .. أنت الآن فى آمان .. هل أصبت بجراح 
ريج : 

فحرك رآأسه نافيا ©» وتناول منديلا ورقيا مسح به عينيه ووجهه * 
ثم تنئفس الصعداء »© وكأن الدموع أدخلت على نفقسه بعض الراحة 
والهيدوعء. 
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ودخل الطبيب محفوفا بالممرضات فنهضت وأفسحت له © فوقف هذا 

هل هناك مائع من بقائى معه بعض الوقت ؟ 

فنتال : 

الا .. لا مائع 5 أعتقد أنه من الاحسن أن يوجد معه فى هذه 
الايام قرد من عائلته أو أصدقائه . . فهو فى حاجة الى ذلك . 


وانصرف الطبيب وأتت صينية العشاء على مائدة دارجة 55 ووضعت 
الممرضة الحسناء المائدة المستطيلة على حجره فاعتدل هو جالسا 
بصعوية 4 وجاءته بوسادة وضعتها خلف ظهره 4 وقالت لى مداعبة 8 

اذا لم ياكل عشاءه كاملا فنادنى .. فلدينا جميع وسائل الارغام . 

اياك أن تساعده عليه ! 

فتلت ضاحكسا ه: 

لا تخشى ثسيئا ٠٠‏ فطبيبى يمنعنى من أكل طعام المستشفيات ! 

فتالت محذرة : 

وبعد أن أكل عدنان دب بعض الانتعاقى فى بدنه » وأنطلق لسانه 
واخذ يتحدث عن كل شىء الا موضوع الحوادث التى كانت السبب فى 
وجوده قى المستشفسى . 

وبعد ساعة نهضت للخروج نأمسك بيدى وتعلق بها » وهو ينشادنى 
أن أمكث معه »© والا أتركه وحيدا . 

ل أرجوك يا حسن .. لا تذهب .. لا تذهب الآن . أبق معى على 
الاقل حتى تأتى أختى ٠»‏ لم يبق على قدومها الا وقت تصير .. 
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تتوسلان »© وقبضته القوية ترغمنى على البقاء » فعدت الى مكانى .. ووضع 
هو كفيه على وجهه فى ألم نفسى كبير © وقال وكأنه يخاطب نفسه : 

يا الهى ! ما افظعها !ما أيشعها. 

فقلت لاخرجه من نوبة الهيستريا التى بدات أعراضها تبدو عليه : 

ل عدئان .. عماذا تتكلم . ؟ قل لى .. احك لى عيا يخيفك .. لمله 
مجرد خيال اذا ناقشناه وجدناه لا يساوى آلامك .. 

فالتفنت الى وكأنه يرانى لاول مرة .. لابد أننى أرجعته من عالم 
غريب فقال بصوت هادىء وكأنه خجل من نوبة الهستيريا التى أصابته : 

أنت على حق .. قد يكون ذلك ما أنا بحاجة اليه .. فقد 
منعونا من الكلام عن الموضوع استحلفونا آلا نفعل حتى مع عاثلاتنا . 
قالوا أن الامر يتعلق بأمن الدولة كلها . . ووقوع الخبر فى يد أى صحفى 
لا مسؤول يبكن أن يتسبب فى رعب عام ٠‏ 

وتوتف لييسل شفتيه قشم قال : 

ب ولكن »© لا يهمنى .. لا يمكن أن يستير الامر تحت غطاء الكتمان 
أمدا طويلا »فقد كان معنا فى الملتقى الثتقاى عدد غير قئيل من الصحانفيين ٠‏ 

ويظهر ان مجرد قراره افشاء السر الخطير أدخل عليه راحة المعذب 
الموعود بالخلاص . . فتناول سديجارة :3 شعلتها له ©» ونفث دخانها © وركز 
عينيه على قدم السرير © وبدأ يتكلم بصوت خفيض وهو يبحث فى 
ذاكرته عن أول شريط الاحداث : 

)2 ذهصت لحضور الملتقى الثقافى للادب المماصر بمدينة بيئئحتون 
الجائعية المتفيرة :»4 

والنت الى ايسسالئنى : 

« هل تعصرف بيننجتون 5 6 
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فقلت ٠‏ « نعم ©» مكثت فيها سستة أسابيع فى مثل هذا الوقتت من 
السنة » الخريف ©» وهو أجيل فصولها على الاطلاق » كما قال لى 
أهلهالا .» 

وتقع بيننجتون فى قلب غابات أعلى ولاية ( فيرمونت ) الجميلة » 
تحيط بها أشسجار الارز ©» والصنوبر » والسنديان »© والقبقب الذى 
يستخرج من سيقانه عسل لذيذ المذاق »© وتتلون أوراقه قبيل تساقطها » 
أيام الخريف »© بألوان الذهب والنحاس »© والصداء »© والطلاء الاخضر 
الفاتج » ميا يجعل المشى خلالها متعة لا توصف . 


« كانت الدعوة عاية .. فحضر كل من هب ودب .. وانت تعرف 
وضع الادب فى هذا البلد اليوم » فرغم الثراء الفاحثى ورمًاء الحياة » 
نان موضية الفضن :من السخط والتمرد والثورة على الواقع دون عتاء 
ضوع حافس بفجناد. مفو اغبل + 


وقد كان كل ششسىء يبدو عاديا حتى شاع خبر مقتل الانسلة 
( تيرى نيكلسون ) فى ظروف غامضة . . 


الملتتقى أمام مبنى الكلية الرئيسى المشرف على ساحة نفسيحة خضراء . . 
كنت وسط حشد هائل من الطلبة والطالبات فى ازيائهم الغربية » وقيد 
طالت شعورهم ولحاهم 4 وتعددت ألوان ملايسهم وأشكالها 4 واستفنى 
البعض حتى على ما يستر العورة .. وجلسنا جميعا نستحم فى أشعة شمس 
الخريف .. أو ما يسمى هناك بالصيف الهندى .. وكان البعض يتابع 
الالقاء بالعزف على قيثاراتهم أو آلاتهم الموسيقية الاخرى . . والبعض يصاحبه 
بالرقص الحر والترنم بيا تمليه اللحظة والمزاج الآنى من الحان . 


00 المهم » كان التجيع عبارة عن ( وود سطوك ) مصغر .. وكل فرد 
من الحاضرين يتحرك مدفوعا بغريزة اثبات الذات © أو استمالة الجنس 
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الاخر » أو مجرد البروز فوق هذا القطيع البشرى الهائل خشية الاحساس 
بالموت الصغير الذى هو الضياع والاهمال .. 


« وق اللحظة التى وصل فيها الخبر » كنت أحس بأن الملتتى وصل 
الى حضيض الاسفاف »© وأنه يهووى الى منحدر الفشل .. فقد غطت على 
صوت الادب الحقيقى أصوات الطفيليات التى تحترف السخط »6 والصراخ » 
والتظاهر » والتخريب بدعوى المطالبة بحرية التعبير » وكسر القيود التى 
فرضها الماضى على أشكال التعبير الادبى والفنى الحديث » . 


الموضوع .. ولعله شعر بذلك ققال مطمئنا : 


أضعك داخل الاطار حتى تفهم جيدا. » 


وجذب نفسا عميقا من سيجارته واستآائنف : 


« استمعت الى احتجاجاتهم فى البداية بكل عطف .. فانا الآخر كاتب 
وشاعر ناشىء أطمح الى الاعتراف بما ابتكرته من تجديد .. ودافعت عن 
حتهم فى القاء انتاجهم على المنصة العامة .. وليتنى ما فملت ! فقد كان 
ما يلقونه مجرد هذيان متقطع ما كان لينتجه عقل انسان . 


ولسيين طن الى اكن:قهاطة لوج التمريو من «زايق: قينا عن 
أسيعه ذلك الصباح فقد كفانى ذلك بعض الحاضرين ممن تذلى دماؤهم 
قبل دمى .. فانقض أحدهم على كاتب قصة وانتزع النص من يده »© وأخذ 
ييزقه وسط تصفيق الجماهير »؛ وهو يصيح : « هذا رايى فى هذا 
الهيراء ! » 

« وتمت فخرخت من الساحة لا ستقصى تفاصيل نبأ موت الائسة 
نيكلسون »© فقد كنت أعرفها جيدأ. .. وتمنيت أن يكون الخبر غير صحيح .. 
ولكن حين ذهبت لمقر لجنة التنظيم تأكد لى ذلك لاسفى الشديد .. وعلمت 
أنها وجدت ميتة فى فراشها بمرتد البنات .. عثرت عليها الخادم السوداء 
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حنن 'ذكلك شتت "فرمقيا ملعاة على عزافتها مازنة وعلنئ: حسوها الاحضن 
تجرى فى دغل ششسائك .. 
يكن على جسدها أثر عراك أو عنف ٠.٠‏ رغم أنها تعرضت لاغتصاب ربها 
كان برضاهملا ٠.‏ 


« وقد حير هذا التقرير شرطة بيننجتون »© ولم يقولوا رايهم الحقيقى 
فيه نام الطبيب: احعزابا لبصاعرة + ولكتهم متخو : التحقيق" ى. القضية :.. 
وحتى يقوم ضابط الشرطة بواجبه بعث بنسخة من التقرير الى الشرطة 
الفيدرالية لاستطلاع رايهها. 


« كانت تيرى متطوعة للعمل فى اللقاء الثقافى فى قسم النقل . . وكانت 
تساهم بنبيارتها” المسبتميلة “الكبيرة فى انل المشاركين. من. متازلهم. الدو 
مركز التجمع وبالعكس . ولم تكن جميلة بشكل يثير الانتباه .. فقد كانت 
مستديرة ازاوجه © صغيرة الفم » واسعة العينين رماديتهما » طويلة 
القامة نوعا .. الا أن مصدر جمالها الحقيتى كان هو دماثة أخلاتها 4 
ولطف معشرها » وشدة حرصها على ارضاء الناس واحترام مشاعرهم .. 
وكان ذلك يشضع حواليها فيحيطها بهالة من دفعء: الامومة 


« واستطاعت الشرطة الحصول على وصف كامل لشسخص كان 
يتودد أليها ويلازمها فى دوراتها بدعوى مساعدتها .. الا أنهم لم يستطيعوا 
الحصول على هويته الكاملة .. فرسموا له صورة يدوية تقريبية. نشروها 
بين الحاضرين »© وعلقوها على الابواب والواح الاعلانات » وفى الجرائد 
المحلية . ولم يسفر ذلك عن شىء ٠‏ 


« وحتى تلك اللحظة لم يكن هنالك ما يثير قلق رجال الامن © فجريمة 
ليس مما يثير الاستغراب "0:٠‏ 

« الا انه بعد ذلك الحادث مباشرة بدات أخبار حوادث أخرى 
غريبة تصل قسم شرطة بيننجتون بشكل غير عادى .. ففى نفس الليلة 


308 ل 


التى قتلت فيها ( تيرى ) دخل مسافر قسم الشرطة ليعلن »؛ بحسرة شديدة 
أنه داس شخصا بسيارته على الطريق الوطئنى المؤدى الى ( نيوهامشير ( 
.. وأخذته معها سيارة الدورية للتحتيق فى الحادث فى عين اليكان . وحين 
وصلوا لم يجدوا أثرا لحادث .. فعلا كانت السيارة الفارهة مائلة عن 
الطريق بشكل يوحى بالاضطرار ولكن لم يجد رجال الدورية اثرا 
لقتيل أو جريح .. الا انهم عثروا فى الطريق على آثار دم وبقايا حيوان لم 
يستطيعوا معرفة الفصيلة التى ينتمى اليها .. وسأله رئيس الدورية : 
ماذا حدث بالضبط ؟ 


كنت قادما من ناحية الحنوب ٠٠‏ وحين رأيت اسم المديئة ورقم 
منفوثشى الشعر »© يتمايل ولا يكاد يقوى. على حمل نفسه © ربما من شدة 
السكر » فاعترض طريقى © وكأنه يحاول الانتحار .. وحاولت تفاديه دون 
فوجدته والعجلة فوق صدره » والدم يفور من فمه ومنخريه ٠.‏ 

« وتوقف الرجل ليحرك رأسه معلقا ٠‏ 

فظيع . ! فظيع ٠‏ ! فدخلت السيارة ورجعت بها الى الذلف حتى 
أزيح العجلة عن صدره .. ولكن ذلك لم يجد شيئا .. حين خرجت لافحصه 
وجدته قد لفظ أنفاسه . فأسرعت فى الحال لاخبركم ٠‏ 

فنظر الضابط الى الرجل الضئيل المسن وهو يدير حافة قبعته بين 
أصابع مرتعشة »© ويرتجف وكأنه عصفور فى فخ »2 وقال : 

هل أنت متأكد 5 

فنظر الرجل ناحية السيارة وحرك راسه : 

كيف أد نسى منظر ذلك الشاب المسكين والدم يفور من فيه 4 
وهو غير قادر على التنفس لثقل العجلة على صدره ! ؟ 

اليس محتملا أن يكون حيوانا ؟ كلبا مثلا » أو غزالا ؟ أنت تعرف 
أن الغابة تعج بالغزلان والايائل البرية . 
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فرد الرجل الضئيل غير منهزم : 


كلا .. لو لم آكن رآيته بعينى © لو لم اكن نزلت ونظرت اليه 
مرتين » لقلت ذلك من فعل الظلام » وظلال الغابة أو نسج الخيال 
ومغناطيس الطريق . ولكن أقول لك » ان ما داهمته هو شاب فى حلة 
جين زرقتاءع.. 


ا وبماذا تفسر اختفاءه من مسرح الحادث 0 


قالها الضابط وهو ينظر الى الرجل بحاجبين مرتفمين علامسة 
التشكك »© فتال الرجل مؤكدا ©» وقد جرح كرامته أن ينظر اليه الضابط 
الشاب نظرته الى شيخ خرف يخلق الحوادث : 


قلت لك اننى رأيته بعينى هذين هنا 35 وقد يكون أخذه عابر 
سيل الى المستشفى أو ركه أحد ودعا سميارة الإسعاف 2 


وفى القسم اتصل الضابط بالمستشفى والعيادات الخاصة لعله 
يعثر عن الضحية دون جدوى فكتب محضر الحادث وآحذ من الرجل جميع 
المعلومات الضرورية عنه »© وأطلق سراحه ناصحا له آلا يعود الى 
السياقة ليلا أو تحتك تأثير الارهاق أو الكدول 53 وأعاده الى سيارته على 
أن يبحث عن نزل يبيت فيه الليلة فى اقرب قرية © قبل أن يستأنف سفره . 
والتقط السماعة فطلب المختبر وأعطاه مكان الحادث لتحليل عينة الدم » 


« سمعت بخبر هذا الحادث تلك الليلة ونحن نتفرج على مسرحية 
اننرد فيها ممثل شاب واحد »© وقف يتلوى كالدودة المطعونة أمام الجمهور» 
ويتعلق بالحبال ويبكى ويضحك »© ويتشقلب »© ويلقى بين الحين والحين 
شعارات بالية ميتة » مستجديا بها التصفيق والاستحسان الذى لم يكن 
يأت . . وارتمى عليه شاب من الحاضرين صائحا : 


« أعتقد أنتك فى حاحة لشريك يمثل معك فى هذه المسرحية » 
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فصرعه وأوسعه لكما وضربا والجمهور يصفق ويصفر غير دار ,» 
اكان ذلك طرفا من التمثيلية قتصد به نقد الموجة الجديدة من الادى 
( اللانشهوم). ١‏ 

وفى اليوم التالى القيت قصيدتى فى التجمع العام فقوبلت بترحيب 
وحماس لم أكن أتوقعهما .. وعدت الى مكانى لاتلقى التهائى وطلبات نسخ 
القصيدة للنشر والالقاء فى صحف وتجيعات الولايات الاخرى .. 


وقام أحدهم, يلقى قصة حاولت التركيز على محتواها فلم افلح .. 
ورددت ذلك الى تنشوتى بتجاح 5 قصيدتى 4 الا أن شابا فارعاً من بسر. 

ليسمح لى السيد المتكلم ! 

واما لم يعبأ به هذا أخذ يصفق بيدين خشبيتين ويصيح * 

اها يف +90 وا يكلم ارتريد أن قها دما فول :! 

فتوقف المتكلم مرغيا ليرفع راسه عن الورقة ؛ 

ل مذا تريد 5 

ا ثريك أن نفهم ما تعنى [! 

هل تسمح أن تقوله بأسلوب ينهمه الآدميون مثلنا ؟ 

فرد || لبتكل م : 

ل آسف اذا لم تكن فى مستوى هذا اللقاء . 

فالتفت القاب حواليهة سسائلا بصوت جهورى ٠‏ 

أيها السادة .. هل فهم احد منكم ما قراه هذا المتكلم ؟ 

فترددت كلبة ( لا ) بصوت واحد من كافة الحاضرين . والتمست 
الشاب المعترض للخطيب وقال ٠‏ 
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هل سبعت 5 أعتقد أن الذى ليس فى مستوى هذا اللقاء هصو 
أنت .. واذا لم يفهم الحاضرون هنا عملا آدبيا فلن ينهيه مخلوق على 
الارض بما فيهم أنت . . فاذا. كنت تريد الضحك على ذتوننا فقد كقفناك . 
واذا كنت تدعى أنها أعلى من مستوانا فنتحداك ان تصرح مربت كناك 
الخبال الركيك الذى تتقيأه علينا فكرة جديدة واحدة ! أنا أعرف أآمثالك . 
أنتم ت تختيئون وراء التعقيد والتعمية والتضايل حتى لا ينكشف ضعنكم 
وتناهكم ١‏ آلم يصلكما بعد أن هذا: مصر الوضوح: 9 ١‏ اكوك ان تفضن 
بالنزول » وترك المنصة لغيرك . 


« ولكن المتكلم عاد بكل صفاقة للقراة فى أوراقه » وكان شسيئا لم يكن 
٠٠‏ فخُرج اليه شابان من الصفوف الاولى رفعاه من تحت ابطيه . ونزلا به 
المنصة وسط قهقهات الحاضرين ©» وصفيرهم © وتصفيقاتهم © فانطلق يعدو 
فكو النحير :هيار جا كمة ةا بكدو يه 


« وتركت الملتقى فى تلك اللحظة وذهبت اتمشى »© وأستمرىء دفء 
الضحى ونسائم الخريف العطرة الممزوجة أحيانا بدخان الاوراق المحترقة » 
رأغاريد الطيور وهى تستعد لهجرة الفمتاء نحو الجنوب 6 وأشرفت على 
البحيرة التى تنفرج عليها غابة الكلية الكثيفة » وأنا اسبح فى نشوة نجاح 


قصيدتى .. 


« وحين اشرفت على البحيرة وحدت جمهورا كبيرا من الطلبية 
المكينين والوافذيق. وشكان الندينة بفرحون. على مركي سقط قمر التحيرة 
بالشباك والمخاطف والغطاسين © وعددا من رجال السرطة بسياراتهم 
البيضاء السوداء المتوحة بالاضواء الحمراء ٠‏ 


( وحين سألت عن سيب التجمهر »© قيل لى أن أمرأة نادت قسسم 
البوليس واخبرتهم بأنها رات أحدا يغرق فى البحيرة . وحين وصلت دورية 
الشرطة للتحتيق معها فى الخبر »© قالت انها كانت فى مطبخها حين سمعت 
ما يبه الصفير الحاد »© فأطلت فاذا شاب ينقلب به طوف مطاطى كان 
يركبه على البحيرة .. وظننته يمزح كما اعتاد عدد من طابة الجامعة 
أن يفعلوا حين ينقلب بهم القوارب ولكن حين بدا يستغيث ويطلب النجدة 
وينزل الى التعر ثم يعود الى الظهور ملوحا بذراعيه » أدركت أنه لا يحسن 
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السباحة ©» فوقفت حائرة لا تدرى ما تفعل .. وحينئذ خطر ببالها أن تنادى 
البوليس بالتلفون .. ومن النافذة كانت تراقب الغريق وهو يصارع الموت 
حتى 1 ختفى .. الا أنه .. 

« وتوقفت المرأة فجأة عند هذا فلاحظ ضابط الشرطة أنها ترتمثش 
وكأنها تخفى شيئا راعها أكثر من مجرد غرق مخلوق . . فحثها على 
اتعام حديثها : 

تت هل 8 "كل جنا وأ تت ذ؟ 


ضف "الوراء علن فهنيها # عرسركت راسي فق انهدوات بوكاتيها 
تفكر على انفراد © وقالت : 

-- غريوللب ! 

فأل الضابيط : 

عد لوكت 11 

فنظرت اليه وكأنه أخرجها من تأمل عميق © وقالت * 

عن ريا نويف لذنك اعبات لععيق' كر لفطل د ان مين 
اق “يرق كماما الن: العمن. + لآند آنها مكيلتى +: 

فقجعها الضنابط قائلا ٠‏ 

غلك للم انق ديعت مطفير ١‏ كاذ فى 'النداية .وكين :اظللت 
من النافذة وجدت الشاب يفرق 57 كان يستغعيث بصوت آدمى عادى الا 
انه حيقها معرب ذن 'النيائة: احذ يطلق. من احلفة هقينا خاذا فعسم 
الآذان . . لا أدرى دبيساذا أتدبهه 6.0 واذا لم تختسئى ذأكرتى 4 
فان الذى صعد على سطح ؛ثماء فى آخر مر لم يكن 
زان الشاب وذراعاه كنا كان يففل قى السيرات الستايقة 6 يل كتنان 
رأس حيوان غريب ذى قرنين أو زعنفتين فى طول هوائيه راديو السيارة ٠‏ 
وكان يضرب يهما سنطح ألياء يبهنف ويصفر © الى أن اختفنى دون أن تصعد 
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الى السطح الفقاقيع الشبيهة بالغليان المترتبة عن تدفق الماء الى رئتى 
الغريق © وخروج الهواء منهيا. 

ووضعت كفيها على صدرها وهى تردد * 

ايا الهى ! يا الهى ! لابد أن ذلك الحيوان البشع هو 
الذى قلب الطوف بالشاب . . ريما ليفترسه . 

وبعد تمشيط البحيرة طلا وعرضا لم يعثر لجئة الغريق على آثر .. 

ووقف الضابط الشاب ينظر الى المرأة بعينين فى زرقة الفولادذ 
وقسئوته » ثم قال : 

فردت المراة فى اندهاش : 

ماذا تعنى ! 5 لقد كنت فى تمام وعيى يا حضرة الضابط ! ولست 
ممن يتسلين بالشراب أو بخلق الاخبار المهولة . 

حقا 5 فأين حثة الغريق اذن 5 افترسها حيوانك الاسطورى ؟ 
فأين جثة الحيوان ؟ 

فرفعت رأسها »2 وولته ظهرها داخلة منزلها 6.6 فأشضار الضابط الى 
جماعته بالفاء البحث والذهاب . 

وى ظرف دقائق خلت البحيرة كيبا كانت من قبل » وعاد سطحها 
الى هدوثه لا يدرى احد ما يحتويه من ألسرار ٠.‏ 

وفى تلك الليلة بالذات وقع الحادث الثالث .. 
وادخل راسسه تحت الغطاء حتى لا يفلت طائف النوم من بين جفونه .. ولم 
يكد يغفو غفوته اللذيذة الاولى حتى ايقظه صوت غريب حاد فى منتهى 
الازعاج .. فكشضف الغطاء عن وجهه وانصت فاذآأ هو صفير حاد أاشيه 
ما يكون بصرير باب معدنية © أو عزيف صرصور عملاق ملا عليه أرجاء 
الدار » وهزها من أساسها .. 
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« ودون أن يفكر » ذهب الى حيث يضع بندقية صيده ©» ففتحها ؛. 
وحشاها برصاصتين: وخرج يبحث عن مصدر الصوت .. وما كاد ينزل 
درجات سلم الدار حتى راى جيرانه الاربعة ينزلون من مصاطب بيوتهم 
بملابس النوم شارعين بنادقهم يتحركون فى نفس الاتجاه وكأنهم مجرورون 
بحبال خنية . كانوا يعرفون تماما ينبغى عمله مسبقا .. فوقفوا تحت 
الدوحة العيلاتة التى كانت تؤوى مصدر الصوت © وصوبوا بنادتهم تحوه > 
واطلقوا النار بضغطة زناد واحدة .. وبعد ثوان قليلة ابتلع فيها الليل 
أصداء القذائف النارية » سمهوآا خشختسة بين اغصان الدوحة فتراجعوا 4 
فاذا حثة شاب ق العشرينات تتدحرجح من أعالى قروم الشجرة التحدئ 
الارض ٠‏ 

« ووتف الجيران الاربعة فاغرى الافواه مدة لا يدرون بأية صاعقة 
أصب وا. 


« وفى النهاية أرتعد أحدهم رعدة ششديدة أيقظته من صدمته واخذ 
يتراجع الى الوراء مرددا 

ل باسسم الله الردمن الرحيم . ! أى مخلوق بشرى يستطيع عيبل 
هذا..؟ 

«( وبعد أن استرجع الرجال الاربعة وعيهم 4 ادركوا الورطة التى 
اوقعهم فيها تسرعهم © فترروا الذهاب الى قسم الشرطة . 
به حثة الشاب القتيل والتحق بزملائه فى سيارة أحدهم .. 

« وعادوا مع رجال الدورية لمكان الحادث للاطلاع على حثة القتيل .. 
وكانت المفاجأة حين كثشف أحد رجال الامن الغطاء عن الجثة فلم يجد الا 
بقايا حدوان متعفنة لم يستطيعوا تمييز فصيلته . 
الاربعمة وتأكيداتهم لحقيقة ما راوا فى مهاولة يائسة للحفاظ على كرامتهم 
كمواطنين عاقلين متزتين:» وخشية أن يصبحوا اضحوكة فى مجتمعهمم 
الصغير '©» فقد كان غارقا فى تأمل عميق © يحاول الربط بين هذا الحادث 
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والاحداث الاخرى التى سبقته .. من دون شك كان يربطها قاسم 
مشترك © هو اختفاء الضحية » الا ما كان من حادث ( تيرى ) حيث اختفى 
الجانى وترك آثارآا غير عادذية . 

2 ووصائا خبر الحادث ف مساء الفغد وحن نتبوآ متاعدنا للجلسة 
الختابية .. وقلت فى نفسى : لعل هذه القرية الآمنة أصيبت بعلدق 
( نيويورك ) حيث يوجد من بين كل خمسة أفراد اثنان مصابان برض 
عقلتيئ: :: 

« وصعد المنصة الدكتور ( ليلاند ) الناقد الادبى الشاب الذاء 
الصيت ©» فوضع آلة تسجيل على المنصة »© وفتح ملفا أمايه ) وسوى 
اليكرفون 4 وبداً - 

»2 أيها السادة ©» سأحاول هنا أن أعطى صورة نقدياة موضوعية 
أو الممكن الاحاطة بكل ما قيل ٠٠‏ وسوف أبدآ بالاهم فالمهم. .2« 

2 ودخل 3 حرد مفنصل احيانا ومتقكتضب أخرى لعدد من المواضيع 
الذى قال عنها انها قطعت شوطا أو جاءت بجديد . 

1 « ولحسن حظى كانت قصيدتى من بين المواد التى تعرض لها 
الذكتور ليلائد » وقال عنها أنها اضافة مشرفة للادب الناطق بالانجليزية 
بن شاع لغتة الام ع المربية .د وموؤضوع بدا يريع الى الحس يان 
الامريكى تدريجيا فى السنوات الاخيرة . 


« وكان يمثل لكل موضوع بفقرة منه مسجلة بصوت صاحبه فى آلة 
)2 وق النهاية أقفل اليلف ووضعه جاننها ثم وثكف ينظر الى تحت © 
ويسوى الميكرفون وكأنه يستجمع شتات أفكاره » وقال : 


قبل أن اختم » أود ان آثير الانتباه الى ظاهرة غريبة لم اشاهدها 
الآرق هذا الملسى ..... وكان ينيف الا اتنارلها حدن أمطتها ما يلزمها مسق" 
تأمل وتفكير ٠.‏ أى حتى تنضج صورتها فى عقلى الباطتى » الا أنعددا منكم 
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قد لاحظظلها وانفعل ضدها .. وبعض الانفعالات كانت عنيئفة فى بعضصس 
ما يترا ومنكم من شوش عليه وقاطعه .. ومنكم من قام فأتزله من فوق 
المنصة أو مزق أوراقه أو طرحه أرضا . 

« هذه الظاهرة هى تكائر ما سياه البعهض ( باللامفهوم ) ٠‏ وهى 
ظاهرة خطيرة فهناك انتاج لا ييكن أن ينسب الى عقل بشرى مهما بلع 
به الخيال والجنون .. فهو هراء متقطع متفكك لا يصدر حتى عن أدنى 
العقول البشرية من سلم الحيوان الاعجم .. فهو أشسبه ما يكون بالشخير 
او النهاق أو النقيق .. بل هو اقرب الى صرير الحشرات اليكانيكية الدنيا 
مئه الى الحيوان الاعجم.» 0 

« وكان الدكتور ليلاند قد بلغ من الانفعال بحيث إخذ يدق على المنصة 
بقبضة يده ©» وقد أحتقن وجهه وتصفد عرقا . . ثم توقف قليلا ليفتح آلنة 
تسجيله على بعض تلك التصائد والقتصص والمتالات © ورفقع صوت المكبر 
ليستمع الجميع الى كل كلمة » وانسحب الى : الوراء ماسكا بساعدينه 
مخافة افلات أعصابه مرة أخرى .. 


مع هدير حركةالمرور »© ونقيق ضفادع الليل وعواء ذئانه . 

« ويبدو أن صير الناتد الشاب نفذ © فأسكت آلة التسجيل © ووتف 
يتستاعل : 

ل من أآين جاء هؤلاء ؟ من هم هؤلاء ؟ ليقف من كان منهم حاضرا 
بيئنا ليعطينا تفسيرا لهذا .اللغط الغريب .. هل معنا منكم أحد 5 لماذًآ 
تختفون ؟ ايخجلكم ما كتبتم 1 

« وفى هذه اللحظة بالذات وقع شىء غريب . . ساد القاعة احساس 
فارتعشصت بشدة .. وغمز النوز وأنطفا لحظة ثم عاد خافتا مطرفا وسكت 
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المتكلم .. وبدات حركة غريبة داخل القاعة ©» وعلا صوت كاحتكاك الاحذية 


« وصرخت فتاة وهى تنزل من أعلى المدرج وعلى ظهرها صرصور ضخم 
فى مثل حجمها ! . . وآخذ الحاضرون يغادرون أماكنهم وقد أثقل أحسادهم الذعر 
لما كانئوا يرون ٠ ٠.‏ كان يبدو أن المدراصير الضخمة تقوم من فوقه كراسى 
كان يجلسن عليها . بعض الحاضرينٍ من الشعراء والادباء القساب © وحاولت 
القيام والفر ل ر فخابتنى ركنتاى 0 ونظرت الى الشاعر الشاب الذى 
كان يجلس الى جانبى فرأيت على وجهه ©» رغم ذهولى »© ابتسامة تشفى 
تاسية .. كان ينظر الى ويضيق عينيه » فعذات عن الاستعانة به فسى 
القيام والفرار فخانتنئى ركيتاى . ونظرت الى الشاعر الشاب الذى 
تحمران وتححظان احتى تصبحا فقاعتين ف حجم كرة التنس دملاهها الدم 
3 وت الزغب الاحير ق وحهه 4 وتحول فمه الى تنابين أو مخابين 
بدودأاود 0 واخذ دنزق عن جسدة املاس بيد بدات تتحو ل الى ذراع 
منشارية مشوكة .. وخرجت من راأسه قرئان طالتا حنى صارتا كتصبتى 
صيد .. وتمزقت ملابينه عن جسد صرصو صور مكسو بصفائح قرئية لماعة 
فى لون الصدا . . والتفت نحوى واطلق صفيرا حادا كاد يثقب طبلة اذنى ! 


(« وأيتنت يقنت أنى هالك ! اذا لم يكن من فتكه وافتراسه »© فمن الرعب 
الشديد الذى قل قواى ! 


,)2 ولحسن حظى توجه الضرصور العيلاق نحو اأمتصة 33 وسدو أن 
المقتصود فحاول النجاة بالفرار من باب على جانب المنصة .. الا أنه 
التقى وجها لوجه بأحد الصراصير البشعة فعانقه بذراعيه الشائكتين » 
وكأنما الصقت عليها سكاكين » وثشسواقير » ورؤوس رماح .. واقترب الوجه 
الكريه من وجه الناقد الشاب نأطلق صفيرا مزعجا © واخرج شوكتين 
كنابى خنزير غرزهما فى صدغيه » فتفجر الدم غزيرا من اذنيه وآئفه وفمه 


وعيئيهي_ية . 
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« وانكقض عليه جارى من الخلف »© وغرز نابيه ى قفاه » ثم تكائرت 
عليه الصراصير من كل جانب حتى تراكبيت فوقه » وأخذ بعضها ينشر 
جناحيه ويطير لينقض فوق الركام الهادر » ليساعد على تمزيق جثقله 
وافتراسها». 
سج لد 


د ووضع عدنان يديه على وجهه »© وقد عادت اليه ذكرى الواقعة 
المرعبة حية جديدة وكأنه يراها مرة أخرى »© ويود لو يمحوها من 
ذاكرته 55 وحرك رأسه مكلررا : 


يا الهى . 1 يا الهى ٠‏ ! ما كان أفظع ذلك ! ما كان ابشضسع 
ذنلك! 


واهتز اهتزازا شديدا واخذ ينتحب دافنا وجهه فى كنفيه » فاحتريمت 
كربه وأساه وتركته ينفس عن لوعته بدموعه . 


وبعد لحظة »© عاد اليه هدوء نفسه © وزالت عن حلقه غصة النحيب ©» 
فيد يده نحو صندوق المناديل الورقية » فاخرج واحد! مسح به عينيه ©» 
وقال ممتنتذرا ٠:‏ 


س أنا آسف .. لم يكن قصدى أن أحرجك بافلات عواطفى هكذا . 
بت لااناضن.: 


ثم أردت صرفه عن حرجه بارجاعه الى الموضوع الذى كنت ه ى 
لهفة شديدة لمعرفة خاتمته : 


وماذا حدث بعد ذلك ؟ 


نتنهد بعمق.» ونظر الى مؤخرة الفرائش فى محاولة تركيز افكاره 
وقتال م“ 
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حاباء “ذلك التخلن التريم 'احيتست يعدلل هبه كايل فق جلودباع 
فاق هونو[ الذه «ميركية من بز ادن «انذان]'بالاعياء بوفقداتر الوفن 
وف هذه الاحظة بالذات تدمعت من خلفى 3 من خلال الصنفير والهرير 3 
فهى تموت بسرعة . . أبقروا بطونها > وافقأوا عيونها بأقلايكم ! 


لهره 


زعا: . 


صدرها »© فتدخل نصف ساقه فيه ©» فسقط المخلوق البشع 
وتحول فى الحال الى كومة عفنة عن الاحششساء والفضضاريفف وا!| 
وال دم. 


والتفت لاحجده يضرب أحدها برأسى حذائه ضربة ( كاراتى ) عنيفة فى 
ال 


وتشجعت أنا ©» وتمائلت من اغمائى »© ولم يكن معى ما ادافع سه 
عن تفسى © فنزعت حذائى الطويل الساق والكعب © وإستعيلته فى 
ظهر أحدها فانكسر كجرة فخار مليئة بالدم .. وشتقت طريقى الى 
الخارج حيث كان الطلبة قد استرجعوا شسجاعتهم © وعادوا يحملسون 
الهراوات »؛ ويضربون الصراصير على الرؤوس »؛ والصدور »© والظهور » 
فكانت تتساقط لتوها »© وتكفا عن الصفير والهرير ©» وتئفجر أحسسابها 
بمدوائل اركنة كائرة كريينة الرانهدة , 


ووصل رجال المطائيعء 4 فهاجموا الشاعة بالشدواغير 4 وأاغرةوها قّ 

وسكت عدنان الفاروق ©» وجلسدت آنا أنظر اليه فى ذهول وغياب تام 
عما حولى .. وجاء صوته ليخرجنى من غشيتى © وهو يقول معقما : 

أما ما حدث بعد ذلك فكله احراءات أمنية وطبية .. أنت تعرف 
كيف يتصرف الاميريكيون حيال مثل هذه الاحداث .. فتد ضربت. الشرطظطة 
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حصارا مطبقا على الدلدة » ومنعت الدخول اليها والخروج منها.لمدة دمانى 
وارسعين ساعة »© وكأنها ارض وباء .. وانهالت على ساحة الدلية 
الهيليكويترات من كل مكان تحمل الاطباء » وضباط الشسرطة الفيدرالية ©» 
والاستعلامات المركزية » ومبعوثون عن البيت الابيض »© ووزير الداخلية 
بنفسه © وكلهم يلبسون اقنعة اكسجين خشية العدوى . 


« وصادرت الشرطة جميع الافلام والصور التى أخذها الصحنيون 
والهواة .. وطلبوا من الجبيع الصمت عن رواية ما حدث حتى لا ينشر 
بالجرائد » ويتفقى الذعر والهلع بين المواطتين .. 

ووضع جميع الحاضرين تحت الحجر الطبى مدة ثلاثة أيام . 
واحد لعيادة الامراض العصبية فى مدينته للمراقبة . . » 

د لجو لدم 

وكانت عشرات الاسئلة تزدحم ق رأسى وهر يتكلم 2( فلم يقد 
يتم قصته حتى بادرته بالسؤال *: 

هل وصل المسؤولون فى بحثهم الى نتيجة 7 كيف يفسرون ما 
حدث ؟ هل كان أفراد آدميون يتحولون الى حشرات أم المكس ؟ وفى كلا 


الحالتين هل توصل العلماء الى تفسير ذلك ؟ أم أن الامر يتعلق بيقلب 
متقن ساعد تعليه حالة هيستيريا جماهيرية عامة ؟ 


علا ادرف ولم يعرف أى تفسير علمى رسمى لهذه الظاهرة 
الغريبة . كلما استطعت استنتاجه من شريط الاحداث ©» هو ان البشر 
يتحولون الى حشرات تحت تثير الانفهال الشديد الناتج عن ألم حاد 
أو هلع كبير » أو لذة عظيبة وهذا يفسر تقرير الطبيب الشرعى عن سبب 
موت ( تيرى ) وارجاعه الى الرعب الشديد . وكذلك دحلل أجسام الافراد 
الذين تعرضوا للحوادث »© مثل حادث السيارة ©» وحادث الفرق فى البحيرة» 
والسقوط من الشجرة بعد الاصابة بالرصاص .. 
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انصنة أخشضى أننى لا أستطيع تصديق هذه القصة ولو بعد مليسون 
سنة ! لابد أنكم كنتم واقعين تحت مخدر قوى من النوع الذى ينتشر فى جو 
والوساوسن والاوهام التى تساعد على الابيحاء كقعل لْتتوي المغناطيسى 


ونظرت الى وجه عدنان فرأيت أن عينيه تتغيران من تأمل وتفكير 
اق تضكك -وارتيات: يتحول الى خوف ١‏ :ولغ .يفك مركر: نظره على © بل 
كان يجول به فى أنحاء الغرفة ويسترق نظرات حادة الى الباب .. وفجأة 
نلق : 

الا تساألنى 1 أرحوك 7 ارجدوك أن تذهب ان .. فقد ندات أحس 
بالندم على ما قلت .. ارجوك أن تنساه .. فتلك المخلوتات الحشرية 
يمكن أن تتقيص أى أنسان .. يمكن أن توجد فى كل مكان .. ولا يستحيل 
أن يكرن اول الداخلين علينا واحدا منها 6 أو حتى أنا وأنت 60 وأنت 55 


وانت ع وانت 57 والنت 2 أرحوك 0 أرجحطوك أن 


وارتسم الذهر القديد على وجهة 6 وهو يصيح ف صمت الليل 
دخل علينا عدد من الممرضين والممرضات ألقوا بكامل ثقلهم علريه © 
ووضعوه فى قميص مسدود © واخرجوه من الفرفة وهو يهتز بين أيديهم 
فيهزهم ج.يعططا. 

وغادرت المستشفى مروع الثقين © بارد الاحشاء © وكأننى اوشك 

ومنذ تلك الليلة » وآأنا أنظر حوالى فى ارتياب © واتردد قل أن أمد 
يدى لمصافحة اى غريسيا .. 


الربساط أحود عبد السلام البقالي 
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امحديب.وهارالذبول 


حسر روبق 


ألهدب فى العينين تنشب برثنا نهم الخطى » جهما 

يذوى بها » من بين ما يذوى بها > ذاك الذيول الأكبر الاعمى 
بشتف منها روعة. الأحذاق » يطفىء فى دوائرها 

الهوى ؛ والشوق » والتنجما 

الهدب حشرجة. اذا ضجت بها ريح الأسى. واستنهضت فيها 
المدامسع والرؤى » سهما 

تمحو البريق وتحتويه طفولة كلمى 

ما عاد ينزل فى مفاتنها هوى قلبى 
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حتى جهلت هناك ما قد كان من ضوء ومن حب 
حتى سقطت على الرصيف معفر الاحلام » مر“ءد 
الحشائشة » فاقد اللب 

با لهفة عذراء تكبر فى مناجاتى وتسكينى على الأبام 
والأنواء أخدوداً وأسقاما 

با كل أمنية تثاءب فى تمددها الهوى عامآ » فأعواما 
واستئزفت » ما استنزفت » منى أنا وحدى 
وامتد فيها ها بيرقع بالدجى وجدى 

با لوعة في كبوة الاشواق » فى دنيا بلا دفء , بلا اغفاءة 
ممزوجة باللين 

ألقاك فى نفسى » صبابتها » وقسوتها » ودمع العين 
ألقاك فيها وحشة تجتاز رهبتها مدار الأيسن 

ياهدب » يا موت اللقاء اذا تدافع فى مدى عينى 
أدنو اليك وفيك ما يكفيك من وصل ومن بين 
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هلا طمست مخيلتى ؟ هلا أزلت الحس من اطراقتى » 
من عمق وجدانى ؟ 
يا بئس ما قد حل من غبش وما قد زن فى الأضلاع من 
أصداء الهأن . 


المرائش حسن الطريبق 


- 325 


18 


قال الراوى وهو يروى لنا حلقة اخرى من مسلسل ذكرياته : 


اذكر فيما زلت أذكره أننى كنت معلما فى القسم الثانوى ببدرسة 
« النجاح » غيما كان يسمى فى ذلك العهد من ذلك الزمان بقرية الاحباس 
بالدار البيضاء وكان « النهج » البيداغوجئ فى ذلك العهد من ذلك الزمان » 
يفرض على معلم فى مدرسة حرة أن يكون ملما بالشقين الاثنين الذين يتكون 
منهما ذلك النهج التلقينى العلمى والتشفيل الوطنى » وكان من مميزات 
ذلك العهد من ذلك الزمان » أن التلاميذ والطلبة يتجاوبون مع هذا النهج 
بشقيه تجاوبا يبلغ حد الروعة فى ألكثير من الاحيان . 


كانوا يأتون على ترجمة الشيخ جمال الدين الاففانى حفظا ودراية 
بيذما كادوا يتذوقون سعر أبى ماضى ويرددونه فى أيقاع رتيب » وخصوصا 
قصيدته ألتى يظهر أنها كانت تأخذ بتلابيب أعجابهم وتجعلهم يرددون بعض 
أبياتها بشكل جماعى » وحتى بدون مناسبة » وخصوصا هذين البيتين : 
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واذا الساعة الرهبية حانت 
ودوى صوت مصرعى فى المديئنة 


فلا تصيحى وأحسرتاه لقلا 
يدرك السامعسون ما تضمرينه 


وهذا يعنى ان التلاميذ والطلبة كانوا فى ذلك العهد من ذلك الزمان » 
يعدون انفسهم ليكونوا طليعة الكفاح فى حقلى المعرفة والوطنية » وبالفعل 
فانهم كانوا كذلك فى أقبالهم على الاخذ بأسباب المعرفة وصرف ما تبقى 
لهم من الوقت فى التشغيل الوطنى بدرجات متفاوتة من مستوىاعمارهم 
ومن درجة معلوماته-م . 


ولكم كنت سعيدا فى معاشرتى لهم ولمدرسة « النجاح » التى لابد وان 
يضعها تاريخ الكفاح الوطنى فى مقامها الذى تستحقه . 


مضى على حين من, الزمن فى مهمة التدريس و ( التشغيل » بمدرسة 
النجاح » وبالرغم عن اننى كنت من سكان المدينة القديمة » فان مشقة 
المواصلات فى ذلك الوقت من ذلك الزمان » لم تستطع أن تحول دينسسى 
وبين آداء مهمتى النبيلة . 


ومع مرور الايام توسعت مرآفق العمل والنشاط فى مدرسة 
« النجاح ») وتوسع معها » بل وواكبها ١‏ التشغفيل الوطنى )») » فكان من 
شان نشاطها وحيويتها أن ١‏ الدوائر » المسؤولة فى الحى وضعتها فى قائمة 
« المشبوهين ) وكانت الدوائر المسؤولة « ممثلة فى ذلك الدسى فى دار 
الذايفة التى ظلت تمثل دائرة 1امقاطعة قدما بعد الاست لال » وهصى 
دار لم يكن بفصلها عن مدرسة 00 النجاح ) سدوى أمتار معدودات 34 وكانت 
دارا بمعنى مدلول هذه الكامة » حيث كان بشخصها بابها الضخم المقوس 
ذو المسامير الضخمة ودقاقها التقليدى الاسود » وغرغفها المزدانة بالزليج 
المحاطة بالقرمود الذى يبصر لسان الدين ابن الخطيب على انه مبرات 
الجةلسحتي . 
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كانت السنة التى توالت هذه المشاهد فى أطارها الزمنى هى سذة 
7 - 1936 وهى فترة أنبعاث وطنى لم يدم طويلا » ولم يعمر كثيرا الا 
انها استطاعت » وضع بصماتها البينة على حقبة بارزة من تاريخ كفاحنا 
الوطن اى. 


لقد استطاعت حركة الانبعاث تلك ان تنتزع لنفسها حقا من حقوق 
حرية التعبير » حيث صدرت صحيفة ( الاطلس ) الاسبوعية وجريسدة 
« المفرب اليومية » »2 و « الدفاع » و ١‏ صوت الشعب » باللسسان 
الفردشستى ؟ 


وراج سوق السياسة فى ذلك الوقت رواجا بلغ حدته وذروته بعد 
عمر قصير من ميلاده » ودلل مرة آخرى على أن فى زوايا العبقرية المفربية 
خبايا لا ينضب معينها فى حالات الكبت حتى اذا قدر لها أن تتدفق . 


انطلقت فى شلالات رقراقة يمكن للكبت ومهما كان محكما وجييد 
الاحكام أن يسد عليها المنافذ الا أنه لا يستطيع أبدا أن يجعلها تنضب أو 
تمنى بالجفاف . 


وكان مما لابد منه أن تنعكس صورة هذا الانبعاث على مدرسة 
0 النجاح )») وعلى (١‏ عمليات التدريس والتشفيل ) فاصبحت أبوابههما 
مفتوحة حتى فى غير اوقات الدراسة وق أيام العطل دلتكم فيها الادتماعات 
وتتخذ فى حجراتها الدراسية القرارات » وتتوالى فيها الاتصالات » وهو 
نساط لم يكن ليخفى أمره على حيراننا « الاصدةاء الاعداء » فى دار 
الذليفة » وهو كذلك لم يكن لبخفى على ادارة « الشؤون الاهلية ») فى 
ادارة البلدية التى تمثل اليوم دار العمالة بالدار البيضاء وبالطيع لم يكن 
ليخفى تبعا لذلك على ادارة الناحية ورئيس شؤونها الاهلية . 


ومع أننا كنا نشسعر ونحس بالنشاط الحاسوسى الذى كان بمارسه 
مقدم الحى » ولكن بشىء غير قليل من الخجل » والحق يقال » وهو موقف 
شاءت حسن نية صاحبه أن تحوله الى موقف مفاير فيما بعد » أذهبيت 
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حسناته ما كنا نعتيره سديئات فى موقف صادربنا المقدم الاأسمر دما 5ددنا 
تسدسسةه 5 


وتوالى شريط الاحداث فى سرعة لم تكن بالمتوقعة أذ سرعان ما ضاقت 
دوائر الشسؤون السياسية فى الاقامة العامة فى الرباط بقوة المياه فى ذلك 
الشلالات التى كانت تنطلق مثلما ينطلق كل شىء يتحكم فيه الدت 
والعسرمان. 


ربما أننى فى هذا المقام مجرد راوية لقصة أو لحكاية أو لكاتيهما » 
واست 'بالمؤرخ » فاننى مضطر الى القول بآن تلك الحرب الباردة » أو 
التى ابتدات حربا باردة منذ بدايتها تطورت بنفس السرعة التى بدات بها 
الى حرب ساخنة ثم ألى حوادث دامية وتهديد الجنرال نوجيس المقيسم 
العام ى ساحة التجارين بفاس بأن هنالك رؤوسا حان قطافها » فأاقذلت 
الصحف » ومنعت الاجتماعات وعادت أشسباح الهكم العرى وفتحست 
السجون والمنافى ابوابها وباختصار فقد اقئذلت منافذ الشلال لتعود الى 
حااتها فى الكبت والانفلاق » على آمل انطلاقها فى دوم من الايام » وكان 
مدير مدرسة ( النجاح ) اخى وصديقى الاستاذ محمد الحمداوى قد 
اعتفل بعد أن تزعم مظاهرة جابت المدينة القديمة بالدار البيضاء وبحكم 
ذوعية ظروف القمع تلك فان الشق الثانى من النهج البيدافغوجى فى ذلك 
الوقت » والذى كان #تمثل فى « التشفيل الوطنى » قد اضطر الى 
الانسحاب » ولكن من ساحة المدرسة ذقط . 


وكان, علينا ان نضمن لأمدرسة دوام السير وااتسيير وبالاسلاوب 
التى كانت تقتضيه تلك الظروف خصوصا » بعدما أصبحت مضامهة 
جبرائنا ق دار الذليفة سافرة واحيانا مثدرة ومستفزة فق أحايين 
أ رى - 


ويظهر أن الخطة فى هذه الفترة كانت تقضى دمواجهتنا بحرب نفسية 
تجلت فى توجيه الدعوات الى والى غيرى من المعلمين فى المدرسسة 
لاجراء بحث معنا اغلب ما تكون موآده شفاهية وسخيفة 0 وعلى درجة 


329 سس 


ساذجة من السخف ف الكثير من الاحيان » وكنا « ننجح » فى هذا 
الامتضان -. 


ويظهر أن (١‏ سعادة » الخذليفة فى ذلك آلوقت » قد اعجب 
بموهبتى فى ١‏ الحوار » أو هذا ما خيل لى على الاقل » ذلك انه اخبرنى فى 
احدى المناسبات بانه يحمل لى مفاجأة ولكنها سارة ‏ على حد تعبيره » 
وبعد مقدمة من نوع المقدمات التى يستخدمها اصحاب الافاعى قبل اخراج 
افاعيهم من الصناديق » صدع بالمفاجاة وقال : أنه تحدث الى المسيو احمد 
فى أمرى وأثنى على ( فطانتى )) و ( حسن عقلى ) وان المسيو احمد ابدى 
رغبته فى أن ازوره بمكتبه بالبلدية » ولم اكن بحكم ترتيبى السلمى فى المدرسة» 
ولا فى الحركة ولا بحكم سنى كذلك فى وضع يسمح لى بآن اجتمع بالمسيو 
ادمد » ولم آكن آعرف عنه الا آنه آسمه « المسيو احمد ») مع ما كان 
يثيره اضافة احمد الى المسيو من استفراب: وعلامات استفهام » وكان 
على أن اعبر عن سرورى بهذه الفرصة » ولا ادرى هل كان ذلك من باب 
اللياقة آم من قبيل ١‏ الديدلوماسية ») بلغة اليوم » ام من هو قبيل الاعتزاز 
بمقابلة المسيو أحمد فى مكتبه بالبلدية » التى كان بالنسبة للجماهير المغربية 
لفزا من الالفاز ؟ ؟ 


وكان على بعد ( قبول الدعوة الكريمة » أن استشير اولا » وان 
اكتسب معلومات عن شخصية المسيو احمد فاسال اهل الذكر » وعلى 
الفور قفزت امام عينى شخصية المرحوم السيد المختار بن عبد السلام » 
الذى كان يومئذ رئيسا لجمعية قدماء تلاميذ مدرسة ابناء الاعيان بالدار 
البيضاء » وهو بالنسبة لى « خبير » فى شؤون الحماية والحماة » فقصدته 
ليحدثنى عن المسيو احمد ويخبرنى بانه جزائرى فرنسى »© فقت ولماذا بقى 
احمد » مع أنه ١‏ مسيو ؟ » فرد على بان الجنسية الفرنسية لا تنافى مع 
الاسم المسلم » وزاد بان المسيو احمد من نوع ١‏ الفرنسيين الميزلمان » 
واغتنمها الحاج المختار رحمه ألله فرصة ليزودنى بمعلومات اضافية عن 
المسيو احمد وتاريخ وصوله الى المغفرب والمناصب التى تقلدها » وانه 
شخصيا مرتبط بالمسيو احمد بنوع « انتيم » من الصداقة » اى ( حميم » 
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والحعق يقال . 


ومضيت ايلتى اتخيل المسيو احمد » وهو جالس على مكتبه » الا 
أننى كنت أشعر بشىء من الضيق لدخولى دار البلدية والاجتماع الى 
المسيو أحمد فى ذلك الظروف » ومن يدرى فقد تكون هذه الدعوة بمثابة 
( فخ » يضعنى فى نطاق الشكوك من طرف اخوانى الوطنيين » وهصو 
اأسلوب كان بعض الحكام الفرنسيين يستخدمونه فى نطاق ما كانوا يسمونه 
« بعملية الاحراق » وهى عملية ما تزالتستخدمها حتى الآن مصالح 
الجواسيس ومصالح الجسوسية المضادة . 


الا اننى كنت اطارد هذه الشكوك وابرر تلبيتى الدعوة بانها تجرى 

بعد استشارة ما تبقى من الاخوان . 

وحان موعد اللقاء مع ااأمسيو أحكمد وكان عالي ان اتوجه الى دار 
البلدية مرفوقا بسعادة الخليفة » حيث ركبت لاول مرة فى حياتى سيارة 
اميركية الصنع ألى جانب سعادة الخليفة » ولعل هذه الرفقة كانت 
داذلة فى عملية الاحراق »© اذ لم يكن من المشاع يومدّدذ ان يظهر شخص 
وطنى فى مشهد « مريب ») كهذا » ومع أن الجاه والسلطة بتميزان عبر 
العصور والاحقاب بشىء غير قليل من آثارة الشبهة فانهما فى ذلك العهد 
من ذلك الزمان « جنة » حفت بالمكاره والشوائب » ودذلت مع سعادة 
الذايفة حيث تسابق رجال المخازنية الى السلام الى سعادته » وصعدنا 
الدرج وما زلت اذكر فيما اذكره أن مكتب المسيو احمد كان يوجد 
بالضبط حيث يوجد مكتب العامل اليوم بمقر عمالة الدار البيضاء . 

وبيذما كانت الاعين مصوبة نحوى عبر الفناء ومن خلال النوافذ » 
كنت اشعر بشىء من الدهشة وباحساس لم اشعر بمثله آلا ى تلك الليلة 
ألتى دذلت فيها ألى المحراب بمسجد المخزن لاول مرة لقيادة صلاة 
التراويح » قبل هذه ١‏ الساعة التاريخية » بسنة من عمر الزمان . 

ودخلت مكتبا فخما بزرابيه المبثوتة الملونة وبمقاعده الوثيرة التى لم 
اكن قد رايتها فيما قبل » فبالاحرى القوود عليها » وكان المسيو احمد واقفا 
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وراء مكتبه خمد الى يده مساما ثم جلس بعدما طلب منى الجاوس » وبدا 
الحديث بقوله » ان سعادة الخليفة قد تحدث له عنى واطنب فى مدحسى 
لانه مثل سعادة الذليفة يعحبه الناس ١‏ العقلاء » حتى ولو كانوا صغارا 
مثلى » ثم اخذ يحوم حول الحمى يوك أن يرتع فيه . 


فسألنى عن اصلى ومسقط راسى ومستوى دراستى ايتفرغ الى 
القاء درس فى التاريخ تناول فيه تاريخ الاتراك فى الجزائر وما صبه 
حكامهم على اهلها من أنواع التعسف وضروب الاصضطهاد ولم يفته أن يأمز 
ويفمز حكام المغرب هم الآخرين ويصفهم ١‏ بالمستبدين والفوضويسين 
ليذلص الى القول بان محىء ١‏ الدولة الفرنسية الفخيمة » وهذا هسور 
الوصف الشائع التى كانت توصف بها فرنسا يومذاك فى اقطار الشمال 
الافريقى . 


وضرب لى مثلا بما انجزته الدولة الفخيمة » وكيف ان الجزائريين 
عرفوا كيف يتكيفون مع (١‏ رسالتها الحضارية السلمية ٠»‏ . 


ثم عاد مرة اخرى الى نستم تاريخ المفرب مشيرا الى « الفقتن 
الداذلية )») ومركزا بصفة خاصة على حوادث سنة 1907 وللحقيقة 
غاننى ما زلت اذكر أن المسيو احمد كان ماهرا فى التقبيح والتشويه وفى 
الاختلاق ايضا » وكان ولابد من ان يثير امر مما جرى فى تلك الايام 
من حوادث دامية فقال ان بعض البفاربة لا يعترفون بجميل فرننسا 
حينما يعمدون الى اثارة العراقيل فى طريق رسالتها النبيلة » وانه مسن 
حسن « حظ المفرب » ان اولثك المفاربة لا يمثلون سوى أقلية من 
0 المشوشين )) آلذين تتبرا السئطات من أفعالهم 

ولما وصل المسيو أحمد ف (( عرضه الم (( الى الحديث عن التعليم 
الحر وصمفه بأنه 0 سم زعاف ») وآن التلاميذ بدلا من أن يتعاموا 
امور شينهم اسوة بأجدادهم فاتهم دلقون ١‏ دروسا أحنبية («( تولمهم الزيغ 
والفساد » ولذا فانه منذ الآن لا يسمح لهذه المدارس بان تكون اعشاشا 
يبيض ويفرخ فيها « المشوشون » وبينما كان المسيو أحمد يتفصح على 
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فق محاضرته مستخدما عبارات من الوعد والوعيد » كان راس سعادة 
الذليفة فى حركة دائبة لا تفتر تعبيرا عن موافقته » بل واعحابه بتلك 
(( الدرر الفالية )) آالتى كانت تتوالى تباعا من فم المسيو احمد » وآخيرا 
افهمنى بأن مدير المدرسة قد نال جزاءه وان نفس العقاب سيلقاه كل من 
يحاول السير على نهجه وسننه » منذرا بان الادارة قررت القيام بعمليات 
تفتيش دورية على المدرسة لمراقبة المواد التى تدرس فيها ولم يفت 
الأمسدرو احمد ان ( يقكرم ) علي بابتسامة عريضة فقمت كتوديعه وأنصرفت 
بصحبة « سعادة الذليفة )) الذى أبى فى هذه المناسبة الا أن يترجم حركات 
رانسه: فيكتت النشيق أحمد آلى شرح وتحليل لبوحى الى دوجامة 
آرائه التى كانت فق واقع الامر لا تعدو أن تدون محرد تعاليم ومحاولة 
لفرض توجيه بعينه يرمى الى تكييفى بآراء المسيو أحمد الذى لم يتردد فى 
الافتخار والاعتزاز بتكيبفه الفرنسى . 


وكنت قررت مع نفسى فى مرحلة هذا الحوار الذى كان جاريا يومذاك 
بين الشرق الذى هو أنا » وبين الغرب الذى هو المسيو احمد ان اكتفى 
بالاستماع وان اتعلم اشياء كنت أجهلها وطلب الى سعادة الخليفة أن اظل 
على اتصال مهةهة وانه والأمسيو أديمد مستعد أن لتلبية مطائلبى فسكرته على 
عواآطفه النبيلة هذه ووعدته خيرا . 


وبعد مرور دومين اثنين فقط عن هذه المقابلة وقع حادث كان من 
شانه أن يزيد مهمتى صعوبة وتعقيدا » ذلك انه فى صباح اليوم الثالث 
وجد منشدور ملصق على باب دار الخليفة يندد بتدابير القمع ويصف 
الجنرال نوجيس ١‏ بالمقيم السفاح » ويختتم بان الشعب اذا اراد يوما 
الحياة » فلابد أنيستجيب القدر .») 


وما أن وصلت الى باب المدرسة فى صباح ذلك اليوم حتى وجدت 
المقدم الاسمر فى انتظارى يخبرنى بأن سعادة الخليفة فى انتظارى منذ 
الصباح الباكر ويستعجلنى فى مصاحبته آلى دار الخليفة » وكنت فى هذه 
المرة قد رتبت افكارى ترتيبا ابجديا لمواجهة الشوط الثانى من هذه 
المباراة اآتى فرضت علي فرضا ٠‏ 


- 333 


والانفعال ا" : مم > قائلا : ياى 
وجه يمكننى بعد هذا أن أقابل المسيو أحمد ؟ حتى اذا ابديت اندهاشى من 
موقفه المفاجحىء سامنى المنشور وهو يقول 7 » اغرا » هذه المصدبة » 
واخذت المنشور حيث ألقيت عليه نظرة ثم قلت : انه لامر عجيب فرد 
على الخليفة : أهذا كل ما استطعت أن تقوله » أم لم تكن على علم به ؟ 
فابديت استغرابى مرة آخرى » فازداد غضبه وتضاعف القيانة ثم يتالتى 
عن معنى كلمة ( السفاح » ففسرتها له بمقنضى القاموس »© وعاد فتساعل : 
كيف يمكن اطلاق مثل هذا الوصف على فخامة المقيم ٠‏ 


فقلت انها السياسة يا سعادة الخليفة . 


فرد على انه ١‏ لعب الدرارى ) فقلت ما دام الامر لا بتعدى (( لعب 
الدرارى ) فدع ( الدرارى يلعبون )) فما كان منه الا أن صوب نحوى 
نظرة ذات مغزى عميق .وكنت ما ازأل واقنا اذ لم ياذن لى سعادته 
بالجلوس مثلما كان يفعل فى مناسبات أخرى . 


وأخيرا امرنى بالانصراف حتى يحتاج آلى ودلتنى آشارة يده على 
نوع من التهديد او التخويف . 


ومر مهران أو أزيد بقليل » نشطت خلالهما حركة المناشير » وظننت 
أن سعادة الخليفة والمسيو احمد قد نفضا أيديهما منى » وان الحوار 
بين « الشرق والغرب » قدا توقف أو آنتهى » وأننى كفيت شر هذه الخمباراة 
الالزامية والالتزامية ايضا » بيد أن ظنى لم يكن فى محله » ذلك آننى تلقيت 
دعوة بالحضور ولم تكن الدعوة فى هذه المرة من دار الخليفة » وانما 
كانت دعوة مكتوبة على ورقة زرقاء تطلب منى التوجه السى آدارة 
الكوميسارية فى مقاطمة مرس السلطان » ومع أن هذا التفور فى 
(١‏ الحوار » كم يكن يحمل على التفاؤل » فانه على كل حال لم يكن يبعث 
على التشاؤم الشديد ما دامت الدعوة لم تكن صادرة عن ادارة 
الكوميسارية سنطرال » التى كانت تعتبر دعوتها تؤدى آلى اتجاهين اثنين 
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أولهما العصا » وثانيهما الحبس » وبالفعل فان هذه آلدعوة كانت مجرد 
لون آخر من ألوان حرب الاعصاب التى كان الوطنيون يتعرضون لها فى 
تلك [ لظضر وف 3 


وعدت لاتساءل مع نفسى » كيف ستكون خاتمة هذا المسلسل » وفى 
مثل هذه الحالة فانه لا يسع المرء الا أن يترك الاقدار تفعل ما تشاء ؟ 


وبعد أيام قلائل زارنى المقدم الاسمر ليحمل الى ١‏ بشرى ) دعوة 
سعادة الخليفة آلى وليمة عشاء من منزله وفوجئت بحضور المسيو احمد 
فى مأدبة العشاء مع بعض مساعديه من الفرنسيين » وكانت والحق يقال » 
وليمة فاخرة اعقبتها سهرة تبين لى من خلال الاحاديث التى جرت فيها 
أننى أمام عملية مما اصبح معروفا فيما بعد بعملية « غسل الدماغ » . 


ومع أننى لم اكن اتوقع حضور المسيو احمد فان مقابلته الاولسى 
وصولاته وجولاته على داخل مكتبه تركت فى نفسى آنطباعا بأننى كنت 
مقصرا فى الرد عليه وتصويب بعض آرائه » وشعرت بان الدهمشضة 
التى كانت قد عقلت لسانى فى تلك المقابلة لم يكن لها أى تاثير على 
فى هذه المادبة » واحسست بنوع من الشجاعة لم اتردد معها على 
مصارحة المسيو احمد بان كلامه عن تاريخ المفرب ليس كله صحيحا 
ومن ثم فانه لم يكن مصيبا فيه كله » وان كان مصيبا فى بعضه » وان ما 
عاناه المفرب قبل الحماية من فتن وفوضى انما هو من فمل جاسوسية 
دولية جعلت آلمفرب بعد الجزائر لابد وآن بكون آمتدادا للوجود الفرئسى 
فى آفريقها الشمائلية. 


وانطلق لسانى وزالت عنى الدهشة بنفس الصورة التى كنت عشتها 
منذ سنتين فى محراب جامع دار المخزن حيث قراتحزبين اثنين من 
القرآن فى ثمانى ركعات دون أن يلقننى احد من المصلين > وساورتنى نشوة 
الانتصار على المسيو احمد ومنطقه ©» فحاولت أن ازداد اندفاعا لولا 
غمزات سعادة الخليفة التى اوحت آلى بان نشوتى ربما تكون قد بلفت 
ذروتها » آلا ان المسيو احمد لم يستسلم وراح يرمينى بشتيمة صغر سنى 
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واننى ضحية عملية « تسميم ) تحتاج ألى عملية مضادة » أما سعسادة 
الخليفة فانه لم يخف اسفه على ضياع الشباب فى متاهات السياسة التسى 
لا يقدر عواقبها الخطيرة ومرت السهرة بخيرها وشرها » ووقع ما كنست 
انتظره من لوم وتأنيب من سعادة الخليفة على هذه الجرأة التى لم يكن 
يتوقعها منى » ولم يكن يعلم سعادته أن هذه الحفلة كانت بالنسبة لى 
حفلة وداع » ذلك أئنى كنت قد قررت الرحيل الى الزباط فى اقامة نهائية 
تريحنى من ثرثرة سعادته ومن توجيهات المسيو أحمد التى كانت تمتدح 
الدخول الى قمقم التجنس والاستعمار » وبمنطق يتحكم فيه التعالى والاحتقار 
لكل ما هو مغربى !1 


ودارت آلايام » وانمحت من ذاكرتى أو كادت شسخصية المسيسو 
احمد وما كانت تحمله من ذكريات » وكبر ححم الاحداث وكبر معسه 
حجم الكفاح الوطنى » وتفيرت المفاهيم واللوسائل » وآن لم تتفير 
الفايات » وقضت الحدمية فى أرضية الكفاح أن دلتقى مع اخوان لنا من 
الجزائر الشقيقة » وبما آننا كنا السابقين فى ميدان الكفاح المسلح » فقد 
رحبنا ولم يكن لنا بد من أن نرحب بمبدا التساور والتعاون والتنسيق » 
الا انه كم يكن لنا بد كذلك من الاختلاف فى وجهات النظر وف تقييم الظروف 
والملابسات لكل من بلدينا وذلك على اساس ان الكفاح هو قبل كل شىء » 
رأى وتدبير بالاضافة الى آنه شسجاعة واقدام " ولئن آقتضى الامر أن 
يتخذ فى بعض الاحايين شكلا من اشكال المفامرة فان المفامرة نفسها فى 
الكفاح لابد لها من حسابات تضبطها حتى لا تنقلب الى مجرد عملية 
انتحار مجانى » وكان هذا المنطق يحتم علينا خائل فترة الكفاح التمييز بين 
الكفاح الشعرى الذى يسوغ منطقه العاطفى ( رفع البحيرة على ظهور 
الجمال » ما دام الامر آمر كلام » وبين الكفاح العملى المضدبوط والمنضبط فى 
نفس الوقت »© وكنت فى تلك الفترة ارفض كل وصاية تعرض علينا فى اى 
شكل من أشكال التوجيه » وكنت اناقش هذا الموضوع مع بعض اذخواننا 
من المناضلين الجزائريين الا انهم لم يقعونى بوجهة نظرهم كما اننى 
بالطبع لم افلح باقناعهم بوجهة نظرى . 

وتدخل بعض اخواننا من رجال الثورة فى مصر لاقناعى بصحة وجهة 
نظر اذواننا الجزائريين » مصرين على ان تحفظاتى فى غير محلها » وان 
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الكفاح هو مرادف الاندفاع » آلا آننى قلت يومئذ ان الاندفاع بدون قوة 
فى «اغراميل» انما هو انتحار واذا كانآخوائنا الجزائريونبقيمون الامور من 
زاوية جزائرية صرفة فائنا وهذا حقنا نقيمها من زاوية مغربية وجزائرية » 
وذلك بحكم الظروف والملابسات والمميزات والفوارق التى كان من 
المستحيل دومئذ التعامل عنها. 


وى اطار هذا الحدوار تفضل أحد اخواننا المصريين » وعقد لنا ندوة 
فى بيته ‏ بمدينة مدريد » برز من خاذلها مرة آخرى تباين فى الوسائل » وكان 
من جملة من تناول الكلام فيها اخ مناضل من الجزائر خرج بالموضوع عن 
ارضيته الحقيقية » فراح يكقننى دروسا فى تاريخ المغفرب وكيف أن انعدام 
الروح آلثورية ) فيه تركته عبدا ذليلا وافاض القول فى صب الاوصاف 
والنعءوت المسينة على الدول المغربية على اختلاف أنسابها وازمذتها 
وامكنتها بدئما كان اخذونا الآخر المصرى يحرك راسه علامة على الرضى 
والاقتناع » ومع آننى شعرت بنسىء غير كليل من الحرج وبشىء غير يسير 
من فعل الخدش فى عواطفى فاننى فضلت أن آلوذ بالصمت . 


وفجأة قفزت آلى ذاكرتى صورة ووردت على ذهنى خاطرة » اما 
الصورة فهي صورة المسيو أحمد وبجانبه الخليفة فى ذلك المشهد الذى 
كنت فيه منذ سنوات فى مقر آلبلدية بالدار البيضاء انصت الى محاضرة 
المسيو أحمد فى ستم تاريخ المغرب وى صب ابشع النعوت والاوصاف عليه 
وعلى حكايه وشعبه : 


أما الخاطرة فهى حملة ذلكاتب الفرنسى كامو »© يقول فيها ( أن اأروح 
الذورية.)) اذا لم تكن منضبطة بالفكر المخطط الواعى » فانها قد تتحول الى 
تأكل .أبناءها » وهذا بالفعل ما حدث لاخى ١‏ المناضل الحزائرى )) الذى 
كان يشتمنى عبر تاريخ بلدى وربما عن حسن ئية . 

وبالرغم عما هنالك من فوارق فيما بين المناسبتين والشخصين »© فان 
صورة المسيو أحمد بقدت ماذلة أمامى طوال تلك المدة التى استفرقتها 
« الندوة الفاشلة ») . 
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ولا ادرى لماذا عادت هذه الصورة نفسها تقفز فى هذه الايام السسى 

فهل آن الامر يتعلق بحالة من الحالات التى تحدث عنها فرويد ؟ ام 
انها اضغاث احلام فى حالة يقظة ؟ كما يقول أبن سيرين مفسر الاحلام ؟ لا 
ادرى ا 

ولكى اتخلص من الحاح هذه الصورة على ذاكرتى فاننى قررت أن 
اضعها داخل اطار هذه الصورة المكتوبة واضمها الى مجموعة صورى 
التى احتفظ بها من ذكريات زمان » ويا له من زمان كان اسبق الى تبنسى 
شعار: 

العم والادرمان . 


السر باط أحمد زياد 
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لباناء والتهرية 


عله ها زم سقرم 
وصيد_الرماعه سهاء المسوله 


المعاناة الفكرية أو التجربة الشعورية تختلف مآتيهيمياً 
مادام لهذه الشخصية » واكثر من غيرها من الشخصيات الاعتيادية ؛ 
القدرة المتاحة » على الاخذ والعطاء , . التأثر والتأثيي » » الانسجام 
والانقصام , 


فليست كل معاناة بالفكر ؛ أو تجربة بالشعور ؛ خالصة . 
صادقة بالضرورة ؛ نستطيع التوسل بها ؛ والتوكا عليها ؛ فى بناء 
قضية 4 أو كشضف ظاهرة 3 أو استنياط خصيصة ٠‏ 


من المعاناة والتجربة ؛ وفى كثير من المحالات ؛ ما قام على 
مرتكزات من الافتعال والتزييف ؛ تنم سماتها على تهافتها وبطلائها . 
والناقد - بما يؤتى من ذوق ويقظة ‏ يتمكن فى دراسة منهجية واعية ؛ 
أن يريط بين الشخصية المدروسة والعوامل الموضوعية التى بلورتها 
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واتاحت لها دواعى الظهور ؛ الى حد »© تبدو معه ©» مؤثرات المعاناة 
أو التجرية 62 واضحة جلية ؛ من حدرث الاصالة والضحالة ١‏ الايحابية 
والسلبية ؛ فاذا هاته المؤثرات أدلة واقعية أميئة ©» تعين على اصدار 
حكم صائب ؛ أو اقرب الى الصواب »© على الآثر الادبى . 


من خلال خبراتي عبر سنين طوال ايتنت أن هناك شعراء وادباء 
ينظمون أو يكتدون من غير أن يكونوا قد جابهوا المعاناة أو مارسوا 
التجربة ؛ ثم لا يتوانون - وهذه احدى عجائب الادب والفن ل ان 
يغيروا أو يبدلوا هذا الذى نظموه وكتبوه » قصدا أو لآخر ؛ وحسب 
مقتضشى الحال والمزاج ؛ اما لتحقرق رغبة عارضة » واما لارضاء 
سلطان من السلاطين ؛ حتى تجد أن كل ما هنالك مسخ للواقم؛ 
وتجديف على الحقيقة ؛ وخروج عن الفن ؛ لا لشىء الا لايهام القارىء 
ان ما يطالعه ؛ هو الصدق بعينه ومينه » والحق بصولته وروعته ؛ 
والحياة باصدائها وزخمها . . 


هنا تأتي وظيفة القيم التعبيرية . والمفروض ان تكون ذات ايحاء 
وايماء . ذات دلالة وامتلاء » لاضطلاعها بمسؤولية تأطي المعاناة 
أو التجربة على نحو من الانحاء ؛ والتركيز على أنوارها وظلالها ؛ 
وتشخيص ابعادها ثم تكثيف ملامحها » كي تتحتق فى النهاية © المعادلة 
الفنية الى جانب الوحدة الموضوعية ؛ اللتين لولاهما لما عاشت فى 
دئيانا » ششرقا وغريا ©* شوامخ الاثار وخوالدها , 


قالتعادل التجريبى والتعبيرى » ضرورى فى البناء الادبى » حفاظا 

انما تأرجح احدى هاتين الكفتين » محمول على غير محمله 
الطبيعى المراد ؛ كان يكون هناك » انحراف أو عبث , . نقضيى أو 
رفض »© »© خيانة أو تنكر » © أو ما الى ذلك ., 

أما الذين لا يعيشون اليعاناة الفكرية أو التحريبية الشعورية 3 
بالمعنى الاوقى الاصح » ثم يعمدون: الى التصوير والتعبير معآ ؛ كيقيا 
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تمليه نوازعهم ؛ وتستدعيه مصالحهم ؛ فلا يلبث أن يطفو زيفهم 
وتزييفهم كالزيت فوق السطح من جانب ©» وتتعرى حقيقتهم الداخليية 
من جانب ثان . قفالعيل الادبى المزور المصطنع © يدل على تفبسه 
بئنفسه ؛ تلميحا أو تصريحاً , 


ثم قد يعبر شسعراء وادباء عن معاناة وتجارب ؛ لم ينصهروا فى 
بوادقها على وحه القطع ؛ بل سمهعوها من الآخرين أو ترأاوا عنها ؛ 
أو التقتطوها من هنا أو هناك ا ذلك وارد "6 


لكن مهما يكن فالاتيان دما لا يمت الى أصالة الفرد وواقعيته 
الانسائية اقحاماً وتكلفاً ».لا يمكن أن يغيب عن فطنة التاقد » السساعي 
وراء الحقيقة والقوة والصدق ؛ فى ما يجري من ابحاث وعمليات © وفى 
مايرى من قيم وصيغ ؛ والباحث ‏ الى جانب ذلك ل عن الحقيقة 
الداخلية للاشياء ؛ كل الاشنياء . 


كا نا نا 


حازم سعيد (1) وان كان من المقلين » فان انتاجه الشعرى 
والنثرى معأ ؛ يخضع لبواعث العقل والقلب كأكثر الشعراء المبدعين 
من العرب قى القديم والحديث ٠‏ بمعنى انه يؤمن بالمعاناة الفكرية 
والتجربة الشعورية ؛ ايمانه فى ما بعد ؛ بقدرته ؛ على العطاء التلقائى 


الاأصيل , 


كنت ذرآه أياما وشهورا 4 وقد آثر الانزواء والصمت له يدندن 
ولا يتمتم . بل ركن الى قضاياه الاخرى يعالجها بكليته » يبعيدا عن 


لم يكن يقول الشعر ؛ لمجرد القول ؛ تطمينآ لشهوة ؛ او تطلبآا 
اشهرة , . كذلك لم يكن يتصنعه كبيعضهم تصنهعاً ؛ حتى يقال عنه : 
انه شاعر جد شاعر . . 

الشعر عنده وحي والهام ؛ تتأتى أسبابهما عفوياً , 
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فاذا كان الشىء الذى يتفاعل فى قراره ؛ أو الخلجة التى تتردد 
بين جنباته ؛ أو الشرارة التي تجتاح خياله » فانه يفزع الى و١.سميلته‏ 
التي لا ندحة له عنها , , 


له من ثقوب الرؤيا ووضوح الفكرة ؛ ومتانة السبك . . 


من اجل هذا كله ©» فشعر حازم سم_د صورة لنفسه وعقله؛ 
ونا تجاورعيا على الركاق والكان + سصورة لتجارية ار الفيحساة 
وما أكتنفها من أهواء ومعضلات . . صورة لائاس خالطهم وشاركهم ؛ 
ومن ثم وعى تناقضاتهم وطموحاتهم ٠‏ 
أنت يع له صدى 2 وجودىي واتصباب من عالم محجوب 
وأنا انت ثورة.وشبوبةآةً ومسيراً فى مهمه خلبوب 


جيء بي للوجود دون اختيار وآارائي أعقبرت شر عقيب 


جاهلا مبعثي وموقع سيري ومرامي من جيئتي وذهوبى 


وسألقى حقيقتي حين أمسي عن شعورى بها أضل غريب (2) 


انه » بالرغم من تأثره بقصيدة « الطلاسم » لايليا ابى ماضى ؛ 
ولو بعض الشىء © فان معائاته الفكرية ظاهرة الحدة ؛ عميقة القرار » 
لانمكاسات خطوطها البارزة . كر انه لا يقوى على الاعراب عن ما 
يجول فى خواطره »© ويغور فى اغواره ؛ كنتيجة حتمية لصراع القيم 
والمفهومات والمعاني المتناقضة عنده ؛ وهو يحاول افرازها والكشف 
عن منطلقاتها ؛ الا بهذا النحو الساخن » رمزآ لوجوديقه الهائمة فى 
ضباب الشك والحيرة ؛ والسادرة على الفطرة فى درب كله اششسواك 
التساؤل والبحث المضنى . . 
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ولفته الشعمرية فى قصيدته « الليل » هذه وهى من قتصائذده 
العظام الفخام ‏ ذآت دمدمة تثير الصخب © وذات هدير يعكس الصدى 
ويترامى به عبر الآفاق ؛ حتى يوائم هيبة المعاناة التى خاضها الشساعر 
الحازم ؛ وكابدها . 
ايس بدعا ان تستبد بك الاضداد ما بين مطلع ومفغيب 
فأنا فى الوجود منذ احتوى النور فؤادى وشف عن كل طيب 
هاجس رعثة الردى بكيانى قى عراك مبع الحياة صخوب 


مسكتيد لي الصراع فهدم فى بنقاء وهدة فى شبوب 


ان نظام الكون سرمدى لا يحُمد 0 قائم لو يتلاشى ٠.‏ وما الاضداد 
التى تطالع الانسان بين حياته ومماته ؛ وتعود عليه بما يطمئن اليه أو 
ينفر منه ؛ الا واقع هذا النظام الازلي الابدي وطابعه غم المتفم . 
يتول الشاعر متسائلا ومركزآ المسوء على النتائض والاضذاد 
والصراعات المضئية ٠:‏ 


ما الذى اغضب الطبيمة حتى اعولت فى الظلام اعوال ذيب ؟! 
اهو صوت الضمير حشرج فى النفس ودوى على الريى والسهوب 


أم هدير الاقدار فى ظلمات الغفيب ما بين جريها والوثبوب 


ام هوي السنين وااصرخة الرتراء تحدو الجنوب اثر الجنوب 
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أم صراخ المرىء حرتقه الشثفار وأذكته انة المحروب رك 


وحازم. سعيد كأي شاعر عقلائني غشته غاشيات التشصاةوم ؛ 
واللاادرية فى مطلع حياته الادبية » يسبب من اخفاقه ولو وجدانيا فى 
تعليل اسرار الوجود الذى يغلفه بأزليته وأبديته فى الداخل والخارج ؛ 
وبشيت: من خثالة" ‏ اوان شيكك” نعبل. اتمكدام بم خيرانه يهان 
الحياة » والحضارة ©» وبسبب من انكماشس فكره وقصور خياله ؛ سم 
ترددهما فى تمزيق 'اكفانهما بفية الانفتاح والانسياب قى هذا العالم 


المنظور ؛ وغر المنظور ؛ النهائي واللانهائي : 


ياالهي وقد ابحثقك نفسى 
قد تمشت على جبينى شكوى 
.هي شكوى الشباب أرهقه الشك 
هي شكوى هواجس ثاكئرات 
يا المي وكل ايمان تفسي 
بك قد امرعت نفوس بني 


جرح قلبي وجرح ايمان قلبي 


وتلفحت بعدها بالغيموب 


مأذوتنته عاصفات الخطعوب 
عن يقيتى معيته فى تضوب 


سورة الضعف فى فتى مغلوب 
الدنيا ونفسي ما تنقضي فى ندوب 


أورثاني في العرثش كل جديب,5) 


لكن مثل هذا التشاؤم والشك من جهة » والتردد واللاادرية من 
جهة اخرى ؛ وقد لازم حازم سعيد كالظل فى بداياته ؛ وقد يستحيل لدى 


عنه ؛ ويستمات من أجله ؛ سرعان ما اتحسر 


متطامنا بحكم تأملاته العميقة وخطواته الايجابية وصراعاته الدائية'؛ 


حتى افضت به الى الايمان والرضى , 


يتفاعل مستبشرآ ؛ ويتضاعل ذائبا فى بوتقة الحقيقة المطلقة الخالدة ؛ 
حتى لكأنه بعث من جديد ؛ هذا هو ذا يقول : 


أغريب عن الزمان وعمري 


أغريب عن الوجود ونفسي 


فى ضمير الزمان غير غرهيب 


وسعت كل بائن وكريب 
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اغريب عن الحياة وروي 
قد ارتئيك يا المهى ذاتي 
عيق جرحي واتساع ضمسيري 
:- كيف وجهت فى الطبيعة طرفي 


أما قصديدة « أبي » هذه 


ولهت 'بالفشاء قبل المغيب 


وسمو انتقائي يحيهيبي 
ليحت نور للك المحبوب ر6, 


وقد يخد_رل للقارىء اتها قيلت 


بالمناسبة »© وللمناسبة ©» فذاك صحيمح . بيد أن فيها من المعاناة 
البالغهة غاية الاستواء والثراء »© ومن التجربة المستوق حظها من 
السخونة والصدق » ما ينبه الناقد ؛ اول ما ينبه الى وحدتها الموضوعية 
المتماسكة »© واصالتها الفنية المتميزة » فالاطار الشعري يستوعب 
بامتصاص الالفاظ الموحية لزخم من المعانى والافكار » الى حد لو 
رفعت معه لفظة ما © عن مكانها الطبيعي الموائم ؛ لوجدت النشاز 
الموسيقى يخدشس سبعك ؛ ولطالعك الارتباك اللغوي يفضح نفسه 


بشتامعة :© 


وان كان اعيا العقل سر وجوده 
وان من الاشثشسياء ما يعجز الفتى 
ولو كان لي فى الموت راي مصدق 
يرى كل ما يني الحياة يؤودها 
وقد تجعل النفس الجراح عزيزة 


فالنفس فى احوالها يقفئلات 
وتقصر عن ادراكه الخطوات 
سلوت ولكن الامور شتات 
وكل شثقباب لا يسر اذاة ! 
وتصقل لحظ الناظرين قذاة ,7 


فالتوازن الفني فكرة وأداء © كما تشيم النكموة السابقة المطاوية 
فى نفس القارىء © يتطلب تحقيقه بكل ما يستطيع اليه الشاعر والنائر 


وقد كانت الدنيا النعيم فحيئها 


وصلى عليك المجد والعزمات 
سريت تلققنى بك الرغيسات 
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عليك سلام الله وقفا فاتنى 


قد ذفن 


تلك هي آيات لمعاناة الشاعر الفكرية . 


اما التجرية الشعورية ؛ فلطالما وقفنا لدى الشعراء المحدثين 
على معان وصور وافكار هي كل مخزونهم وموروثهم . طرقها القدامى 


وعالجوها بشمول من قبل . آلا ان هؤلاء المحدثين اشتة 
زادها جدة وقوة ؛ وكساها برد 


وافاضوا عليها من نفوسهم ؛ ما 
الثراء والجمال '.. 


اشتقوا منها »© 


بمعنى أن 2 على هضم هاتيك المعانى والصور والافكار 4 


من النطاء 1 


وكتمت عنك النار لاهبة 
شان الضئين بما يعذزبه 
بهواك انث وما تملككغي 
لو مد فوق النجم 
وعلمت طيفقك ثم يحضرني 
لركبت نحو الموت كل ههوى 
ولهان وقع النار وهي تقذى 
أطويل ليلي ابن من أرقي 


راثعهكهةه 


٠‏ آنا فشلها ق .يا تعد 4 وعلن خن ما راي 
يخالج الذاتية الفردية والشخصية 
الانسانية ؛ وما يمكن لن يتفتق امن وأفسع البيئة 
فذاك هو الخلق . . والخلق وحده , 


والحكم والزمان » 


كي لا يزيل رضاك من حرقي 
ما ثام عنك فكيف لم يفق 
سحر كسحرك مبدعا خلقي 
شركا يلز النار فى عنقي 
بين النزوع وآخر الرسمق 
يطوي اليك مجاهل الاأفق 
ميا حملت ومن يذق يذق 
وخد الصباح ولفتة الشنسسق 
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وزهي الف ليس يزهده-> فى الهجر منظر ميشمي الرنق ,9) 


فما ببى شىء الا على شىء موجود . 


كذلك شأن حازم سعيد ؛ فى قصائد آخر » اذ تأر بحكم تطلعاته 
الاولى - دون أن يبيح لنفسه حق المحاكاة والتقليد الاعمى ‏ عبر صلة 
الحياة ؛ بعديد من ششسعراء العرب منهم © على سسبيل المثال ؛ ابو الطب 
المتنبى: » وابو تمام وابن الرومى واحمد شوقى ومن اليهمى من 
الفحول » ولكنه تمكن من أن يجسد افكاره الثيرة الخيرة ؛ ويفصح عن 
طاقاته الضخية المتفجرة فى أعماقه . اسمعه يقول : 


خذها ولا يغضبك ما فى 
فالله مذ خلق الحياة 
خلق النقائض فى الوجود 
فأنا بشعري اأهتدي 


حتى تشخثال كئني 


وجاد بالموت المرير 
وقال للآاكوان سيري 
بكفنياء خالقى القدير 
والشعر و كون حنقم ,10 


ويقول فى قصيدة « فاتنة » مصورآ الأضداد وصراعها ؛ فى سبيل 
الديمومة ؛ وما يسجها على الواقع الانسانى من ديول : 


ضاقت بي الدنيا على وسسعها 
ضدان بي قلب رماه الهوى 
ضدان بي يا ستقمي منهما ©» 
ينا منية الارواح إن المنى 
وان آانهن السدر اقتراعسينة 


حتى كأني اليوم فى لحللد 
ومهجة تنتن بالمجد 
والقتقك' لا؟مفوؤيتن: بالشبحة 
تعهتية فى ثغرك الوردى 
تومض فى عينيك والخد 


يا فتنتى ناهيك من عهد ,11) 
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نعم » أن « الضد » لا يؤمن ب « الضد » ؟ ولكن اليس « الضصد 
يظهر حسته الضد » ! 5 هكذا الدنيا والناس ؟ ! 


ثم. بعض التجارب الشعورية لقوتها. وخصويتها ؛ تستشرف لهايتها 
حتى. استيفاء نصيبها من كل شىء »© عمقا وسعة وشيولا . ولمل فى 


الابيات التالية مصداقا لذلك ٠‏ 


يا هند طال علي الليل فاقتصري 
خلقت والفتنة الكبرى تجادينى 
حتى أضعت شسيابى فيك وانتهبت 
كان #تسفييت' اباك واعرلكي 2 
يا من اطال عذابي فى محبته »© 
ان المصائب واآلام ان عظيت ؛ 
يحجبنىوجهك عني ياهواي فان» 
والوصل يسعد ايماني ويوقظه © 


فالهجر ان طال مفضاه الى يدم 
اليك بين يد رفافة . . وفسيم 
يد المصائب ما ابقيت من ضرم 
رأيت . آخر ما ارجوه الى عدم 
ونام والقلب عن نجواه لم. ينسم 
فكالغيام على عيني والظلم 
كفرت بالحسن . ما طرفي بمتهم 
والشك رحماك يستوحى من الالم 
وعاصف الريح مخلوق من الئنسم 


ماتت على السميع اصداء الورى وغدت 
اذناي عن غم ذاك اللحن فى صمم 12 


مع هذا كله نجد الشاعر فى النهاية ©» ينوء تحث العبء العقلى 


والوجدانى » منهوك القوى . 


مثير النبرة »© يرتعثش 


0 معصور تين + يرف‎ ٠ 


ووقتفة من وقفات اللقاء , الحثين 4 حت أيكلد يقع صفية. . . 


ب 348 - 


فان عهفقكقتك لي فى الحهب معسذرة 
انى أرى الله فى اشراقة الحلم 


0 : . من |1 : 5 3 و 4 ذو ب ا 


الى رضاك ويستثشفيه ذو وصم 
وليست قلبي لم يحبب ولم يهم 


الري فى الماءلا فى لامح الدييم 
حتى هطلت بفيضي مقلتى ودم 
لو أن بالريح نابي متنك من وله 
فاستاصل النبست من ادئنى يمتكاينتتكةه 
واستعنزل الططصير من اوكاره العصم (12) 


نيز نيبا فنا 


هنا أيضا قال ورد سورث واصفا الشماعر : « أنه انسان يتحدث الى 
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بها والقطاطف ينها أ الحاثير يهسناة : 


بفنداد وحيد الدين بهاء الدين 


هو أحد شعراء العراق المعاصرين المعروفين-. ولد بمديئنة 
الموصل عام 1924 ؛ وبها نشأ ودرس © حتى تخرج من كلية 
الحقوق العراقية عام 1948 . مارسس المحاماة ©» وتقلد عدة 
وظائف ادارية وقضائية » كان آخرها رئاسة محكية « العيل » 
العليا . وانتقل الى رحمة الله فى يوم 24 حزيران 1976 بعد أن 
صدمته سيارة كان يقودها طائش »؛ صدمة قاتلة أودت بحياته . 
من كتيه المطبوعة : ديوانه « صوت من الحياة » و « ملحمة 
كلكامثئى » و « قصة حب لم تكتمل »© . وله آثار شعرية ونثرية 
مخطوطة حاهمزة للطيبع 500 


9 الديوان ص 31 

ر10) الديوان ص 44 
11 الديوان ص 56 
(12) الديوان ص 59 
13 الديوان ص 62 


- 350 - 


2007 


2 ضيه المهبريس عناد 


التسمامابع 


عسا يعر الشاسى 


ان اسئلة « كيف » واخواتها ستظل » كما تجلت فى خاتمة الفصل 
السابق »© متواشة على صفحات سيرة المعتمد بن عباد الى ما ششاء الله » 
وأعنى بهذا أننا تجاه فيض غامر من المتناقضات بين شدبهات كبوته »)© 
وفادحات كبائر عهده » وبين ما قيل عن محايد أيامه » وعن كريم شيمه ©» 
وما شهر من مآثره التى أعيا (1) جمعها على غيره » على ما عرف من 
قصر عهده ©» وجهبة حظه »2 وليس. أمام مثلها وسيلة للحد من الحاح 
التساؤل »© وجهارة الاستفهام » غير متابعة الاخذ بطريتقة رصد تلك 
الآثار التى تخلفها عادة فى نفسس الانسان منزعة بشريته » ووضعية 
آسرته وبيئته » وطبيعة احداث زمانه » وروادف النوازل التى حاتت به » 
وجماع ذلك بالنسبة الى شخصية المعتمد بن عباد » ينتصب ماثلا فى الصراع 
القائم المستحر بين أصالته أو شدة ملوكيته » كما عبر صاحب المعجب (2) » 
أو بين مصاحبة الخلق الملكية » كما عبر ابن الخطيب (3) وبين آثار 
1) المعجب » ص : 59 »2 ط سلا . 


2) المعجب »> ص : 79 »6 ط سلا . 
3) الاحاطة » الجزء الثاني >» ص : 112 »© بتحقيق الاستاذ محمد عبد الله عئان . 
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ذلك الوجه الذى مربنا فى سياقه . 


والق عاقب قنؤة تازعيفه "اتن بيتفلن 7الزيا ايغنا اق البقانا + هلشئى 
والده 4 وحرحت فيه الشيم والكرياء 4 وكسرت مئةهة الجناح 4 والى 
حائب: حدوية قماتة القن حفظت عليه تياسكة فق بذاية امرة 4 فوثالك أيهنا 
فعالية نشاط من القى بيدهم شؤون المملكة ©» فد رأت عنه الوجل »© وأرثت 
ما أخذ يخبوى نفسه تجاه واقع الحزيرة ©» الذي عرنمئا من حاله ما يوهن 
العزم 4 ويرمض الفكر 4 ويسول للكمى المحارب عرض السلاح 4 واللياد 
بجراهية نيال 


وما من شك فى أن تسبح أبى بكر بن عمار » قد مثل فى مخيلسة 
القارىء الآن » على ذكر ظاهرة التناقض التى تطبع سيرة المعتمد بن 
عباد ©» فقد عرفنا أن ابن عبار كان أسير عقدة نفسية ©» وطالب يلك 
وسسلطان » وقد صح له من المعتمد وداد فتح له باب النفوذ والتصرف 
على المصراعين »© حتى ازجته انطلاقة الصولة على مداها الى مطارح 
العثرات فالزلات » وكان يتخذ من عزائم مولاه مطية فى مسالكه الملتوية » 
ويمزج أهدافه بأهداف مولاه » حتى لا تئم مواقع خطوه على انحراف فيما 
ائتمن عليه » فأصبح من المنتظر أن يقع الباحث على صنحة تاريخ المعتيد ») 
وهى محلى متناقضات © وظواهر مشتبهات . 


ولا مفر » وقد عرفنا فى فصل سابق (4) مأتى ضهف المعتيد فى 
هوج عاطنته نحو ابن عمار التى ( استغرقته استغراتا وأخذته سورتها 
أخذا » وعطلت كل عاطفة فى نفسه غيرها ) أن نستولى الآن من محيط 
بلاطه » وظروف صدر دولته » ما قد يهدى الى السر الذى آخرج من 
المعتمد الذكى الفؤاد ذلك المغلب الذى اضطرب به حجاه » فظاهر عاطفته 
وزكاها » وأمره مسعصب بذوى التهى من ( كابرى الوزراء ) وعمد دولة 
بنى عباد © وعلى راأسسهم ذو الوزارتين أبو الوليد بن زيدون » شاعر 


4) المناهل » عدد : 4 ,» ص : 288 . 


المصر » ومدير دولة المعتضد والده » ومظهر صولته كما رصف فى شنائه 
الفتح فى قلائد العقيان (5) . 

والظاهر أن المعتميد انساق منذ بداية أمره أنسياقا إلى من تفرس 
فية من وزرائه وخدامه انه يحيى مواته 4 وبسرى شباته » فكانت عواطفه 
الجارفة دليله الى خدينه ابن عمار © والى تابعه ابن مرتين » وهو من 
مسدامة الاعلاج الذين خبر فيهم المعتمد الانطواء على التفائى والاخلاص » 
وكلاهيا غفل من ارث الحسبب والنسب 4 ومن أصالة الحكم والسؤدد 4 
فعقدة النقص فيهما قارة مستحكمة »© وقد أحججت فيهما الطماح » فهما فى خدمة 
ولى نعمتهما منطلقان مسن عقال لكسب الرضا 4 والاستئثثار 
بالحظوة والجاه » وان سيدههما لدبدو من خلال وقدة تشسبابه »4 ومنعطفات 
وجهة آماله 3 ومضايق مسالك خطوه 4 وضرورات سياسة عهده 34 وكأنه 
أنتهى أمام مضائهما 4 وصى سكتهيا الى الحقيقة الراهنة 4 وهى أن 
تصريف الامور فى هذه البهاءة »© لم يعد كما يقتضى التدبير معقودا برجال 
الامس »© ولا لطرائقهم التى لا تتبدل ولا تتفير ©» ولا غناء فى دولاب يتحرك 
الهوينا »© فى حين أن مسيرة اليوم تلهبها النوازل وتستحثها ذواحجيء 
الاحداث بكرة وعشيا . 

وهذا ما تفيده جرية الايام منذ صدر دولة المعتمد بن عباد © ويستو 
من تعليق لاحق لشيخ مؤرخى الاندلس ابن حيان . 

وقد يكون هذا الذى انتهى اليه المعتيد بن عباد تدبير' جديا كيبا 
اقتضت طبيعة الاحوال » ولكنه مغمور ‏ كما ترى ‏ بفيض من غلواء 
المودة التى ملأت عليه فجاج الرؤية » حتى رأى نفسه متقمصة (6) فى 
صذوة خاصته ابن عمار 4 وكانى بالمؤرخين عد أخذوا أخذا بقراهة شخصية 
نتعلقوا بهذا الوجه العاطنى من الصورة © وهو الذى يطائلعنا عند 
جميعهم من غير استثناء » وأحسب أن للصورة وجها آخر تتلمح فيه 
الاثرة الى جانب ذلك الايثار » وهو ما تعرضه علينا أيضا طبيعة الظروف 
5) كقلائد العقيان ») ص : 15 79 80 © ط الحرائرى .ترجبة المعتمد ل ترجمة أبسى 

الوليد بن زيدون . 
6) اأبعجب للمراكشى ©» ض : 68 »ا ط سسلاة . 
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والاحداث © فكبا وضح فى الصورة غبش من ضعف البشرية »© يتفشاها 
ايضا جهام الضعف النفسى لاهل الجيل » ملوك ورعية » وذلك يا 
يستوحيه الباحث من تورية ابن حيان (77) التى القاها تعليقا على ما 
جناه المعتمد من نفوذ وتأمير لثقتيه المختصين به © الحظيين لديه ©» أبن 
مرتين وابن عمار © وما لاقى به من كريه الاعراض والامتحان » ابا 
الوليد بن زيدون شاعر مصرهم »© ( وأحد الثلاثة كابرى دولتهم ) » وقد 
عاته الكبرة » وغشيته العلة » فاطلق ابن حيان كلمته فى وصف الحال 
فتال : ( ولكل دولة رجال ) ووقتف عندها وما زاد ©» وهو الطويل اللسان » 
فقد كان أشبه بضارب المثل حين أفرغ فى هذه الحروف المعدودات كل 
ما قيل ويقال » وعلى هديه يمكن أن نسجلٍ على هذا الوجه الآخر من 
صورة المقام » ان فراسة المعتمد فى خدينه ما كانت لتقف عند حد همذه 
المهام التى نضا عنه وقرها واعباءها © ووكل الى ثقة وزيره تصريفها 
وتدبيرها »© وانما كان ينظر ايضا فيه الى تلك التى تدرا عنه ثسائنة ر وضع 
اليد فى اليد , وتذوذ عنه همسات الناس »© حتى لا يصح عنه أنه ما 
تجاق عن مسلك من داروا فى فلك الاعداء » وصاروا لاذفونثى من الخول 
والاتباع » فقد كان ( الجميع يساير الامور »© ويدافع الايام » ويقول : من 
هنا الى أن تتم الاموال » وتهلك الرعايا بزعيهم » يأتى الله بالفرج » وينصر 
المسلمين ) (8) »© وما لهذه أيضا غير ابن عبار © فهو وحده الذى سيجعل 
مولاه بنجوة من أوضار هذه الضرورات » أما الجزية فتقية وقدر » واما 
مسايرة الامور » فاذا كانت ذريعة الآمان بحكم الزمان » فهى عند العبادى 
مما يكتم عن القريب والبعيد » ولن تعدو الصميم » والرجوع الى العدو 
ولو لدفع ما يضار » نذالة ووساخة » وتلك شمرعة ملوك الاصالة والمراحة » 
وكما يضن الابى بسيعته أن تذهب هدرا بخساسات العشق والصيابة ©» 
فكذلك يربأ بها عن ان تتلطخ بقاذورات مضايق السياسة »© وميزة.ابن عمار 
حسن التأتى » وبراعة الاستمالة فى المداخلات (9) واختيار لبوس لكل 
كتجححال 


7 الذخيرة لابن بسام »© القسم : 1 » المجلد : 1 ص : 355 . 
8) كتاب التبيان ( مذكرات الامير عبد الله ) » ص : 73 . 
9 كتاب التبيان ( مذكرات الامير عبد الله ) » ص : 81 . 
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وصدق ابن حيان فى قوله : ( لكل دولة رجال ) . 


وصدق ابن عباد فيما أجاله بخاطره © فلا غنى له عن دريئة 
تخصن اباءه » وتدفع عنه أدران مقتضيات الاحوال والظروف ؛ وتستهدة» 


أوئئتهى من هذا الى أن تدبير المعتمد بايداع وزيره 
شؤون دولقته 4 قد آل بدوافعه الظاهرة والناطنتة 
الى الادبار عن مواجهة مسؤولياته » وقاصمات نوازل مملكته » فلن يخلو 
نتدبيره منذ أنطلاقته' الاولى من وكى نزعة لذاته ©» وقاهر شهواته ٠.‏ 
ومنازع اللذات »© ولاسيما اذا تأصلت بالورائة » واستشرت بالنشأة ©» 
كبا هى فى شخصية ابن عباد » فان من العسير التذلص من قبضتها ©» 
والتحرر من ربقتها بحال من الاحوال »© فما هى بالخصلة التى تنطفىء 
كالوميض » أو مما يتلاشى من تلقاء نفسه كالفقاقيع » فتدبيره انما هو فى 
الاول والاخير » وبكل توجيهاته مطية بوعى الباطن للاتكفاء الى مجالى 
انسه ©» ومجالس صبوحه وغبوقه © ومراتع لهوه الذى الهاه » وكان 
سسب عطبه » حسب تعبير أبن الابار (10) ٠‏ 

وظهر الفراغ فى ساحة السياسة »© فقد أتيح للمفتهد أسيرٍ نزعاته 
أن يفرغ لاطايب الليالى والايام » ويستمرىء مباهج دئيا أاهدت الجيبة 
مواسيها واعيادها © وكيا يرصف المؤرخون بالفواصل والاسجاع : 
عخيس اح الود وس وس اكور اما ا 
فكان لاا يرى دنياه الا فى لون الورد » وتحت ضياء الكؤوس المترعات » وعبق 
روائح الجنة ف الكواعب الاتراب 4 فان انتفض من ورسناته 4 ففى ساحة 
الشعر منتجع مغداه ومراحه » حتى ( طلع (12) فى سمائه كل نجم متقد » 
وكل ذى فهم منتقد » فأصبحت حضرته ميدانا لرهان الاذهان » وغاية لرمى 
أهداف البيان ) ( واجتيع (13) له من الوزراء الشعراء ما لم يجتيع لاحد 
قبله ) فكان لا يستوزر وزيرا الا أن يكون شاعرا حسن الادوات . 
0) الحلة السيراء » الجزء الثانى » ص : 54 © تحقيق الدكتور حسين مؤنس . 
1) تقلائد العقيان » ط الحرائرى » ص : 7 . 


32) قلائد المقبان » ط الحرائرى » ص : 4 . 
3) المعجب للمراكشى » ط سلا » ص : 599 . 
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وتلك هى الصورة التى انطبعت عنه فى التراجم التى عقدها له 
مؤرخوه »© وكأن أقلامهم لم تصدر الا عن ميدان جماليته © ولم تنهل الا من 
فيض دره »© ولم ينطلق صريرها الا على وهج أيام سعوده » نمتجلى فى 
تراجيهم ك5ها أرادت عواطفهم نحوه »© وكيا آتايته نزعات ذوقه بمنأى عن 
قتامة واقع حيانه » فما كان اصر الحجزى »؛ والاتاوى : التى كان يؤديها 
صاغرا « لفارسية » أصغر أبناء « فرذلند » ليحد من رحابة نعماء المملكة » 
أو يتلص فيها اذيال الاعتزاز ©» ولا كانت عنجهية « شائجة »© فى جباية. 
منروضاته المذتلفة الاحجام والاسماء » المؤكدة لصولة « قشتالة » 
واد _تعلائها على مر الايام 4 ليذئق صوت اليثالث والمثائنى من الشرفات 
والعلالى » فكأن الرسوخ فى النعمة قد خيل للمملكة الراتعة فى بسطة 
الحياة » ولملكها الغافى على سورة الكأس »© ورنات القوافى والاسجاع 
أن أبناء جليقية الجرداء »© سسيظلون ولو مع استعلائهم »؛ مجرد عفاة © 
أربهم فى نفيس الاعلاق ©» وهمهم فى احتجان الاصفر الرنان » وستظطلل 
أفواههم منفغرة للتهارش فيما بينهم على العظام © فهم لاهون بها عن ذلك 
المرام الذى طالها جأروا به مع توالى الايام » وماذا يعنى المعدب_لد 
المتتالع بالاباء » وهزة المدام » من متدم « فغارسسية » لاجئا الى رحابه فى 
أثفاء حرب الاخوة أبناء « فرذلند » ؟ فما هو بالذى يهتبل له صد 
المامون بن ذى ألنون بضيافة أخيه « أذفونش » ( الفونقى ) » وباحياء مواته 
والتعاق بمتاته » وااتوطؤ معه على ارناء دينه وجلدته . 


ذلك خبر مأثور » وعلى اى وجه قلبناه » فلا ننسى أنه من ظواهمر 
الفروق فى أصل الارومة وعطاء ادم » بين ابن ذى النون » واين عباد » 
والاصالة تظل على موذفور صحوتها © تحتك أغفاءة الاذتشضاء 43 وسياسة 
التصانى مع أبناء « فرذلند » لن تغير فتيلا من واقع الحال »© وجلى 


الادهداف. 


وى صحوة عبادية يتقظى ©» وعلى حين غفلة من حركة الاسترداد التى 
شغفلت بذيول حرب ابناء « فرذلند » ©» تحرك فى عاهل اشبيلية حشد من 
عزمات قومه » فتنئفس الصعداء »© وتم له كما عرفئنا من قبل الظفر 


بفتح قرطبة عام 462 ه »© على ذلك الوجه المشين »© ولو أنه دعى بالفتح 
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المين ©» فقد كان فتحها أغلى أهداف المعتمد © وعليها معقد أمل وارث 
اريكة عباد المعتضد » وكافل هدف المسيرة الحاسية نحو قرطبة 0 معيبر 
العباديين بانتكاس اشر انتكاس. » وتكسرت انام أسوارها أطسباع 
رؤسبائهم (14) »© واريقت على مشارفها دماء أبنائهم (15) وقادة أجناد هم 4 
واذا تمثل الباحث ما عرفناه من يتظة « فرذلند » لردع تلك العزمات » 
ومناجزة حيل الداهية عباد » فستبدو حادثة فتح قرطبة على يد المعتمد » 
اضغاث الرؤى ؛وغنائم الاحلام . 


وهنا موضع الوفاء بوعد (16) سابق لاثارة الحديث عن فتح قرطبة 
0 2 كثاهد لغير ما سبقت له هنالك »© فأشسير الى أن الحادثة أخذت 

بع الماساة » لما اجترح فيها من آثام الخيانة والختل والفدر » وموبقات 
ال رة على الروح الانسائية » باعنات ( الشسيخ 
اليفن ) أبى الوليد ابن حورو ؟ .وا عانة ,(ابناته زكرائمه ) والتتتهير . به على 
نحو ما كان يسام المجرمون والخصوم عله الظفر يهم من كيل تفسى: > 
أمام انظار العموم »© ولن ننسى هنا أنه حمل على ظهر زاملة بين عدلى 
تبن كا فعل بعد هذا التاريخ بابن عمار ‏ حين طيف به فى جادات 
قرطبة » وهو على مثل تلك الهيئة والحال » وغمزات العامة تنوشه عن 
دعين وشمال 4 ولكن حب ال لقرطبيين للجهاورة كان يشيع أبا الولي يد 
بالآهات » وبنظرات التأسى لحاله مح اسا ا ا ا 
وقد كان الشيخ مقعد زمانة العلة » مفلوج الشدقى »© مائل الشق (18) و 
حكم له يومئذ ولاافنؤلبتة” 


4) البيان المغرب لابن عذارى » ج : 3 اص : 248 - 251 . 
أعمال الاعلام » جزء الاندلس 2 ص : 174 »© ط : الرباط . 

5]) البيان المفرب »رج 3 » ص : 201 . 

6) المناعل » العدد : 3 » ص : 353 . 

07 « الانباء فى سياسة الرؤساء » بواسطة البيان المغرب » ج : 3.»عقص : 260 . 

8) الذخيرة لابن بسام » القسم : 1 ؛ المجلد : 2 > ص : 124 وما بعدها ب 'انظر أيضا 
تفاصيل القصة فى ١‏ اعمال الاعلام » » جزء الاندئس » ص : 173 وما بعدها  .‏ .البيان 
المفرب » ج 3 ©» ص : 261 
وراجع تاريخ ابن خلدون » ج : 4 » ص : 344 »2 دار الكتاب اللنبانى » ويلاحظ 
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انها عناضر المأساة ©» كما صورها فى ذخيرته أبن بسام » وصاحب 
(الاتباء فى سياسة الزؤساء ) »© وتناتلها بعدهيا المؤرخون »© كابن عذارى 
وسواه » وذلك ما يستوحى أيضا من اسم ( البطشة الكبرى ) الذى اطلقه 
ابن حيان على ذلك السفر الذى ألفه عن الحادثة » معبرا به عن التنديد 
بتلك الآثام » ومعربا عما انتهى اليه بالاخبار » أو عما اجترح أمايمه 
بالشناءءة والعينان : 

وقد سجل المؤرخون أن المعتمد حينيا عزم انجاد عبد الملك ابن 
جهور صاحب قرطبة . ليجلى جيش ابن ذى النون الذى نهد اليها 
اصداره وايراده ) حسب عبارة اين بسام و ( ببا يكون عليه عبلهيا ) كما 
عبر ابن الخطيب فى « أعيال الاعلام » ولا يدخل فى الحسبان أن المعتيد 
قد أصبمح عندما ( نهج. اليهما ما يكون عليه عميلهما ) محدثا » صادق الظطن 
والفراسة »؛ أو من القارئين فى الكف » أو عرافا من الضاربين فى الرمل 
فاذا هو يرى هزيمة أبن ذى النون من وراء الفيب »© فيرسم لقائديه خطة 
مداخلة أهل قرطبة » والباغتة بالانقلاب على الجهاورة > ويخطط أيضا لما 
يكون عليه العمل فى اخذهم بوبيل المحنة » حالما تدور عليهم الدائرة . 


واذا صح أن هذا كان تخظيطا مسبقا فى نطاق التدبير لمواجهة احتمال 
راجح أو مرجوح » حسب مفاجئات الحروب » فان مما لا يخطر ببال أن 
يكون من مراد المعتمد وقد دحر ابن ذى النون »© وتم له الفتتح ») وفاز بمثية 
الممر © أن يسير بالنهاية حتى يتاخم حدود تلك المأساة » فيا كانت 
تحركه على الجهاورة نقهة » وما عرف أنهم نفضوا أيديهم من مصادقة 
وطاعة ©» وقد ظلوا له ولوالده على خصيه ( وتصرفوأ بين أمره ونهيه ) 


ويظهر ازاء هذا © ومرده الى انساتية المعتمد على الله المئوه عنها من 
بين خلاله » أنها أصل سكوت المؤرخين عن ذكر أسمه فى هذا المعرض 
الكالح » وذلك تنزيها له عما يتصادم مع طبعه الانسائى» ويتنانى مع شيمه 
أن بطبعات ابن خلدون خصاصا لم يترك لموضعه بياض »2 كما هو المعتاد فى الطبعتين » 
وبسبب ذلك الخصاص » اختلطت فق السياق قصة دخول الظافر ابن المعتمد قرطبة » 
اثر استيلاء المعتمد عليها عام 462 © بقصة دخول المامون ابن ذى النون اليها حين 
استولى عليها عام 467 »© بواسطة ابن عكاشة هن كما هو معروف لس . 
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بوجه عام ©» ومع ما يعهد فى ذوى الارومات الاصيلة من حذو غريزى ينزع 
بهم الى صيانة الكرامات »© والى رعاية جانب من كان كالجهاورة علسمى 
شرف (19) أوجاه حين ينزل بهم القضاء . 


لك الل وغيره من الباحثين » 
وان الالتفاتة اليه بالذات »© لطبيعية وتلقائية اعتبارا لنباهته » وتثنلنية 
وزارته » وتشثبيته صدر دولة المعتيد فى المناصب التى كانت له على عهد 
وقد تحيل النظرة العابرة الى بعض التحليات التى اضفاها عليه التدامى 
من مشارقة (21) ومغاربة © كما تحمل الالمامة ببعض اشعاره الفخرية 
عند بداية المعتمد » على اعتماد الالتفاتة اليه دون سواه فى بادىء الامر » 
كل مذهب ©» فاستند الى ضروب من الاعتبار والاستنتاج 34 ليرجح فى 
غير ما موضع (22) من رسسالته أن ابن زيدون كان المحرض على فتح قرطبة») 


اق الذخيرة لابن بسام » الجزه : 1 © المجلد » 2 » ص : 125 . 

00( تاريخ العرب المطؤل » ج : 3 © ص : 664 . 

1) أنظر فى « قلاند العقيان ») : ترجمة المعتضد » ص : 15 © وترحمة ابن زيدون ©» 

. 80 : 

« الذخيرة » لابن بسام » القسم : 1 » المجلد : 2 » ص : 291.290 
( اعتاب اللكتاب » لابن الابار » ص : 213 © ط : مجمع اللغة العربية بدمشق 
ل (7 الوافى بالوفيات ») للصفدى . 

د مقدمة ( اتمام المتون » للصفدى 


مقدمة سرح العيون لابن نباتة . 
المطرب لابن دحية » ص : 68 © ط : دار العلم للجميع . 
المعجب للبراكشى ©» ص : 61 ©» ط : سلا 
٠‏ سير النبلاء )) للذهبى » الجزء : 11 ©» سفر : 2 © ص : 201 ( بواسطة الاستاذ 
عفني هبه العظيم ) 
22) انظر كتابه : أبن زيدون حياته آدبه عصره ©» ص : 44 45 275 2283 285 
انظر مقدمة شرحه فى الديوان » ص : 58 . 
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ووراء كل تدبير للانتزاء عليها » سواء فى عهد المعتضد أو على عهد خلفه 
المععيد. 


والواقع أن كل النصوص التى اعتيدت فى الاخذ © والاستنتاج 
والافتراض »© وكل اعتبار يسند ذلك »© ويقوم على اسستيحاء السلوك 
النفسى © وما تمليه طبيعة الانسان © أو على ما ينفثه فى القوانى. شيطان 
الاشعار لا يثبت أمام النقد والتحليل بأية حال » وان !نغصل الفريد الذى 
عقده ابن بسام (23) لوفاة أبى الوليد بن زيدون »© ونقله بحروفه عن ابن 
حيان »© ليعد قول جهينة » وفصل الخطاب »© ويقطع كل متقال © فهو يقدم 
لنا افادات ©» تعرض علينا اعن زيدون ف ركاب الحاجب سراج الدولة ولد 
المعتمد » وفى جملة العلباء الذين رافقوه حين أنفذه من قرطبة الى اشبيلية ؛ 
يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سسنتة اثئنين وستين 
واربعمائة » وذلك لفرض ( مطالعتها وتأئيس أهلها من وحشة خامرت 
عامتهم). 

وقد عنى ابن حيان باظهار ابن زيدون فى حالة صحية غير مرضية »2 
متألما منه © ولم يعذره فى التوقف من آجله » ذفمضى لطيته. مسوقا [منيته ) . 

ثم يسجل ابن حيان فصلا تاليا من القصة فيقول ؛ ( وخلف ولده ابا 
بكر الفذ الوزارة » |:مرتسسم بالكتابة وراءه »© سادا مكانه بالحضرة © فأقر 
فيها أياما » ثم أمر بالمسيرة وراء والده لامر كلفه » أعجل بالاتض لاق 
له ©» فمضى لعينه غداة يوم السست لثمان خلون من البخرم سنة ثلاث 
وستين بعدها » فذلت منهم منازلهم بقرطبة » وصيبرت الى سواهم 3 
فتحدث الناس يدبو مكاآن الاديب ابن زيدون لدى السلطان »© وأن استمساكه 
بعلى مرتبته » بعد مختصة المعتضد بالله كان من المعتيد على الله رعاية 
لخصوصية أبئه به 4 يفص باسةمرارها ثتتاه المختصان م6 الحظيان لدية 4 
المستهمان لخاصته ابن مرتين وابن عمار © الى أن عملا فى اتعاده » وانماد 
أبنه .الرقيب بعده ©» فأمضى خلنه ؛ فعندها اسسمتساغا غصته © واسستههيا 
مكانه » واحتويا على خاصة السلطان وتدبير دولته ) 


3) الأخيرة » القسم : 1 »© الجزء : 1 » ص : 354 وما بعدها . 
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وباثر هذا أطلق ابن حيان تعليقه الغنى بالدلالات » فقال : ( ولكل 


ثم سجل بعد ذلك تاريخوفاة ابن زيدون» صدر رجب سنة اثذين وستين» 
فى سطو ابن فيها الاديب الكبير » وشماع فيها الحزن والاسى ©» ونطتقت فيها 
وشيجة الادب والفكر بين الرجلين ببيان ندى بدموع ابن حيان الانسان . 


ثم ينقلب الى الافادة بأن عشيرته اهل قرطبة » حينها اتصل بهم 
ذبر هلكه ( تناعوه وسديئوا لفتده 4 وحزنوا عليه ) ٠.‏ 


اولا َ أن ابن زيدون كان ف ظروف المهية منهوكا بعلة لها مضاعفات » 
ومعاودة »© وانتكاس » لدرجة أن ابن حيان لحظ أن النقلة من قرطبة الى 
اشبيلية » كانت كافية لسدوقه ©» على حد تمبيره »© الى المنية » وبمتارنة 
التواريخ » يفهم أن تاريخ تكليفه بهذه المهمة ( ذو الحجة سنة 462 ) ( التى 
قربت هلكه ) »© لم يكن بعيدا عن تاريخ فتح قرطبة ©» حيث قامت الدعوة 
فيها لابن عباد لتسع بقين من شعبان عام اثنين وستين واربعمائة © واعنى 
أنه بعد ثلائة أشهر »© وحوالى ستة وعشرين يوماءفقط من تاريخ الفتح » 
وذلك يدفع الى القول المؤكد أن أبن زيدون كان عند تاريخ فتح قرطبة فى 
جلوة مرضه »© وحدته »© حتى أنه لم يصدر عنه بيت واحد من الشعر فى 
هذا الفتح المبين الذى فهم بعضهم أن أبن زيدون كان يعد له © ويدبره منذ 
خروجه من ترطبة حتى يستوقى أخذ ثأره بالتمام والكمال » وحتى يشفى 
غليل نفسه المتلظى طوال ثلاثين سنة »© أو زهاءها » مما كاده به الجهاورة » 
وجرحوا به كرامته » فلا يدرى أمام هذا الحقد الذى استشرى وتلظى 
طوال هذا المدى © انحن حقا امام ابن زيدون الشاعر 6 آم أمام ابن 
زيدون الانسان ؟ أم أمام وزير من فصائل حيوان الغاب 5 


وتفيد فقرات ابن حيان : 


ثائيا : أن ابن زيدون أصيب ف أثناء المهمية ف امسيلية ديبحنبة 
تصفية منازله » وبشائعة نو مكانه عند سلطانه » واذا اسعفت الذاكرة 
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بأنه كان فى حرب مع خصومه كما يؤخذ من شعره 2 وأنهم قد دسوا 
فى يد المعتيد قصيدة تحضه على هدم رتبته ©» والاطاحة براسه ©» فسيتاح 
القول بأن الرجل كان يعانى من علة نفسية منذ بداية عهد المعتمد »© وكانت 
تؤرث مضاعفات علته الجسمانية الى حد بعيد » ظهر معه فى ظطروف 
المهبة » وهو يدلف الى نهايته . 


وتفيد فقرات ابن حيان : 


ثالثا : أن غصة حظيى المعتمد » المختصين به : أبن -عمار ©» وابن 
مرتين » بعلى مرتبة ابن زيدون التى ثبتت له رعيا لسابقته عند المعتضد » 
أذا كانت قد حفزتهما الى ( ابعاده وابعاد ابنه الرقيب من بعده ) ©» فقلد 
كانت لها بطبيعة الحال ‏ خلفيات ©» ووسوسات سابقات »© منذ صدر 
دولة المعتيد » حتى أسفرت عن محنته مع توالى الايام » وما كانت حاسة 
ابن زيدون التى يعبر عنها شعره فى هذه الفترة ليخقى عليها ما يحاك له فى 
العلانية والخفاء 4 وما يتدرج فيه نفوذ ابن عيهار الكاسح من استعلاء 
يسول له الحكم فى مصاير رجال البلاط ©» من غير استثناء » حتى لقد 
اخذ ينشر ظله على ألساحة » فيا بها مفرز ابرة لمحظى أو محظيه (24) 
بما فى ذلك اعتماد « الرميكية » »© أو لذى قربى أو قرابة »© كأبناء المعتيد » 
الذين نالهم من ضيم نقوذ ابن عمار © وكبره (25) واستيداده بيشيئة 
والدهم » ما استطار خبره من خلال شرفات القصر »© وتهامس به الخدم 
والفاشية » واصبح حديث مجالس الناس » وتلك علة العلل » التى نخرت 
ذهن ابن زيدون »© الى جانب دائه الذى يرهق جسمه يوما عن يوم © فقد 
امضته نفسانيته بافتيات أبن عبار على السلطة ©» وقبضته على الناصية 
فادلهمت روحه »واختئق بواقع خاتمة مكانته الوزارية » وهو يعاين أن 
منصبه فى عهد المعتمد قد أفرغه ئفوذ ابن عمار من محتواه ©» وما كان 
شعره الذى يباهى بالشورى © والرتبة العلية بعد أخذ المعتمد بتاصره 
فى القصيدة الواشية » غير شعلة تتالمت على هبات هذه الحتائق » 
4) مخطوطة الذخيرة » قسم غرب الاندلس لدى ترجمة ابن عمار ©» وعند تعرض ابن بسام 

لمقذعاته فى « الرميكية » . 


5-5 الحلة السيراء » جج : 2 »ا ص : 62 - 63 . 
5) كتاب التبيان ( مذكرات الامير عبد الله ) ص : 81 . 
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والمكايد المفجعات » ثم اذا هى تتهاوى فى أخدود أساه » وما كانت شسيخوخته 
وحالته الصحية المتدهورة » جسمانيا ونفسيا على الوجه الذى رايت » 
مما يمجع على الاعتماد عليه فى الشؤون الوزارية أو الشورية » فضلا 
عن أن يناط فتح قرطبة أو التدبير له » فلم يتجاوز منصبه الذى ثبت فيه » 
كما فى صريح افادات ابن حيان » غير الوضعية الشرفية » والرعاية 
العضدية »© وأما التدبير والعمل والتنفيذ والقسورى » فالمعتيد رايه ‏ كما 
عرفنا ‏ فى مقومات الرجل الذى خلقته الظروف لها » ولكل دولة رجال » 
وكل الصيد ينبال ابن عمنار . 


ويظهر أن هذه الوضعية الشرفية التى تبلورت فيها حقيقة 'مكانته 
فى أثناء ظروف فتح قرطبة © لم تكن بخافية على الملا » فتد قال القتقح 
فى ترحمته (26) : ( فلها مات المعتضد » وارتفع فى أمره ما ارتفع » وراعى 
المعتيد مواته (27) التى توسل بها واستشفع 4 وأبقاه جليسا وسميرآ 4 


فالماتة وحدها »© والتوسلات »© قد جعلت حظوته مقصورة على 
المجالسة والمسامرة ©» وهو على أى حال وزير بالمجالسة »© وتثنية الوزارة 
قائمة » وذلك ما لا يتجانى مع اصطلاح اطلاق الالقاب الوزارية على عهد 
ملوك طوائف الجزيرة الاندلسية . 


وبهدى هذا كله » لن يحجم الباحث عن ترجيح القول بأن رجل الساعة 
ابن عمار ©» هو الذى كان وراء تلك البطشة الكبرى : وليس اين زيدون 
الذي نرزاه قد اقل من :اربعة امير من فت عرطية + ممخرا: فى يهبية 
ديشيئة قاهرة من ابن عمار ©» كما يسخر الصفار من الكبار (28) ٠‏ 


6) قلائد العقيان ») ص : 89 »2 ط : الحرائرى . 
27 جمع ماتة » وكل من ابن حيان » وابن خاقان اقتبس نفس كلمة ابن زيدون الواردة فى 
نثره ©» ففى الرسالة الجدية : 
ففيم عب الحفاء بائمتى » وهات العقوق فى مواتى 
واسستعمل ابن زيدون أيضا المتات بمعنى الحرمة والقرابة » فقال : 
وان متاتى لم يضعه محمد خليفتك العدل الرضا وابنك البر 
8) المعروف أن الاستاذ على عبد العظيم صاحب كتاب ابن زيدون ل عصره حياته وآدبه » 
قد آائم الماما كاملا بنصل ابن حيان » المنقول عند ابن بسام وحلله © وانتهى 
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وعد عن النصوص ودلالاتها بالمنطوق والمفهوم ©» وما تفيد من احتمال 
راجح أو مرجوح » فان صورة يوم البطشة الكبرى » كما عرضتها 
الافادات الاخبارية سالفة الذكر » عند الاستشهاد على ظاهرة العنصر 
النصرائى »© بين كتائب الجند الاشبيلى » ستمدنا الآن بما يتيح لنا اقتفاء 
آثر ابن عمار فى حمئة ذلك الثمنار . 


فالمعروف أن القصة. ابتدات بيبادرة مباغتة من المائون بن ذى 
النون لكسب السبق الى قرطبة » فى ذلك الصراع الذى كان مستحرا للظفر 
بها بين المملكتين. +. وقدقوبلتة المبادرة: يثلها .4 فسير المعتيد كتائب» أثر 
كتائب لانجادها » وما ان ارتد عنها جيثى المامون ذو الالسنة المختلفئة 
مهزوما > وجلا عنها منحوبا مغيظا » حتى ظهرت الغاشية وانقلبت النجدة 
والحماية الى انتزاء وامتلاك على تلك الصورة الاسطورية » فما كان 
الاخذ بناصية قرطبة لسلاح المعركة »© وانما كان معقودا بمبادرة تالية وببديهة 
جردت سيف الحيلة في لحظات » فكاثرت أهل قرطبة بالمداخلات » وكسبت 
الموتف فى جولات خاطفات © ون يتم هذا لغير من كان ق .فين: المكان 
وحومة الترال 6 نوميم أزللخطة نف الزمان, 4 وعلن 'اهبة القرار السورى 
لالباس الحماية » والدفاع » لبوس الانتزاء والاحتلال في الحال . 


ولم. يكن ابن زيدون من أهل ذلك الميدان »© ولا لمن كان فى مثل حاله » 
ان يآخذ المبادرة الذنونية بمضاء تلك البديهة الاسطوية. ؛ وبدائه 
الاشعار »© والمكايدة » بنقائض القصائد » وغيزات الاشطار » ليست 
كبدائه المضايق التى تتحكم فيها |انظرة العجلى » والتدبير الخاطف لاراغة 
الفرصة » ولن تطاوع البديهة فى هذا غير أصحاء النقوس والاجسام . 


المى أن مهمة ابن زيدون فى اشببيكدة كانت من طرف ابن عمار ملغمة » كن الاستاذ لم ينتبه 
بذلك الفصل الى هذا اللذى يطالعنا من افادته » وأاشاراته ©» ومن بدايته الى نهايته . 

واعجب منه أن الاستاذ حسن جاد فى كتابه : ( ابن زيدون حياته » عصره وآدبه ) 
قد انكر دخول ابن زيدون آلى قرطبة » مع آنه صريح اخبار ابن حيان » شاهد الميان» فهو 
قد غفل عن أن صاحب الفصل هو ابن حيان ©» فذهب ينتقد آبن بسام » على آنه رجل 
أدب » وليس من أهل التاريخ » حتى يؤخذ بقوله فى الاخبار » واعجب من انكاره دخول 
ابن زيدون قرطبة © أنه ساقه من غير ان يستهدف من ورائه نتيجة من دخوله »> أو عدم 
دخوله الى قرطبة © وانما هو مجرد تغليط لا هدف له ؛ وفى غير معرض تمداد الاخطاء 
والهفوات . 
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وحتى البديهة ف الاشعار لم تكن تطاوع أبن زيدون 4 كما سجله عنة 
ابن بسام (29) الذى روى أنه كان مغلبا فى المبادها تامام الشاعر ابى الحسن 
على بن حصن »© مثئاقسه فى البلاط . 


والرواية العربية تشير الى القائدين الكبيرين : ذلف بن نجاح ومحيد 
ابن مرتين » على رأس النجدة العبادية » وتحت الاشراف المباشر لوزير 
المعتمد وصفيه ابن عمار »© كما تقول الرواية النصرانية » فلا عجب أن 
يرسل نصارى الجند الاشبيلى على مقصورة المسجد » التى أوى اليها 
أبو الوليد بن جهور ببناته وكرائمه (30) وابن مرتين على رآأس الجنبد 
ولميسم حركاته وأعياله 4 حيث ترى القصة تديل طابع اللجوء 4 لسلاح 


ويشبه هذه القصة فى روحها وطابعها فى التجاء ابن عمار الى السلاحين 
لضمان الحسم © وتأمين الظفر فى الحال »© ما رواه أبو بكر محمد ابن يوسف 
أبن قاسم الشلبى فى تاريخه (31) عن أين عمار يعد استبداده بمرسية » 
وتقطع الاسباب بينه وبين المعتمد بن عباد © ونزوحه الى مملكة سرقسطة» 
منتجعا حسن المئال وطارف الحظوة والاعتبار ©» فقد قال المؤرخ أبو بكر : 
١‏ واتفق أن انتزى عامل لابن هود يعنى المؤتين ب فى معقل منيع من 
أعماله © وكانت بينه وبين ابن عبار معرفة » فضمن له استنزاله » وسار 
اليه » فلمانزل بساحته » تشوف ذلك العامل الى بره » ولم ير باسا فى ارقائه 
الى قصبة حصنه فرجلين من جملته » فأوعز ابن عمار الى الصاعدين معه: 
أن صبا سيفكيا عليه اذا رأيتمانى أماشيه »6 ويدى فى يده »© ولو تتلتمانى 
واياه » فعملا ذلك © وفر أصحابه عند قتله 6 وألقوا بأيديهم الى ابن عمار ©» 
متطارحين اليه » ومستشفعين به الى المؤتمن ) ٠‏ 


9) مخطوطة الذخيرة » القسم : 2 . المتعلق باكجانب الغربى الاندلسي . 
0) اعمال الاعلام لابن الخطيب »© جزء الاندلس » ص : 175 © ط : الرباط . 
1 بواسطة الحلة السيراء » الجزء : 2 > ص : 149 . 
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فالحيلة والقوة متزاوجان فى القصتين »© واثر السير يدك على المسير » 
وعلى القابض على الزمام ٠‏ 


وما كان ابن زيدون بحكم مقوماته الخاصة من هذا القبيل فى الناس © 
فلم يكن يلجا الى سلاح القوة » ولا كان يجنح الى المكايدة المكشوفة »© 
وائما كان يفىء الى المصابرة الطويلة الامد » والدس الخافت » الى أن يظفر 
بهدفه مع طول المدى »© من غير أن تتوجه نحوه الابصار » كما تلاحظ من 
بطشته بمنافسه الشاعر أبى الحسن بن حصن » التى دب كيده فيها دبيبا » 
وتحت الخناء » الى أن آراداه © وكذلك كاد يحيكها للكاتب أبى محمد بن عبد 
البر فأدركته العناية والالطاف »2 فما عرف من سيرة اين زيدون استئساد ولا 
استنسار » ولا انكشفت له مكايدة فى غير هزات الاشعار ©» كما تقرا فى 
قصائده ومقطعاته الى ولادة منذ حرمه ابن عبدوس شهى جناها »© واستبد 
بأطايبها » فلم يكن فى يده ووسعه غير صارخ المكايدات © ونهدة الفجيوا” 3 
فهو من رعيله يقول ما لا يفعل مع بعد الدار والياس من المزار 


وازاء هذا » فما من شك فى ان الوزير العليل » المفؤود بأسى حبه » 
وعطل منصيه »6 قد كان براء من البطشة الكبرى وأوزارها » وأن ابن عبار» 
اثير الحظوة والنفوذ » فى تلك الظروف » قد كان من ورائها » ومدفوعا بعقدة 
نقصه الى اجتراح عجرها وبجرها » وقد عرفت من فصل مضى - كيف 
سولت له الانتزاء فى مرسية على ابن طاهر الحسيب النسيب بالذات »© وعزا 
ابن الابار (32) تولعه بتدح صاحب بلنسية ابى بكر بن عبد العزيز » والزامه 
الوافدين عليه ثلبه وتدحه » الى أنه من تعرض المشروف للشريف ©» فقد 
كان ابن عبد العزيز ( واحد وقته رفعمة وجلالة ) ( وضد ابن عمار صيائة 
وأصالة ) فبوسوسة عتدته جمح الطموح به »© فكان الحسم الناجز وسيلته 
للظفر بالمكسب ف الحال » وعلى أى وجه كان » ليبادر بتغذية منازع ابسن 
عباد » ولو ألقمه الحرام البواح » فما يأبه لما يجرح سيعة مولاه الدينية» 
أو يلوى بيحايده الاخلاقية » وذلك ما آمن له الاطمئئان الى ا!ستغراق 
المعتمد فى لذاذات تلهيه » والى كلال طرفه فى أضواء مغانيه . 


2 الحلة السيراه ©» الجزه الثانى » ص : 155 » تحقيق الاستاذ حشين مؤنس . 
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وعلى كل حال » فالذى يعنى الآن هو أن نستجلى من قصة فتلح 
قرطبة شاهدأ آخر لغير ما سيقت له فى فصل مضى » فنرى المعتمد على 
الله ينهد لمكسبه الكبير بعزمته الكبرى © فيظفر به » ولكن على وججه فى 
لاحظ المؤرخون عن نزعات المعتيد والده. 


وعلى هذا الحو 4 سيتاح للساحث أن يستوحى هنا من قصة غرناطة 
السالفة فصلا آخر على هامثش الفصل الذى قدمه لنا هناك أميرها عبد الله 
من « كتاب التبيان » » فيستجلى بالتعليق عليها الآن مكسب ابن عباد مهطعا 
الى ساحته وهو فى غفلة عن وجهة وزيره السادر فى غلواء ضلالته . 


وهكذا نشهد ابن عمار يفاوض « أذفونش » على ملك غرناطة وهو 
فى لبوس المستهتر بقيم شخصية سيده » الواثق من قبضته على لحيه . 


ويظهر المعتيد على الله منساقا فى حلته اللازرودية وبهائه » وبطويلته 
اأيضا على هامته » وخطوات وزيره تقوده ( ليبرز أبدا على مقربة من 
غرناطة (33) ) وليصعد به فى مرتفعات حصن « بليلشش »© ليطل من ششسرفاته 
على منظر غرناطة » وهى تارة عارية متلألئة فى ضح الفداة »© وملتفعة تارة 
أخرى فى سرقة من ذهب الاصيل » اذا ما هم بها المساء © فالوزير الماكر 
يثير فى سيده بالاطلالة على منظرها فى بهجته وسحر مرآه »© أمائى طالما 
جالت برأس والده اليعتضد عباد . 


وفى جو الثقة والاطمئنان الى اغماضة المعتمد المستغرقة فى احلام 
اليتظة والمنام سار وزيرهة ف مفاوضاته بوفاع وآمان 5 


ويبدو « أذفونة )) بشهره المنتفثشى ©» ودرن أظفاره 4 وهو يحك ابن 
عمار حكا » فيخرج له بالصمت عن « لا » و« نعم») فى موضوع الصفقة 
التى قامت فى عرض ابن عمار على أن يكون له ملك غرناطة » ولاذفوئش 
ذخائرها » وأموال عبد الله صغيرها . 


3) كتاب التبيان ( مذكرات الامير عبد الله ) ص 70 . 
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وصدق الامير هبد الله فى التبيان (34) ( فما كان فى أمل ١‏ أذفونثشى » 
أن يأخذ التلاد لنفسه ) . وصدق أيضا فى « البيان ) حين سجل حديث نفس 
« اذفونشش » فى ذلك المقام ©» فهو لا يخرج عن مذهب زعماء حركة الاسترداد 
كما وعيناه » وقد قام على تجنب كل مواجهة أو اختلاط »© لا يكون فيهما ربح 
مضمون من غير ر تكليف , ولا مشقة » وذلك ضنا بدماء أبناء جلدتهم عن أن 
تراق فيما يتاح غنمه بالاستنزاف والمصابرة والمثابرة» وكل خطوة متسرعة 
عجلى بدخول غرناطة » أو قرطبة » أو اشسبيلية » قبل تخويض خيله فى مياه 
نهر التاجه © فانها هى مغامرة . 


وقيم اهدار الدماء ؟ والطريق الى طليطاة واضح المحجات» بعد أن 
صار ابن ذى النون من الخول والاتباع » وبعد أن جلى رجل الجزيرة ابن 
عمار عن اسستعداد مفتوح لكل مراد ©» وان صفعه بالصمت المطبق عن مطليه 
مع نفض جراب سيده بالاتاوة » ذات الرئين واللبعان » لصفقة رابحة » 
ظاهرة الرجحان » واسعافه ببناء حصن « بليلش. » لاعنات غرناطة لا يمنع 
من كف العبادى عنها فى الاوان »© ثم هو وسيلة ضغط ناجعة فى ذلك الصغير 
صاحب الحاضرة »© فان فرائصه لترتعد فرقا © من أن تقتحم عليه الاسوار 
كتائيب صاحب اشبيلية ©» أو المامون صاحب طليطلة . 


وكان ما قدره « أذفونثى » ففاز بفرض الحماية على غرناطة » وصدت 
عنها مطامع ابن عباد © ولكنه ظفر وهو فى لهب هذه المئاورات والاطياع 
بمدينة « جيان » فى أقصى مملكة الامير عبد الله . 


وهذا شاهد سياق القصة فى هذا المجال » حيث نرى يكسب امعتيد 
ينبثق من خلال أهداف وزيره ابن عمار » فى حين أنه منساق الى أحلام عباديته 


وينتهى فصل التمثيلية بابن عماز ©» وهو يتأبط مسمار « جحا » فى 
المقام » وذلك أن وقوع « جيان » تحت سيادة مولاه ) سيكون معبره الطبيعى 
الى مرسسية .. » ان فى الحال أو فى المال . 


4) نفس المصدر 2 ص 73 . 


وفكأة كان اله موعة مياق سن ستة 4466 نه كان جوهة تلك 
الجولة الاولى (35) التى منى فيها بنكسة وهزيمة © وما زلنا نذكر صفقته 
الخاسرة مع ابن ريموند كونت برشلونة (1076 - 1096) وحصول الرشيد 
ابن اللحتد فق رن الريك كتيانة ورسنة © الن أن افكة والدة الستيميد 
بصفقة آاخرى مشيئنة . 


أما يوم ابن عمار الموعود مع مرسية © كهما كانت تتراءعى ف أحلايه 
مائلة فى زخرفها » وأبهة سلطانها » فقد كان من أيام سنة 471 » وفى أعتقاب 
أحداث وأحداث »© عرفنا بعضها » وسيوافينا نبأ أحداث انبثقت منها 
وتعاتبت بعدها © وتتالت على نسق ابتدعته مصالح قشتالة » وسخرت له 
أملاك الحزيرة » بالضغط ؛ وبمناورة الحيلة » ونى معترك تلك الاحداث »© 
كانت براعات ابن عمار تخب وتضع » ( فاستبال النصارى ودخل معهم 
بحيلة ) الى أن انقاد له هيام من « أذفونشى » على نحو ١١‏ استخذى له هيام 
ابن عباد » وعلى حد تقول الفتح أبن خاقان (36) ( واأصطفاه العدو »© فاتفق به 
السكون والهدوء »© وتهالك فيه كلفا وهياما » أمطره من الحظوة غماما »© 
واعتصر مئه موادعة واثتلافا » استدر به ملوك أوانه اخلافا » فارتاعت منه 
الاتقطار » وطاعت له اللبانات والاوطار » حتى رأس بتدمير (37) » وجلس 
مجلس الامير ) وقد وفق صاحب القلائد » فبعدما ترجم عليه » خصه 
دزيادة استغفار فقال ٠‏ وعفا عنه . 

وأاصبح ذو الوزارتين ذا حظوتين » وأصبحت « مرسية »© فى زخرف 
رؤياه حتيقة مائلة ©؛ فخفر ذمة مولاه علانية 4 وأخذ يسير نحوها الجنائب 
والزاملات » ويحمل اليها نفائس الخلع من الدمقس والديباج » على مرأى 
ومسمع من مولاه » الذى تفرس فى حركته الوجهة الضالة »© ولكن ما وسعه 
غير اللياذ بضرورة الاضطرار »© وتفويض أمره الى خيرة الله » كما قال (38). 


وحف القل بنا نين ق,خله الملق النسيو عق الله © وظيا فلن 
لسانة عند الوداع (39) 4 وسار الوزير ابن عهار ناشضرا لواءه لريح تشستالة» 


5) مجلة « المناهل )) ») عدد : 3 » ص : 354 . 

6) قلائد العقيان » ص : 94 »© ط : الحرائرى . 

7) كانت ١‏ مرسية ) قاعدة تدمير . 

8) الحلة السيراء » ج : 2 » ص : 140 © تحقيق الاستاذ مؤنس . 
9) نفس المصدر السابق قبله ., 
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كما يتلمح من فقرات ابن خاقان » وكما ستنم عليه ششبهات تاليات » ومعصمبا 
كتائبه بقيادة البطل أبى محيد عبد الرحمان بن رشيق » صاحب حصن بلج» 
وقائده المغوار » وطوى فى طريقه حصونا ومدائن » الى أن اطبق على 
« مرسسية » ابن طاهر »© وتربع على أريكة أمارتها بكل مراسسيمها وتراتيبها» 
فتوج راسه بالطويلة » وهى زينة هامة المعتمد بن عباد ؛ وجلس مجلس 
التهنئة للخاص والعام » ونثر الخلع السنيات » واهتزت أعطافه لاسجاع 
وأشعار الامتياح » حاسبا أنه يسدل بها ستار النسيان على آخر ذكريات 
تصائده المصوغة فى الانتجاع (40) »© فكانت منه لفتة انتقام من عهد كديته 
الذى مضى وفات . 

وكأنما أراد الله ان يعيد الحلم نفسه » فما براها له غير امارة حالية» 
لايام معدودات » قما أن انتفض بعد أيام » وهو فى عودته اليها من مهم آب 
نه عاق رما واطمتنان © حتى وحد: ننضه وراء الابوات + ؤقائده أبن 
رشيق على أريكتها يهدر بالاستبداد » ويجأر بالاستحتاق »© والعامة من 
ورائه كذانهم مع كل يمن انح على غلبة وسلطان © فكان آخر مهد ابسن 
عمار بطابة العمر » وبالوزارتين والحظوتين ٠‏ 


وصدق من جعل حاله مع حال أبن رشيق فى موقع مضرب المقل : 
أنفقت مالى وحج الجيل ! 


وانزوى ابن رشيق فى القاعدة « مرسية » » صنع من يرضى من 
المسروق بما يفضل فى الحوزة » حتى لا يبتز منه تفاريق وجملة » الى أن 
استردها من يده أمير المسلبين يوسف بن تاشفين فى عبوره الثانى نحو 
حصن « لييط » (41) وردها الى حوزة المعتيد » وقد كان نضر الله وجهه » 
أعرف العارفين بما ظهر وما بطن من أمراء ذلك الجيل . 


0“( الحلة السيراء » ج : 2 » ص : 133 © تحقيق الاستاذ مؤنش . 

1 بلام مفتوحة فياء مكسورة مشددة فياء ساكنة فطاء مسكنة » وكذلك كتبت مشكولة فى 
فنسخة كتاب (١.‏ التبيان ») التى انتهت الى يد المستشرق ليفى بروفتنصال »2 والاولى الاخذ 
بالنطق الاندلسى كما فى النسخة المشار اليها » لانه نص التعريب » أما رسمها كما عند 
بعض المؤرخين المحدثين هكذا : ١‏ !ليطو » فاعتماد منهم على أن اصلها بالاسبانية ؛ 
« اليدو » . 
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أما أبن عباد الذى كان رهين سكرة »© وبين تغافل وغفلة »© فقد ءالت 
اليه صفايا البسيرة © فدانت له أعمال « مرسسية » © مما اجتاحته الحملة فى 
طريقها » فامتدت مملكته شرقا وثسمال شرق الى « لورقتة ») (42) © 
«واوريولة»(43) » و«هيولة»»)» و« لقنت »و 
« شقورة » والى قرى كورة تدمير « كبلتنة » » و« بلانة » © و 
«أئنة » © فسامت امتداد مبلكة أشببيلية المعتمد فى ااشرق ما وصل اليه 
انسياحها على عهد المعتضد فى الغرب . 


المكاسب حبوا »© وهو لاه براح وريحان ©» ووجوه صباح ٠.‏ 


وذلك ما يسلمنا الى الجواب عن السؤال الذى ينيض دائيا على 
صفحات سيرة المعتمد بن عباد : كيف جرى فى لهوه حتى استوفاه» وجرى 
فى جده ©» حتى رفع لدولة بنى عباد العياد . 

وما زلنا فى الطريق الى طليطلة .. 


الربساط عبد الرحمن الفاسى 


2) بفتح فسكون ففتح فتاه مربوطة . 
3) بفتح اففتح فسكون 6 وضصبطها محقق الحلة السيراء بكسر الراء . 
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و 


ض السنتين العف الثاى للمنون النشّكيلية 
أصدرت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية هذا البلاغ 


ستشهد بلادنا فى السابع والعشرين من شهر دجثير المقبل » حدثا 
متراهي الابعاد ٠‏ ذلك أن المفرب سيضيف ابتداء من هذا التاريخ ممرض 
السنتين ( البينال ) الثاني للفئانين التشكيليين المرب . وبحلول اخواننا 
الفنانين العرب بالرباط عاصمة الملكة وبالعرض الكبير لالوان انتاجهم من 
الفنون التشكبلية » سيلتقي فوق ارضنا نماذج من آيات الابداع الفني 
العربي » كما سيلتقي أصحاب هذا الابداع من مختلف الاقطار العربية ٠‏ 


وان المغرب الذي يسعده اعظم اسعاد » أن يضيف هذا المعرض 
ورواد الفنون التشكيلية المربية ليسعده فى الوقت نفسه أن يضيف 
النائبين عن المنظمات الدولية المختصة وارباب الخيرة فى هذا الشان 
المتمرسين بالئقد » العارفين بآفانين المهارة والمراعة ٠‏ 


والمغرب اذ يرحب بالقائمين على وسائل الاعلام الراغبين فى وصف 
هذا الحدث الذي ترجى له جميع أشكال الوسامة والروعة » وفى نقل 


- 372 


أطواره الى الاشقاء والاصدقاء حيثما كانوا من الديار والامصار » وطيد 
العزم على بذل أوفى ما يستطيع من جهود لتيسير أسباب النجاح للابداع 
العربي فى مجال الفنون التشكيلية ٠‏ 


ولا مراء فى أن الموقع الذي اننهى اليه الاختيار لا ستقبال العرض 
هو ١‏ قصمة الاوداية )) ومتحفها بصورة خاصة موقع سيساعد بما يتوافر 
له من شواهد المحجد المغربي ومعالمه على تاطير المتمندد من الآثار 
بالمتوخى من الرواء والمهاء ٠.‏ 


وان من بواعث مسرة وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية أن تنوه 
ونشيد بالتعاون القائم بينها وبين اتحاد الفنانين التشكيليين العرب 
والجمعية المغربية للفنون التشكيلية وبالتازر والتضافر الهادفين الى 
تونيق اواصر الاخاء بين الاشفاء المرب وأبراز ما آتاهم الله من قرائح 
الابتكار ويسر لهم من الخليج الى المحيط من دلائل العبقرية وآبات الابداع 
وما وفقهم له من اثراء الانسان العربي وتثقيفه ٠‏ 


كد شين 


معصّ السندين اعرش الثانى للفنون | لتسّكيّلية 


احتضن المغرب من تاريخ 27 دجنبر 1976 الى 27 ينابر 197/7 
« معرض اللسمنتين العربي الثاني للفئون التشكيلية » © والذي نظمته وزارة 
الدولة المكلفة بالشوؤٌون الثقافية ‏ بتعاون مع الاتحاد العام للفنانين 
التشكيليين العرب »© وجمعية الفنانين التشكيليين المغاربة ب فدعت اليه 
صفوة من خيرة رجال الفن »© والرسم » .والئنحت »© والصحافة »© والنقد » 
من جميع البلاد العربية » ومن مختلف الاقطار الاجنبية . وقد لبت هذه 
الدعوة كل من : العراق » الاردن »© البحرين » توتسن »6 الكويت » مصر © 
فلسطين »© السعودية » سوريا » قطر » اليمن الديمقراطية » بالاضافة الى 
المفرب » وشاركت كل واحدة منها بانتاج بعض فنانيها المرموقين ٠‏ 
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وفي صبيحة يوم الائنين 27 دجنبر 1976 تراس الاستاذ الكبيير 
السيد الحاج محمد ابا حنيني »© وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية 
بقاعة المحاضرات بالوزارة » حفلة افتتاح « معرض السسنتين العربي الثاني» 
بحضور الفئانين المدعوين »© والئقاد » والمهتمين بالحركة التشكيلية © وى 
مقدمتهم السادة الوزراء » وكبار موظفي الدولة من مختلف الوزارات » الى 
جانب بعض السفراء العرب والاجانب ٠‏ 


وفى بداية الحفل » القى السيد الوزير خطابا قيما » قوبل بالتصفيقات 
الحارة . وقيما يلي 5 

السيد وزمرالدولة ا مكلف بالشؤون الشتافية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

حضراأت السيدات والسادة » 

يسعد المغرب ملكه وحكومته وشعبه أن يجتمع فى رحاب 
أرضه وق قاعدة ملكه اخوة أشقاء وأصدقاء أوداء وفدوا عليه 
من أقطار ناكية ودائية لتكريم لون أخاذ من ألوان الابداع 
والأنتكار © وان 'الخربة ليقول ضادق: القول خالمن الشخور 
لصفوة زائريه ونخبة قاصديه : انكم تريحون الركاب وتحطون 
الرحال يمنازل الاحياب والصحاب وتحلون حلول الاخوة الاعزاء 


374 عه 


0 . 
ئ أبها الاخوة والاصدقاء بهفو بكم ما بهفو بالنفس 

07 على حت الجمال المفطورة على الولوع ببدائع الاحساس 
وكراكم الخيال الموفورة الحظ من الرغبة فى لقاء تستوى فيه 
الموانيدة بالامتا بد فيه وشائج القرابة وأواضت 

وحسب المغرب مسرة وابتهاجا واعتكزازا واعتدادا أن 
آثرتموه بالقصد والمزار وأكرمتموه بالاصطفاء والاختيار 
واتخذتموه مستقرا ومقاما ولو الى حين لمعرض السنتين 
للفنون التشكياية العربية وهو معرض من شبابه ف ميعته 
واستهلانه وتباشيره واقباله . 

فلا غرو ان يستجيشنا عامل المسرة والاغتباط ولا بدع 
أن نحس آثار ما صنعتموه من صنيع وأسد بتموه من جميل 
متقفيضة ف الككشاء وتارية ف التفوس الن انمد كران ميتسفرة 
لخالص الشكر وعاطر الثناء 

حضرات السبيدات والسادة » 

ريما وددتم لو يتحدث المسؤول عن الشؤون الثقافية قف 


هذه الدبا نا قرسا جورف لسن عبين تصن أو برل 
عن الفنون التشكيلية عامة وعن الفنون التشكيلية العربية 
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خاصة » وأبادر الى التصريح وأن أعقب شيئًا من الخيبة » بأنى 
لا آنس من نفسى مزية الدراية وفضيلة الكفاية ولا أبيح لنفسى 
أن تجشمنى هول شؤون ليس لى يها نصيب من المام ولا حظ 
يدمى أقدام الاغغال وأسلم لعيرى من جهابذة هذا الميدان 
وفطاحل هذا | أمر المقارنة بين الشأو الذى ترامت اليه 
الفنون التشكبلية فى الاقطار الغربية وبين الغاية التى أدركناها 
من هذا اللون الدهيج » وشأن الموازنة فى اطار ما أيدعناه بين 
آثار وآثار وقياس المراحل والمسافات وتقدير الرجحان 
والنقصان وابراز أسباب التفاقّل والاستيشار وايضاح العوامل 
التى تفتح أو توصد أبواب الآمال والتصدى ,التحليل لما دين 
فنوننا التشكيلية وبين أصالتنا من نسب قريب أو سبب يعيد 
أو لما عرا من انفصام وانقطاع واستبان من جفوة واعراض . 

واذا كان شسعورى بهذا العوز من المعرفة وبهذا الفقر من 
الكفاية شعورا جليا لامراء فيه فان ما أجده فى نفسى من دواعى 
التهلل والاطمكنان وبمواعث الارتياح والانشراح ليشيع الثقة 
ويوطدها بأن فنوننا التشكيلية موعودة بالازدهار على ما يتجدد 
من أحوال ويتعدد من طرائق ويتردد من أهواء ومدارس . 

ذلك أنذا 5 5 منذ كيم عهوذها معارض 0 الفنون 


د الطويل الحافل 
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بالآثار التليدة والطريفة » عملها المصروف الى الابداع المفرغ 
فى مختلف الصور والاشكال » فحيثما أتجه البصر فى مشارق أرض 
العروبة ومغاربها أخذه ما تزخر به المساجد والمآذن والقصور 
والمنازل والديار والكتب والادوات والاثاث والرياس والاوانى 
من آبات الزخرفة والنقشس والنهمت والتصوير والتذعهيب 
والتلوين . وحسينذا أن نجول بأفكارنا وأعبننا فيما أنكأناه 
بالامس القريب والبعيد وفيما ننشئه فى وقتنا الحاضر وفيما 
لنئستبين أئنا أمة مطدوعة النفؤوس والعدون والايدى على ابداع 
أنماط شتى من الفن التشكيلى الجميل » ولنرجع البصر الى 
ما..خلفه الاقدمون فى تضاعيف كتب التاريخ ودواوين الشعر 
من أوصاف لهذه الآبات البينات لنالمس الاهتمام المشاع بين 
المبدعين من كل قبيل والمعجبين من كل طراز ولنتملى متعة ذلك 
الحوار الجارى على مدى العصور بين الهائمين بالابداع وبين 
العارفين بما تدل عليه القيم والآلاء الفنية من فكر خلاق وخيال 

السنا نذكر جمبعا فبما نذكر 04 أنا نواس ووصفه البارع 
للصور الفارسية المرسومة على أقداح حمياه ؟ أليست قصيدة 
اليحترى السينية التى جلا فى نظامها ما أحدثته فى نفسه من 
احساس عميق معركة انطاكية بين فارس والروم » الماثلة 
لعينيه الذاهلتين على جدران ايوان كسرى كأنها واقع ا 
حاضر ب أَلى ليست هذه القصبيدة أثرا من آثارنا الادبية الباقبة الدالة 
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العاكفين عليه بملء آفتدتهم وجوارحهم ؟ 

لكك بهذا القن يسدر لفان نامرون ' امون 
وائما هناك عدد من الشعراء ظهروا فى أقصى البلاد الاسلامية 
الغربية وأثرت عنهم آيات الاعجاب الصادق والوصف الرائق 
والافتنان فى ايداع مشاعرهم ما صاغوه من قريض يتداول جماله 
عسافع الزهان وأفقدة الرائم والتادئ من الركبان ).ولا اريك أن 
أطيل بالتعداد ويكفى أن أشير الى أبى الوليد أحمد بن زيدون 
المنحوتة الرايضة فى عرين رئاسة وألى الفشتالى شاعر الدولة 
السعدية المغربية الذى جر أذيال القول شعرا ونثرا وملا الدنيا 
اطراء ونعتا لقصر البديع وما كان يتصبى الناظر من جليل صنعة 

فاذا نحن انتقلنا من الشعراء الى المؤرخين والكتتاب 
وجدنا بجانب المقريزى والعمرى والمقرى علما من أعلام ااتاريخ 
وكاتيا من أمهر الكتاب خلف لنا صفحات زاخرة ثرية يعتد بها 
التاريخ ويعتز بها الوصف ويفخر بها التثر العربى ذلك الرجل 
المفقود من دول عظيمة الشأن وممالك ضعيفة السلطان هو أيو 
مروان ابن حيان مؤلف المقتبس والمتين . لقد تناول هذا المؤرخ 
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الكاتب قصر الزهراء الطائر الصيت وقصر المامون بن ذى النون 
فلم يترك رائعة من روائعهما ‏ وكانت كثيرة منتشرة فى جميسع 
المسالك والجهات ‏ الا دل عليها وكشفها وجلاها بما أوتى 
من فنون القول والبيان » فاستقرى المقاصير والقاعات والابهاء 
والابواب والحدائق والاعمدة والاحواض والتماثيل وما شاع هنا 
وهناك من أفانين التصوير والتذهيب والتلوين استقراء العارف 
بملامح الجمال وأسارير الرواء والبهاء حتى انتظمت فيما ألف 
وصنف وحبر وشقق معارض جذاية أخاذة لولاها لفاتنا شىء 
كثير مما أبدعه المبدعون وهام به الشهود المعجبون , 


وان أمة حضرات السيدات والسادق أتاح الله لها ما اتاح 
من ملكات وأغناها يما أغنى من تجارب وشاء لها أن يتصل 
اسفاتها من أقدم العصور الى زماننا هذا بالحظ الجزيل من ثاقب 
الذكاء وواسع الخيال وعامر الوجدان فى مد أسباب المدنية 
والحضارة لامة وان عاكستها الايام ونابتها صروف الدهر » مؤهلة 
أظهر تأهيل للاستمرار فى أداء ما ناط الله بها من رسالة والقيام 
بما عهد اليها من مشاركة ف اثراء الافراد والجماعات وهدايتهم 
على محجة التلقين والتكوين الى أفضل المقاصد والغايات , 


ما أعظم مسرتى أيها الاخوة الاشقاء والاصدقاء الاعزاء 
بأن أحمل اليكم جميعا والى الذائبين عن منظمة الاونيسكو 
الحسن الثانى المبدع الكبير والراعى العظيم للفنون وأربابها 
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وأوليائها وبأن أنقل اليكم تحيات حكومة ملك المغرب وتحيات 
وانى لاتمنى أن يشتد ساعد معرض السنتين للغففنون 

التشكيلية العربية وتطرد خطواته متنقلة على طريق النجاح من 

مقام حميد الى مقام أحمد ومن نوز أكيد الى فوز أثبت وأوكد 1 
والله ولى التأييد والتوفيق , 


محمد أبا حنيئنى 


وبعد ذلك »© تناول الكلمة السيد كاظم حيدر الامين العام للاتحاد 
العام للفئانين التشكيليين العرب نلخصها فيما يلي : 

أشكر المغرب ملكا وحكومة وشعباً استضافة 
« البينال » العربى الثامن » وللمساعدة والدعم وحسن 
الضيافة والاستقبال الذى لقيه الفنانون التشكبليون العرب 
ف المغرب لاقامة معرضهم هذا على وجهه لمطلوب » كما 
تطرق السيد الأمين العام الى أهداف الاتحاد الذى برتكز 
على تحقيق وحدة الحركة الفنية فى الوطن العربى » كما أبرز 
كذلك دور الاتحاد قى تحفيق الاعلام عن طريق التشكيل 
العررى مشيرا الى أن معرض السنتين الثانى انمقيم بالرباط 
يضم 400 لوحة تنم على الأصالة العربية وشخصيتها . 
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وبعده أخذ الكلمة السيد محمود جلال » ممثل الامانة العامة للجامعة 
العربية فقال : 

أشكر المغرب الذى لعب دوراً مهمآ فى ارساء سس 
الحذ ارة العربية » وانذى استضاف « معرض السنتين. :لثانى 
ألفنون التشكيلية العرنية » » حيث وصف هذا المعرض 
بمظاهرة اعلامية فنية فريدة من نوعها » ثم أوضح السيد 
جلال أن مجلس المنظمة العربية قد ره د 10 آلاف دولار 
لاقامة الندوات التشكيلية فى البلدان العربية و 12.000 دولار 
لدعم ميزائية هذا الفن » واصدار كتاب الفن العريبى المعاصر » 
وكتاب عن الفن التشكيلى الفلسطينى » ومبالغ آخرى تصرف 
لتطوير هذأ الفن بصورة عامة . 

وفى الاخير تناول الكلمة السيد كريم بناني رئيس « جمعية الفنانين 
التشكيليين المغاربة »4 حيث قال : 

بادىء ذى بدء أشكر باس.م « جمعية الفنانين التشكيليين 
المغاررة ©» حكومة صاحب الجلانة الحسن اإثانى نصره الله 
يصفة خاصة ووزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية بصفة 
عامة » على اتاحة هذه الفرصة لاقامة « معرض السنتين 
العربى الثانى » بالمغرب » حتى يتسنى للاخوان الفنانين 
التشكيليين العرب أن بتعرفوا عنى ما وصل اليه الفن 
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التشكيلى من تطوير وابداع بالوطن العربى » وذلك عن طريق 
انتاجاتهم وأعمالهم الفنية التى يعبرون فيها عن أصالتهم 
وتراثهم العربى المجيد . 


وفى مساء نفس اليوم اشرق السيد وزير الدولة المكلف بالشوّون 
الثقافية بمتحف « حدائق الاوداية » على تدشين « معرض السنتين الثاني 
للفنون التشكيلية » الذي سيستمر حتى السابع والعشرين من شهر يناير 
7 بحضور بعض الوزراء » والامين العام للاتحاد العام للفتانين 
التشكيليين العرب »© :وممثل الامانة العامة لجامعة الدول العربية » وعدد 
من السفراء العرب والاجانب المعتمدين » والفئالين » والنقاد ©» وجمهور 
غفير من المهتمين بالحركة التشكيلية . هذا ؛ وقد طاف السيد الوزير 
ومرافقوه على جميع الاجنحة المخصصة للعرض »© مستمعا الى تفسيرات 
وأيضاحات عن كل لوحة من لوحات المعرض . 


وفى نطاق هذا المعرض © نظمت ندوات بقاعة الوزارة حول قضايا 
الفن التشكيلي العربي بصفة عامة » وحول المشاكل التي تعترض اتحاد 
الفنانين التشكيليين . 


هذا البيئال الاستاذ شفيق الكمالي » الشاعر العراقي المعروف صاحب 
مجلة « آفاق عربية » © والناقد الاستاذ جبرا ابراهيم جبرأ. وبهذه 
المناسية أقام « تحاد كتاب المغرب » امسية شعرية بقاعة الوزارة » 
ألقى فيها الشاعر الكمالي مختارات من دواوينه » كما القى الاستاذ جبزا 
محاضرة مرتجلة عن ذكرباته الادبية والفنية . 

وخلال مقام الفنانين العرب بالمفرب » نظمت على شرفهم وزارة 
الدولة المكلفة بالشؤٌون الثقافية رحلة سياحية الى كل من افران » 
ومشبلفين ©» وفاس © ومكناسسى »© للتعرف على طبيعة المغرب ونهضته فى 
مختلف المجالات » خصوصا الثقافية والفنية منها . 
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مأدبة عاء على شرف الوؤود المدعوة للبيئال 


وبهذه المناسية أقام السيد وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية » 
مادبة عشاء على شرف الوفود المدعوة لهذا البيئال » حضرها اعضاء من 
الحكومة » وممثلون عن الهيئّة الدبلوماسية » وعدد كبير من رجال الفهر 
الثقافي. 


0 5 3 5 55 « 

مادية عشاء علىسف الامتاذ 5 سَّسِْقَ الما لى 

كما أقام السسيد الوزير مأدبة عشاء اخرى على شرف الاستاذ الكبير 
شفيق الكمالي الذي لم بحضر مادبة العشاء الاولى لوصوله الى المغرب 

وقد حضر هذه المادبة .وزير الشغل والشؤون الاجتماعية وسفير 
الجمهوزرية العراقية » والاستاذ جبرا ابراهيم جبرا » وشخصيات أدبية 
وفكرية » وبعض موظفي الوزارة السامين . 

الآمين العام لاغناء التتُكليين العربيب 

ريبعت دركدة شكر وامتنان ك صاعب الخلالة 

بعث السيد كاظم حيدر الامين العام لاتحاد التشكيليين العرب ببرقية 
شكر وامتئان الى جلالة الملك حفظه الله هذا نصها : 

« السيد مدير الديوان الملكي ‏ الرباط 


أارجو أن ترفعوا الى مقام صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني ملك 
المفرب الشقيق » اسمى آيات الشكر والامتئان » باسمي الشخصي » 
وباسم أعضاء اتنحاد الفئانين التشكيليين العرب المشاركين فى معرض 
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السئشين العربي الثاني الذي اقيم بالرباط »© وذلك على ها لقيناه من حفاوة 
وتكرعمج ٠‏ 

وان النجاح الذي حققه معرض السنتين العربي يعود الفضل فيه 
الى رعاينكم الكريمة » وسهر وزارة الدولة المكلفة بالشؤون 
الثقافة » الممثلة فى شخص الوزير السيد الحاج محمد أبا حثيني ٠‏ 

وانها لفرصة عظيمة آتاحت لنا ان يكون هذا اللقاء العربي على ارض 
مملكتكم السعيدة » حفظ الله جلالنكم لنصرة المروبة والاسلام ٠‏ 


رسَالةَ مشْك 


من الأبن العام لخاد التتكل المت 
إلى السيد وزربرالدولة المكلف بالستؤون! لمَعَافْة 


بسسم الله الرحمن الرحيم 


حضرة صاحب المعالي الاستاذ الماجد الحاج محمد اباحنيئني 
وزير الدولة المكلف بالشؤٌون الثقافية , 


تحية عربية كريمة ») وبعد . 

فيسعد الاتحاد العام للفنانين التشكيليين العرب ان يرفع الى معاليكم 
أصدق آبات الشكر والامتنان والتقدير على كرم ضيافتكم »؛ وجميل 
صنيعكم » وجم فضلكم واحتضائكم هذا المهرجان العربي الكبير للفنون 
التشكيلية » وما قدمتموه من رعاية واهتمام بالفئانين التشكيليين العرب» 
وبذل كل الامكانات التي ساعدت فى انجاح معرض السنتين العربي الثاني 
للفئون التشكيلية بالرباط © مما سيظل آثره باقيا فى نفوس جميع أعضاء 
الوفود. 

دمتم للفن ترفعون مئاره ©» وتعلون قدره ©» وبقيتم للثقافة تعززون من 
شأتها وتدعمون منزلها وأحياكم المولى عز وجل للمروبة 'فخرا واملا مرجي 
مع التفضل بقبول أممى التحيات . 

آلامين العام : كاظم حيدر 


- 384 


المرنامح العام لمحرض السنتين 
الآثنين 27 - 12 - 1976 


الساع له 11 صاحا 
الافتتاح الرسهي برئاسة السيد وزير الدولة المكلف بالشؤّون 
الثقافية ( قاعة المحاضرات بالوزارة ) 
الساعة 4و 30 د.ء مساء 
تدشين معر ضي السئتين العرني الثاني ( منحف الاودابة ) 


الثلاثاء 28 - 12 - 1976 


الساعفة 10 صباحا 
زيارة ضريح المغفور له جلالة الملك محمد الخامس 
الساعة 12 زوالا 


الاجتماع الاول لاعضاء الامانة العامة ( مبنى الوزارة ) 
الساعة الرابعة مسناء 


الاجتماع الثاني لاعضاء الامانة العامة ( فندق هيلتون ) 
السااعة الثامنة والنصف ليلا 

هادبة عشاء يقيمها معالي وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية 

على شرف الوفود العربية المشاركة 
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الأربعاء 29 - 12 - 1976 
الساعة 9 و 30 د. صاحا 
الاجتماع آلثالت لاعضاء الامانة العامة ( فندق هيلتون ) 


الساعة الرابعة مسياء 
ندوة مفتوحة لكافة أعضاء المؤتمر والوفود وآلة لضيوف لمناقشة 
قضايا الفنون التشكيلية فى الوطن العربي. 
( قاعة المحاضرات بوزآرة الدولة ) 
الساعة السابعة مساء 
( قاعهة باب الرواح ) 
الخميس 30 - 12 - 1976 
الساعة الرابعمة سياء 
ندوة مفتوحة لكافة أعضاء المؤتمر والوفود والضيوف كناقشة 
قضابيا الفئون التشكيلية فى الوطن العربي ٠‏ 
الساعة السادسة ونصف 
تدشين معرض التشكيليين المفاربة ( قصر البلدية ) 
ل تدشين معرض الاظفال ( قاعة التادرة ) 
الساعة التاسعهة لبلا 
حفلة ساهرة بمسرح محمد الخامس تحييها الفرقة الفلبء لفنئة 
الفلسطهئليمة ٠.‏ 
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الجمعة 31 - 12 - 1976 
أسترا حسة وجوئلة حرة ٠‏ 
السبت 1 7 1 1977 
السافة العاثسرة صباحا 
السفر َك ١‏ 7 طريق ايفران » تناول الغداء بايفران 
الأحدد 1977-1-2 
الساعة الخامسة مساء 
النوجه الى مكناس والمبيت بها 
الاثنين 3 - 1 - 1977 
الساعة العاشرة صباحا 
زارة معالم المدينة 1 اأفذاء دمكناس ( 
الساعة الخامسة مساء 
حفلة استقبال. تقيمها الجمعية المغربية للفئون التشكيلية 
على شرف الوفود المشاركة ٠.‏ 
الساعة التاسمة لبلا 
حفلة فئية منوعة بمسرح محمد الخامس ٠‏ 
الثلاثاء 4 1 1977 
مفادرة الوفود للمفرب ٠‏ 
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مشاركة ا ميب في المؤمرالأول 
توزباء الثقافة المى ف_الاأردن 


تمشيا مع خطة وزارة الدولة المكلفة بالشؤرون الثقافية فى الحضور 
الموصول والاسهام الفعال فى اللقاءات العربية » اوفدت الوزارة المذكورة 
للمشاركة فى المؤتمر الاول لوزراء الثقافة العمرب فى الاردن السيد المهدي 
الدليرو © والمنعقد بدعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والملوم 
من 20 حتى 23 من دسمبر 1976 0 


والى جانب ما اقره الاجتماع من توصيات حول وحدة الثقافة العربية 
وتطلعات آفاقها المستقبلية مواكبة للمستحدث من مقاهيم الثقافة ومسايرة 
للتطور التكنلوجي »© فقد انتهى الاجتماع الى أاصدار « بيان عمان » 


1[ تصميم الامة العربية على القضاء على جميع آثار الاستيلاب الثقافي 
والفرو الفكري الظاهر والمستتر اللذين تعرضت لهما فى الماضي عن 
طريق الفزوات الاستعمارية ©» ودفع الصور الجديدة من الاستعمار 


ويتمثل هذا الاستيلاب الثقافي ‏ فيما يتمثل ‏ فى 


محاولة طمس معالم الشخصية الثقافية العربية . 


محاولة اغراق المجتمع العربي بمواد مناهضة للقيم الثقانفية 
الصحيحطة , 


العمل على تغيير البناء الاجتماعي والسكني . 
العبث بالمعتلكات الثقافية وانتهاك المقدسات الدبنية , 
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2 اهمية التدعيم والتطوير للدور الحضاري العالمي للامة العربية لخير 
البشرية » واستعادة الرقعة الثقافية الانسانية ألتي أفقدها اياها 


3- ضرورة وضم سياسة ثقافية عربية موحدة تكون سميلا للتنمية 
الثقافية وركيزة لخطة عامة للتنمية الشاملة . 


4 ب ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق بين عمل اجهزة الثقافة والتمليم 
والاعلام فى الاقطار العربية » لضمان مزيد من فعالية العمل الثقافي 
وتوسيع .نطاق الخدمات الثقافية للمواطنين اسهاما فى تكوين المواطن 
العربي تكوينا سليما معاصر! نابعا من أصول عروبته وقيمه الدينية ٠.‏ 


5 تأكيد اعتيار الثقافة حقا لجميع المواطنين ومرادفا لحقهم فى التعليم 
ولحقوقهم السياسية والاجتماعية . 


6 بت وجوب العمل على تعميم استعمال اللفة العربية لغة للتعليم. فى جميع 
مراحله » وبجميع أنواعه »© وقى البحث العلمي ووسائل الاعلام 
والثقافة » باعتبار ان اللفة القومية هي اهم دعامة للوحدة وهي الوعاء 
الصحيح للثقافة الاصيلة للامة » وان أصالة التفكير العلمي لا تترسخ 
فى الامة الا من خلال لفتها . 


عدوان على الثقافة العربية هناك فى جميع مظاهرها » وتأكيد الحرص 
على التمكين للثقافة العربية فى المناطق العربية المحتلة من القيام 

8 ب حرص الامة العربية على تعاون حكوماتها وأجهزتها المتعددة لتحقيق 
ما تضمته هذا البيان » وما تتضمئه توصيات هذا المؤتمر عن طريق 
برامج ومشروعات محددة تنهض بها المنظمة العريية للتربية 
والثقافة والعلوم وفق خطة طويلة المدى »© بالاضافة الى جهود 
الحكومات العربية فى اطار من التنسيق المتكامل . 
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دؤورة الجلس الشْفْيدى الثامنة عمق 
لبنظمة العمربجحة للتربية والتاقة 


بدعوة من حكومة السودان » استضافت عاصمة الخرطوم. من 8 حتى 
5 يناير 1977 دورة المجلس التنفيذي الثامئة عشرة للمنظمة العربيسة 
للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ ا 


وشارك عن المملكة المفربية فى اجتماعات هذه الدورة ممثل: وزارة 
الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية السيد المهدي الدليرو » حيينث تدارس 
اعضاء المجلس ما تم تنفيذه » او فى طريق التنفيذ من برامج ومشروعات 
المنظمة لسئني 1976 1977 » والني أقرها المؤتمر العام فى دورته 
العادية الرابعة بالقاهرة ٠‏ 


نيج جائرة ازيب لسنة 1974 


فى الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين 21 ذي الحنجة 1396 
الموافق 13 دجنبر 1976 © استقبل السيد الحاج محمد ابا خنيني وزير 
الدولة المكلف بالشؤون الثقافية © بقاعة الاجتماعات بالوزارة © أعضاء 
اللجنة العامة لجائرة المغرب لسنة 1976 المؤلفة من واخد وعشرين 
عضوا من كبار الاساتذة المختصين الذين درسوا الكتب المرشحة لنيل 
الجائزة » دراسة امعان واستيعاب » فى نطاق النصوص التشريعية 
الصادرة فى هذا الصدد » وبعد أن رحب السيد الوزس بهم ».ونوه بكفاياتهم » 
وشكر تفضلهم بالاضطلاع بمهمة الفحص والتقويم » أعربٍ عن يقيله بأن 
جائزة المغرب بأصنافها الثلائة ستمنح ؟ لا محالة ‏ لمستحقيها لما يتوافر 
لاعضاء اللجنة من مزايا المعم فة الواسبعة »؛ والاضطلاع الكبين © والتجرد » 
والاخلاص . 
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وعقفب هذا الاستقبال » تفرغت إجنة التحكيم العامة الى ثلاثة لجن : 
1[) لجنة العلوم الانسانية والاجتماعية . 
2( لحنة العلوم والرياضيات ٠.‏ 


3) لجنة الففون والآداب . 


وأختلت كل لجنة من هذه اللجن فى قاعة خاصة . وبعد مناقشات 
ومداولات دامت اربع ساعات » استقر الراي على ما بلي : 
ل تملح جائرة العلوم الإنسانية والاجتماعية للعنعكد الحاج أحيد 

البوعياشي »© تقديرا لكتابه «حرب الريف التحريرية ومراحل النضال». 
ل تمئح جائرة العلوم والرياضيات للسيد محمد القنيديري » تقفديرا 

لكتابه » « مساهمة فى دراسة المواد المحددة فيما برجع للانظمة 
الاحتفاظ بجائزة الففون والآداب . 

وتأمل الوزارة أن يقدم اليها فى العام المقبل » انتاج فى مستوى 
الجائرة ؛ ويسعدها من جهة أخرى ؛ أن تشيد بالجو العلمي الرفيمع الذي 
ساد المداولات والمناقشات . 

وكانتت لجنة التحكيم تتألف فى هذه السنة من السسادة 


د. محمد ابن شقريون © د. عبد الكريم الابيض » الاستاذ محمد 
القيلي » الاستاذ محمد المنوني »© الاستاذ محمد ابرأهيم الكتاني © د. عبد 
الهادي التازي »؛ الاستاذ أبو بكر بومهدي »© د. محمد السعداني »© د. ابزاهيم 
دسوقي اباظة » د. محمد بنونة »؛ الاستاذ محمد ميكو ) د. رشدي فكار ©» 
الاستاذ محمد الداودي » الاستاذ محمد فرحات »© د. عباس الجراري © 
د. محمد ابن شريفة )د. تمام حسسان » الاستاذ عبد الكريم غلاب © الاستاذ 
عبد الجليل الحجمري » الاستاذ محمد التسوكي »© الاستاذ محمد الصباغ. 
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جادزة العسن الثانى 
للخطوطات والوثانىٌ لسلة 167 


فى اطار التعريف بالتراث التاريخي والحضاري بالمغرب » وجريا 
على العادة المالوفة التي سلكتها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية» 
فى تنظيم جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق » يسرها آن تعلن 
للجمهور المغربي الكريم فى هذه السئة عن الجائزة التاسعة المساوطيات 


او الوثيقة التي توجد فى الملكية الخاصة . 

ومن المعلوم أن جل ما هو مخطوط يعتير ذخيرة كان مكتويا على 
الورق » أو الرق او الالواح » ولهنا فان الجوائز ستخصص لما يلي : 

أولا : للاهم من الكتب المخطوطة » مؤلفات وتقاييد وكناشضات 
علمية » ومذكرات شخصية وخطوط العلماء » وكثانيش ونسخ الملحون » 
ومجموعات الفتاوي او الرسائل » ودواوين الاشعمار والمجموعمات 
الموسيقية وكل ما مخطوط ولو كان على ورقة او ورقات معدودة ٠‏ 

ثانيا : للوثاتق ايا كان عصرها وموضوعها » ظهائر ورسائل رسمية 
او شخصية ورسوم عدلية ومحاسبات واجازات علمية وشهادات الانساب 
وغيرذلك. 

هذا وستنشرف لجنة برئاسة معالي السيد وزير الدولة المكلف 
بالشؤون الثقافية على فحص هذه المخطوطات وتقييمها » واصدار بلافات 
حول نتائج الجائزة . 

وتؤكد الوزارة انها اتخنت كل الاحتنياطات لضمان أرجاع المخطوطات 
الى اصحابها كاملة غير منقوصة » بدون ابطاء ولا تاخير » فور انتهاء المعرض 
واشفال اللجنة المختصة ٠‏ 

والجدير بالذكر أن قيمة المخطوط أو الوثيقة انما تتجلى فى مدى ما 
قد يستفيد منها تاريخ الامة وحضارتها » وأن ضياع وثيقة مهمة نتيجة آفة 
من الآفات تعد خسارة فى ثروتها الفكرية ٠‏ لهذه الاعشارات كلها » قررت 
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وزارة الدولة المكلفة ‏ بالشؤون الثقافية: » تصوير المخطوطات والوثائق 
النفيسة لتحفظ فى المكنة العامة بالرباط » للاستفادة منها » وخشية مما 
قد يعتريها من ضياع » كما آن تصويرها لا يمكن أن يصيب المخطوط أو 
الوثيقة بأي ضرر » ولا يفيد ايا منهما ما له من قيمة كمستند خطي . 


ورغية من الوزارة فى الحصول على مخطوطات ووتائق جديدة تو كد 
للسادة المساهمين فى هذه الجائزة آن المخطوطات والوثائق التي سبق 
عرضها وتقديمها لن تقل فى المسابقة الحالية ٠‏ 
٠‏ فعلى من يتوفر على شيء من هذه الذخائر أن يتقدم بها من الآن وحتى 
نهاية شهر فبرابر 1977 الى احد المراكز التالية : 


العمالة أو الاقليم أسم المركر وعلوائنه أسم المكلف 
عمالة الرباط وسلاإوزارة الدولة المكلفة بالشؤٌون السيد عبد المالك 
الثقافية الانباري 


عمالة الدار البيضساء 


النيابة الاقليميية لكو 
عياة الب لات 0 5 


مندوبية الوزارة 


عمالة اقليم خريبكة ادا فستسحية ١‏ 
لسبدة نعيمة 
عمالة اقليم الجريرةزأشادع الزيراوي ردقم 133 | الخط 
0 الدأر البيض اع م 82 


عمالة اقليم بني ملال 


عمالة اقليم فاسأمكتبة البطحاء « بطحاء |السيهد المختار 
عمالة اقليم قازة| الاستقلال »4 ب فاس ]| القادري 


عمالة اقليم مكناس مكتبة الجامع الكبير زنقفة 
عمالة اقليم خنيفرة 
عمالةقليموقصالسوق الهم دول مكتاسن ب 


السيد أحمد اجانا 
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العمالة او الاقليم 
عمالة أقليم القنيطرة 
عمالةاقليم الخميسات 
عمالة اقليم مراكش 
عمالة اقليم ورزازات 
عمالة اقليم اكادير 
عمالة اقليم ترنيت 
عمالة اقليم طرفاية 


عمالة اقليم اكادير 
زاكورة ‏ ارفود ب 
تارودانت 


عمالة اقليم الناضور 
عمالة اقليم تطوان 
عمالة اقليم الحسيمة 

العر انس القصر 
عمالة أ قأيسم طنحة 
عمالة اقليم آسفي 
الصحراء المفربية 


اسم المركز وعنوانه 


الاسيحع ب السطصيرة ع 


مكتبة المجلبى البلدي 


مكتبة الامام علي بتارودانت 


كنية الشريت الأمرسسسي 
ساحة القصبة ‏ يوحدة ‏ 


المكتبةالعامة للكتبوالمخطوطات 

5 شارع محمد الخامس 35 
المكتبة البلدية ‏ بالقص الكبير 
المكتبة العامة شارع الحرية 71 
مكتبة المجلس البلدي -آسفي 


مراكز السلطة المفربية 
بالصحراء المفربية 


السيد محمد الوكيلي 


مندوبية الوزارة. 


السيد حس_ن العبادي 


السيد احمد شاعري 


السيد زجلي عبد الله 


مندو بية الوزارة 
السيد المهدي 
الدليرو 


ال اوش 


السيدحمد ابنتاويت 


السيد اسرموح كمد 


المؤتمرا لعربي الثامن للآنشار 


فى اطار العلاقات الوثيقة بين المملكة 0 والمنظة العربية 
المتعقد أبدولة الامارات العربية المتحدة يحتضن لفرت بمدينة مراكش 

والمغرب اذ يسعده أن يضيف بمديئنة مراكشش الزاهرة هذ! المؤتمر 
بسعده فى نفس الوقت أن يستقبل ممثلي الدول العربية الشقيقة 
المسؤلين عن قطاع الآثار وكذا الباحثين من الاساتذة والعلماء المعنيين 
بالآثار الذين يعملون بالجامعات أو الهيئات العلمية . 

ووزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية اذ تعتبر الآثار ذات قيمة 
خضارية انسانية تشيد بالاهتمام البالغ للدول العربية بلآثار سواء فى 
مخال الصيانة أو التنقيب أو البحوث وتؤكد وحجوب تضافر الخهود 
الدائبة للحفاظ على تراثنا الحضاري الذي هو كيائنا والمعير عن هويتنا 
التهيزة. 

وزربرالدوله الكلف بالسؤونل الثقّا فية 
.يراس اجكا العنة 0 

فى اطار الاعداد للمؤتمر العربي الثامن للآثار الذي سينعقد فى 
الفاتح من فبراير المقبل بحول الله بمدينة مراكش دعا السيد وزير الدولة 
المكلف بالشوُون الثقافية الاستاذ الحاج محمد أبا حنيني » الى اجتماع 
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حضرة الاساتذة : محمد الفاسي » وعبد الوهاب ابن منصور » مؤرح 
المملكة المفربية » وعميدا كليتي الآداب بالرباط وفاس » ونخية من الاساتذة 
المغارية الجامعيين » وعدد من المؤرخين والباحثين فى مجال الآثار » 
وجميع الموظفين السامين بالوزارة المذكورة ٠‏ 


وتراس الاجتماع السيد وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية ٠.‏ 
فشكر الحاضرين على تلبية الدعوة بالكنابة والحضور » مشير! الى أن 
الفرض من الاجتماع » هو الاسترشاد برآي الحاضرين والاستئارة بافكارهم 
بعد اطلاعهم على الملف الذي يشتمل على تقرير مهم اعدته الوزارة عن 
المنجزات المغربية فى مجال الآثار » والذي سيقدم كوثيقة للمؤتمر » ثم 
حدول الاعمال المقئرح من المنظمة المربية للتربية والثقافة والعلوم 
وبيانات عن الدول المشاركة والتي ستمثلها مجموعة من مديري الآثار 
والباحثين فى الجامعات والمؤسسات العليا ٠‏ 


وبعد أن استعرض السيد الوزير الاستعدادات التي قامت بها الوزارة 
ذكر الحاضرين بالدراسات الهامة التي ستقدم الى المؤتمر » والئتني 
ستتئاول الموضوع المغربي المنتقى » وهو المظاهر الحضارية لكل من 
الدولتين الشريفتين السعدية والعلوية لكونهما لم تحظيا بالبحوث الشافية 
فيما سبق » ولفت نظر الحاضربين الى إن البحاث المغاربة قت آعينوا 
دراسات عن المعالم الاثرية فى الحقبتين المذكورتين وتناولوا ذلك 
باحدث الطرق العلمية وآالفنية الني توصل اليها البحث الاثري المعاصر . 
ثم ذكر أن من بين البحوث المقدمة للمؤتمر والتي ستطبع في شكل كتببات 
كنيب يعرف بمديئة مرآاكش »© والثاني يتناول دراسة عن المدن الاثريمية 
القديمة وعدد من البحوث عن الحفريات والتنقيبات التي انتهى العمل منهاء» 
أو التنقيبات الني ما زالت لم تستكمل بعد » والتي تتناول مختلف الحقب 
والخرائط والتصميمات وستطبع كل البحوث المذكورة وتقدم للمؤتمرين» 
كما سينظم بالمناسبة معرض عن مراكشي عبر العمصور ويحتوي على 
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التصاميم والصور والمظاهر المعمارية والوثائق والمخطوطات المتعلقة 
بالمدينة بصفتها مدينة تزخر بالآثار المغربية الفريدة ٠‏ 


كما سينظم معرض آخر بالصور المفتوغرافية الملونة للمواقع الاثرية 
بالمغرب عامة ٠.‏ وقد آثرت الجلسة المذكورة ‏ والتي انتهت فى الساعة 
الناسعة ليلا ب الساهرين على الاعداد للمؤتمر بالآراء والافقكقار التي 
ستجعل من المؤتمر مظاهرة علمية ‏ تثري التاريخ الحضاري للمفرب 
خاصة » والبلاد العربية الشقيقة عامة ‏ بالدراسات والابحاث والتوصات 
والقرارات التي ستتخذ للتعريف بالمظاهر الحضارية للبلاد العربيه 
وحمايتها من الاندثار بالبحث والدراسة والتثقيب ثم الترميم . 


5 8 - 7 0 
سد تئنيه الاكياس للاقنتصاد فى الماتم والاعراس ٠‏ 
للمرحوم محمد بن التهامي أفيلال 


ل مذكرات المسيرة الخضراءء. 


عبد المجيا ابن جلون 


تت وعهلاادت الصصطراء ٠‏ 
د. ابرأهيم دسنو قي ابالة 5 


د. عباس الجراري ٠‏ 


0 ايامئلا الخضراء ٠‏ 
'"حيد عبد اللام البقاالي 


الطوقان الازرق ٠‏ 
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اضواء على الموسيقى المغربية . 
بالتطتجح الكر مين 


محيند المسصاغ 


حت . معتكم التربية والتعليم. ( فرنسي. 2 عربي ) 
د:. محمد بن تكقرون . 


ل تصوير الفئان أحمد الشرقاوي . 
افمونة غهر. المليح حا عاك يكن مضي د عراسو 


تعلوان تفاحة وحمامة ود سمين 


يع 


آنبه القارىء الكريم الى زلات قلمية وقعت فى المقال الذي نشرته 
فى العدد السابع من ( المنامل )) عن نطوان . وهي فى الواقسع زلات 
الناكلرة : 
1[ س فى الصفحة 11 ( السطر 8 ) نقرأ ... وذي القعدة » شهر المولد 
النبوي . والصواب ٠‏ ربيع الاول . وهذا سهو لا بخفى على القارىء. 


2 فى الصفحة 12 (السطر 8 ) نقرأ « ومئنهم الشيخ عبد الله الفخبار 
تلميذ ابي العباس السسستي » . 
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والواقع أن آبا عبد الله الفخار »6 المشهور فى تطوان باسم سيدي 
عبد الله الفخار هو شيخ ابي العباس السسيتي لا تلميذه .٠‏ وقد تاكدنا 
من ذلك بالرجوع الى كتاب « تاريخ تطوان ») لاستاذنا الكبير السيد 
محمد دآأود . 


3 - وفى نفس الصفحة ( السطر الثامن عشر ) قلنا بأن العلامة الرئيس 
عمر لوقش هو الذي بئى المدرسية المعروفة « بمدرسة لوقش » 
فى تطوان . ويظهر أن الذي بنى هذه المدرسة هو ابنه القائد محمد 
لوقش فى عهد السلطان مولاي عبد الله . 


4 فى الصفحة 25 (الطر 8 ) » نقرا « بان الامير مولاي المهدي بن 
اسماعيل هو ابن عم مولاي الحسن الاول ». والواقع ان هذا السلطان 
العظيم هو عم الامير مولاي العهدي » اول خليفة على منطقة الشمال 
فى عهد الحمابة . 

5 - وقعت اخطاء طباعية طفيفة ثن تخفى على القارىء الا اننا مع ذلك 
ننبه الى الخطا الذي وقع فى الصفحة 33 فى النشيد الذي مطلعه : 
بلاد المرب أوطاني ©» وقد وردت الكلمة الاخيرة بدذون باء النسبة 
(اأوططان). 


الرزاق الجزار ‏ الذي بعث الينا برسالة كريمة من بغداد بشني فيها على 
المقال ب بأن مؤلف النشيد هو فخري البارودي © رحمه الله . 


ويرى الاستاذ الجرار ‏ من جهة أخرى 7 التني 
صدرنا بها المقال ربما تكون اصوب وأقرب الى الاصل أن قلئا 


ورباها وذراها فهي ورد وأزاهمر 
ومياه دافققات درن فيها كالأاساور 
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عوضاعن 
ورباها وذراها فيها ورد وازاهمر 
وميه دافنقات بها دارت كالاساور 
أرى شخصيا ان « تصويب » الاسستاذ الجزار اجمل وارق من الناحية 
الشعربة . وليسس لدينا ديوان للشاعر التطواني الرافعي يمكننا من التأكد 
من الشكل الذي صاغ هذا الشاعر البيتين المذكورين . 


الرباط محمد العرني الخطابي 


وقع بمقالي المنشور بالعدد السابع من مجلة ١‏ المناهل ) بعاض 
اخطاء . وهذا تصويبها : 
1 ) العنوان الجانبي ( أعلام المغرب ) فهو مقحم على الموضوع الذي 
يتعلق بفن من فنون القول » لا بالاعلام . 
2) العبارة الاولى وهي : الجناس ضرب من ١‏ البدائع ) . والصواب من 
البديع . وليسس للبدائع هنا معنى . 
3) اسم الصفي الحلي جاء هكذا الصفدي الخلي خطأ » والصفدي لا يكون 
حليا كما لا بخفى » فان مديئة صفد شامية . والحلة عراقية . 
عبد الله كنون 
بما أن مقال الاستاذ كنون المذكور يتحدث فيه عن علم من أعلام المغرب 
فى فئنون القول »© فقد إرادت المجلة ابتداء من هذا المقال » أن تفتح بابا 
حديدا نثبت فيه المقالات ‏ الني ترد علبها من هذا النوع ب والخاصة 
بالتعريف بالاعلام المفربية » ومن جملنها مقالات الاسناذ عد الله كلون 
التي كثيرا ما يتحف بها قراء « المناهل )) ٠‏ 
اما فيما يخص الاخطاء المطيعية التي سربت الى مقاله فلع ذر 


للاستاذ عن وقوعها. المزامل 
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